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ارتفاع عدد ضحايا الفيضان القاتل في أوروبا لما لا يقل عن 127... و1300 شخص مفقودون حكومات عبر العالم استخدمت »لسان الشيطان« الإسرائيلي 
برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: للتجسس على سياسيين وصحافيين وأكاديميين ونشطاء 

 لقي ما لا يقل عن 127 شــخصا حتفهم في الفيضانات 
المدمــرة التــي اجتاحت أجــزاء مــن أوروبا، مع اســتمرار 
البحث عن مفقودين في المناطق المنكوبة. وتسببت الأمطار 
الغزيرة ومياه الســيول الموحلة هذا الأسبوع بدمار بلدات 
وقرى فــي غرب أوروبــا، بما فــي ذلك أجزاء من فرنســا 
وسويســرا ولوكســمبورغ وهولندا، ولكن المناطق الأكثر 

تضررا كانت في غرب ألمانيا وشرق بلجيكا.
وتم تســجيل أكثر من 50 حالة وفــاة جراء الفيضانات 
في ولايــة راينلانــد - بفالتس الألمانيــة، و44 حالة أخرى 
في ولاية شــمال الراين- ويســتفاليا غربي ألمانيا، ليصل 
إجمالــي عــدد الضحايــا فــي ألمانيــا حتــى الآن إلــى 104 

أشخاص.
وقالــت مالــو دريــر، رئيســة وزراء ولايــة راينلانــد - 
بفالتــس، خلال زيارة يــوم الجمعة إلى مركــز التحكم في 
إدارة الإطفاء في بلدة ترير تضررت بشدة جراء الكارثة "لا 

نهاية للمعاناة... إنه مشهد مرعب" .
وارتفعــت حصيلــة الوفيــات جــراء الأحــوال الجوية 
القاسية والفيضانات في بلجيكا إلى 23 شخصا، بحسب 
ما نقلته وكالة أنباء بلجا البلجيكية أمس الجمعة عن حاكم 

إقليم ليــاج، الأكثر تضررا. وهناك مخاوف من العثور على 
مزيد من الضحايا خلال تصريــف مياه الفيضانات بعيدا 
عــن المناطق المنكوبــة وتكثيف عمليات التطهيــر والإنقاذ. 
وبحســب وزارة الدفاع، تم نشــر أكثر مــن 850 جنديا في 

المناطق المنكوبة والعدد آخذ في الازدياد.
ولا يزال هناك حوالى 1300 شخص في عداد المفقودين 
في منطقــة أريوله الريفية إلى حد كبيــر بولاية راينلاند - 
بفالتس. ويعيق تعطل شبكة المحمول القدرة على الاتصال 
بالســكان، وبالتالي فإن العدد الفعلي للمفقودين قد يكون 

أقل بكثير. وأصيب 362 شخصا على الأقل في المنطقة.
ووصفــت صحيفــة بيلد الألمانيــة أحــوال آلاف الألمان 
الذين تقطعت بهم السبل بعد إخلائهم من منازلهم، خشية 

تصدعها. 
وقالــت الصحيفــة: "اليــأس الناجــم عــن الفيضــان لا 
نهائــي. المياه غمرت مناطق بأكملها. لــم يعد بإمكان آلاف 
الأشــخاص التواصل مع أحبائهم بســبب فشــل شبكات 

الهاتف، أعداد كبيرة ما زالت في عداد المفقودين".
وأعلــن الرئيس الألمانــي فرانك - فالتر شــتاينماير أنه 
يعتزم التوجه "في الوقت المناســب" إلــى المناطق المنكوبة 
للحصول على "صورة للوضع على الأرض وقبل كل شيء 
سأسعى لإجراء محادثات مع أفراد الإغاثة والمتضررين"، 

واصفــا ما حــدث بأنــه كارثة بجميــع المقاييــس. وأعرب 
الرئيــس عــن صدمتــه مــن الوضــع، معربا عن مواســاته 

للعائلات المصابة، وقال: "مصيركم أوجع قلبي". 
وبحسب ما نشرت وسائل الاعلام الألمانية دعا الرئيس 
الألمانــي إلى اتخــاذ إجــراءات أكثر صرامــة لمكافحة تغير 
المناخ والحد من مثل هذه التقلبات الجوية المتطرفة، مؤكدا 
أن ما يهم في الوقت الحالي هو التضامن والدعم الســريع 
لضحايــا الفيضانــات، وقــال: "بلادنــا تقــف متحدة في 
وقت الأزمة" . وأوضح أنه بمجرد انحســار المياه سيتضح 
المــدى الحقيقــي للكارثة، مؤكــدا أهمية أن يســتمر الناس 
في المناطق التي غمرتهــا الفيضانات في تلقي الدعم حتى 
عندمــا لا تهيمن صور الكارثة علــى الأخبار، وقال: "دعونا 

لا نخذل آمالهم".
وتم إنقــاذ 50 شــخصا بواســطة القوارب هنــاك، لكن 
بعض الســكان عادوا أيضا إلى منازلهــم التي تم إخلاؤها 
بالفعل، بيد أن الفيضان عاد بســرعة كبيرة، وغمر المنطقة 
فــي خلال عشــر دقائــق، دون التمكن من تحذيــر الناس، 

بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.
وقــال روك: "إنــه وضع كارثي لم نشــهده هنا من قبل. 
توجــد ثقــوب ضخمــة فــي الأرض فــي إرفتشــتات، كما 

انهارت بعض المنازل". 

■ واشــنطن - أ ف ب:  أكّــد خبــراء الخميــس أنّ حكومــات 
عدّة اســتخدمت برنامجاً معلوماتياً طوّرته مجموعة إســرائيلية 
للتجسّــس على سياســيين ومعارضين وصحافيين وأكاديميين 
ونشــطاء حقوقيين حــول العالم، بما في ذلك فــي الداخل المحتل 

وجميع أنحاء فلسطين، ولبنان واليمن وتركيا. 
واســتهدفت هذه "الأســلحة الســيبرانية" القوية أكثر من 100 
شــخص حول العالم، حســب ما جاء في رســائل لمسؤول أمني 
في "مايكروسوفت" و"سيتيزين لاب"، المنظمة التي تتّخذ جامعة 
تورنتو مقــرّاً. وتؤكّد مايكروســوفت أنّها عدّلت نظام التشــغيل 
"وينــدوز" الخاص بها لإصلاح العيوب التي اســتغلّتها المجموعة 

الإسرائيلية.
وحسب "سيتيزين لاب" فإنّ هذه الأدوات التجسّسية طوّرتها 
شــركة مقرّها في تلّ أبيب، وتعمل بشكل سرّي وتبيع لحكومات 
حصراً برامج قادرة على التجسّس على الهواتف الذكية وأجهزة 
الكمبيوتــر وخدمات الحوســبة الســحابية. والاســم الرســمي 
للشــركة حالياً هو "ســايتو تِك ليميتد"، لكنّها تُعــرف في الغالب 

باسم "كانديرو" .

بورتسودان ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أعربت الخارجية الســودانية، أمس الجمعة، عن تطلعها 
بشــأن إيجاد مجلس الأمــن الدولي لمخرج يعالج أزمة ســد 
"النهضــة" الإثيوبي، في حين أكد مصــدر حكومي "نتوقع أن 
يكون موقــف مجلس الأمن الذي ســيصدر خــال اليومين 
المقبلين قريبا من الأفكار التي طرحناها حول كيفية استئناف 
المفاوضات، وموقفنا من الملء الأحادي الثاني الذي شــرعت 

فيه إثيوبيا مؤخرا".
وتبعاً لبيــان لوزارة الخارجية الســودانية، عقب عودة 
الوزيرة مريم المهدي من زيارة إلى روسيا بحثت خلالها أزمة 
السد، فإن الســودان يأمل بأن يصل مجلس الأمن إلى مخرج 
خلال الأيــام المقبلة، يعــزز الاجتماع ويعالــج الموضوعات 

المتعلقة بشواغل الخرطوم.
وأوضح أن "انعقاد اجتماع في مجلس الأمن يعد انتصارا 
للسودان من حيث الاعتراف بوجود قضية تستحق المناقشة، 
والنــأي عن الخطــوات الأحاديــة أو القيام بــأي أعمال من 

شأنھا تقويض عملية التفاوض" .
وقال مصدر حكومي، دون ذكر هويته، لـ"القدس العربي": 
"نحن مطمئنون وراضون عن جهودنا وموقفنا الذي طرحناه 
في غرف مجلس الأمن، وفي موســكو أيضا، ونتوقع أن يكون 
موقف مجلس الأمن الذي سيصدر خلال اليومين المقبلين قريبا 
من الأفكار التي طرحناها، حول كيفية استئناف المفاوضات، 
وموقفنا من الملء الأحادي الثاني الذي شــرعت فيه اثيوبيا 
مؤخــرا". في هــذه الأثناء، تشــهد الحدود الســودانية - 
الإثيوبية توتراً، مع نشــر أديس أبابا قــوات لدعم العمليات 
العســكرية. لكن مصدرا عســكريا ســودانيا نفى لـ"القدس 
العربي" أن "يكون هذا الحشــد موجها نحو السودان". وقال 
دون ذكر هويته: "لا أعتقد أن الحشــود المتواترة من الأقاليم 
الإثيوبية مقصود بها السودان، ولكنها متعلقة بشكل أساسي 
بالحــرب الداخلية فــي إثيوبيا بعد أن بــدأت )جبهة تحرير 
تيغــراي( هجوما فيما يبدو أن هدفه طــرد قوات الأمهرة من 
الأراضي المتنازع عليها في غرب وجنوب تيغراي القريبة من 
الحدود مع السودان، وردا على ذلك فيما يبدو حشدت قوات 

الأمن وميليشيات الأمهرة بأعداد كبيرة ".
)تفاصيل ص3(

السودان »متفائل« بموقف أممي لمصلحته بخصوص سدّ النهضة 

لبنانيون يرشقون عربة مدرعة عسكرية في بيروت احتجاجا على اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

بعد اعتــذار الرئيس المكلّف ســعد الحريري 
الذي تلته ليلة عاصفة من الاحتجاجات الشعبية 
أوصلــت الدولار إلى 23 ألف ليــرة، تجددت بعد 
ظهر أمــس الاحتجاجــات وتّم قطــع العديد من 
وحصل  والناعمة،  وبيروت  الشمال  في  الطرقات 
توتّر عند مدخل جبل محســن فــي طرابلس مع 
وحــدات من الجيش اللبنانــي التي حاولت فتح 
طريق، فحصل تدافع بينها وبين المحتجين تخلّله 
إطلاق عيارات نارية ورصــاص مطاطي، ما أدى 
الى وقــوع 10 إصابــات بين الشــبّان المحتجين 
في مقابــل إصابة 5 عســكريين ومصــوّر قناة" 
الجزيرة" في الشــمال خالد الجبشيتي بعد إلقاء 
قنبلــة باتجاههم، وإصابة 10عســكريين آخرين 
بالحجارة، وعملت فرق الصليب الأحمر على نقل 
الجرحى وإسعافهم، وتخلّل التوتر تحطيم نصب 
للجيش، وسط تحذيرات دولية وأممية ومن قائد 
الجيش اللبناني مــن خطورة الأوضاع وانزلاقها 
إلى المجهول، فقــد أكد قائد الجيش العماد جوزف 
عون خلال جولة على المواقع العسكرية في منطقة 
البقاع "أننا لن نسمح بزعزعة الأمن ولا عودة إلى 
الماضــي". وحذّر قائد الجيش مــن أن الوضع في 

البلاد يزداد سوءا والأمور آيلة إلى التصعيد.
في غضون ذلك، لم يتــم أي تواصل بين قصر 
بعبدا ومقر الرئاســة الثانية في عين التينة بعد 
خطوة اعتــذار الحريــري للتوافــق على موعد 
الاستشارات النيابية الملزمة.  ويبدو أن الاسمين 
الأكثر تداولًا هما رئيس الحكومة الســابق نجيب 
ميقاتــي والنائب فيصــل كرامي، لكــن بورصة 
الأســماء ما زالت تداولاتهــا "غامضة ولم تنضج 

بعد" بحســب محللين. وفــي المواقــف العربية 
الجامعة  أعلنت  الحكوميــة،  الأزمة  من  والدولية 
العربية أن أمينها العام أحمد أبو الغيط، والأمين 
العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، توافقا 
خلال لقاء في نيويورك على أن الوضع في لبنان 

يتجه من "سيئ إلى أسوأ". 
الفرنســية  الخارجية  باســم  الناطــق  وأكد 
أن "فرنســا أحيطت علماً بقرار ســعد الحريري 

بالتخلّــي عن تشــكيل الحكومة، وهــذا التطور 
يؤكد ان الأداء السياســي الــذي يعتمده القادة 
اللبنانيون أعاق البلاد لأشهر، وجعلها تغرق في 
أزمة اقتصادية واجتماعية غير مســبوقة". وقال 
"هناك الآن ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق 
المنظم وغير المقبول، وإمكانية تشكيل حكومة في 

لبنان في أقرب وقت ممكن".
على خط مــوازٍ، أعربت الخارجيــة الأمريكية عن 

قلقها "من اســتقالة ســعد الحريري كرئيــس وزراء 
مكلف". وكان وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن 
رأى أن "اعتذار الحريري عن عدم تشكيل حكومة تطور 

آخر مؤسف لشعب لبنان ومخيب للآمال".
كذلك أخــذ الممثل الأعلى للاتحــاد الأوروبي، 
جوزيب بوريل، علماً باعتذار الحريري، وأســف 

في بيان "لاستمرار الجمود السياسي في البلاد".
)تفاصيل ص4(

ميقاتي وكرامي في بورصة الأسماء المرشحة... وقائد الجيش: الأمور نحو التصعيد 

الأمم المتحدة والجامعة العربية ودول غربية: لبنان يتّجه الى الأسوأ
... وعشرات الجرحى في مصادمات مع القوى الأمنية

■ حلب - عفرين - الأناضول: قتل مدنيان أحدهما طفل، 
وجرح 10 آخرون، ليل الخميــس، في قصف صاروخي نفذه 
تنظيــم "ي ب ك/ بي كا كا" )الوحــدات الكردية( - الإرهابي 

بتصنيف تركيا - على مدينة عفرين شمالي سوريا. 
وقالت مصادر أمنية إن عناصر التنظيم المتمركزين بمدينة 
تل رفعت اســتهدفوا بـ 7 صواريخ الأحياء الســكنية وسط 
عفرين، ما أســفر عــن مقتل مدنيين أحدهمــا طفل وجرح 10 

آخرين.
وأوضحت المصادر أن القصف تسبب كذلك بخسائر مادية 

في منازل المواطنين. 
ومنذ تحرير مدينــة عفرين يواصل التنظيم اســتهدافها 
بالقصف من مناطــق تمركزه بمدينة تل رفعــت التي يقضي 
اتفاق تركي روســي وقع فــي تشــرين الأول/ أكتوبر 2019 

بانسحاب عناصره منها. 

وقصفت مدفعية القوات التركيــة والفصائل الموالية لها، 
مواقع ضمن مناطق انتشــار القــوات الكردية في ريف حلب 

الشمالي. 
من جهة أخرى وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان 
ارتفع إلى 6 تعداد المدنيين بينهم طفل، الذين استشــهدوا في 
مجزرة ارتكبتها قوات النظام بقصفها لمنطقة مسبح في محيط 
بلدة الفوعة شــمال شــرقي إدلب، وعدد الذين قضوا مرشح 

للارتفاع لوجود 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وفــي الجنوب اســتهدف مجهولــون القيادي الســابق 
بفصائل المعارضة يحيى الســقر، وســط مدينة نوى بريف 
درعا الشــمالي، ما أدى إلى إصابته بجــروح نُقل على إثرها 
إلى المستشــفى. ونقلت مواقع وصفحات محلية في درعا، أن 
السقر كان قائد "لواء الشهيد أحمد السقر" وعقب "التسوية" 

لم ينخرط في أي مجموعات عسكرية تابعة للنظام.

محاولة اغتيال قيادي في المعارضة في ريف درعا
سوريا: مقتل مدنيين بقصف للوحدات الكردية على عفرين

■ الامم المتحــدة - أ ف ب:  ذكرت مصادر دبلوماســية 
الخميس أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
اختار الدبلوماســي الســويدي هانز غروندبــرغ مبعوثاً 
جديداً إلى اليمن خلفا للبريطانــي مارتن غريفيث. وقالت 
المصادر نفسها إن غوتيريش أعلن اختياره لأعضاء مجلس 
الأمــن الـ15، ومــن المقرر أن يتــم تعيينه رســميا في هذا 

المنصب قريبا.
وكان غروندبرغ، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، 
منذ عام 2019 ســفير الاتحاد الأوروبي لليمن. وفي حزيران/

يونيــو، كان غريفيث الذي أصبح مســاعد الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، قد كشف لمجلس الأمن الدولي أن 
جهوده لإنهاء الحرب الدامية في هذا البلد قد باءت بالفشل، 

بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات.
ومنذ عام 2014 تسبب النزاع في مقتل آلاف الأشخاص في 
اليمن، وفقا لمنظمات إنسانية مختلفة. وأكثر من ثلثي السكان 
البالغ عددهم 30 مليونا والذين يواجهون مخاطر متزايدة من 
الأوبئــة والمجاعة، يعتمدون على المســاعدات الدولية، وهي 

أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تعيّن دبلوماسيا سويديا مبعوثا جديدا إلى اليمن

بغداد ـ »القدس العربي«:

بــثّ التلفزيــون الرســمي العراقــي، وعــدد مــن القنوات 
التلفزيونية المحلية الأخرى، أمس الجمعــة، اعترافات لمن قالت 
الســلطات إنه "الُمنفّذ" لعملية اغتيال الخبيــر الأمني، والباحث 
في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، الذي اغتيل أمام 

منزله في منطقة زيونة في بغداد، قبل نحو عام.
وذكر بيان رســمي أنه "منذ اليوم الأول للعملية الجبانة التي 
استهدفت الهاشــمي، شــكل القائد العام للقوات المسلحة فريقاً 
تحقيقياً خاصاً لمتابعة خيوط القضية، وقد اقترن جهد عام كامل 
من العمل بالصبــر والكتمان، حيث كرر القائد العام تعهد الدولة 
بالقصاص من القتلة وقال لن ننام قبل أن يخضع قتلة الهاشــمي 

للقضاء".  
وحســب البيان "بعد تكثيف الجهد الاســتخباري والتحري 

وجمع المعلومات عن أماكن وجــود المتهمين الهاربين تم التوصل 
إلــى المتهــم )أحمد حمــداوي عويد معــارج الكنانــي( وإلقاء 
القبــض عليه، حيث اتضح أن المتهم يعمل ضابط شــرطة برتبة 
)ملازم أول( منســوب إلى وزارة الداخليــة، وبعد التعمق معه 
في التحقيق، اعترف صراحة بقيامه بقتل المجني عليه )هشــام 

الهاشمي(".  
واعترف المدعو أحمد الكناني )قاتل الهاشمي(، من مواليد عام 

1985، بأنه ينتمي إلى مجموعة "خارجة عن القانون".
وقــال الكناني في فيديــو الاعتراف إنه "تعيّن في الشــرطة 
في عام 2007، وعمل ضابط شــرطة برتبة مــازم أول في وزارة 

الداخلية".
وعن تفاصيل العملية، أشــار إلــى أن تجمع المجموعة كان في 
منطقــة البو عيثة "ذهبنــا بدراجتين وعجلة نــوع كورلا لتنفيذ 

عملية الاغتيال".

وأضــاف: "انتظرنا الهــدف في زاوية الشــارع الذي يقع في 
منزله ثم جاء بسيارته نوع )برادو( فأطلقت عليه الرصاص من 
ســاح )الغدارة(، وعندما توقفت بيدي أجهزت عليه بمسدسي 

الشخصي".
وقبل دقائق من بــثّ فيديو الاعتراف، أعلــن رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الهاشمي.
وقال الكاظمــي في "تغريدة" على "تويتــر"، "وعدنا بالقبض 
على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق 
الموت وقتلة أحمــد عبد الصمد )صحافي من أهالي البصرة( أمام 
العدالة، وقبضت قواتنا على المئــات من المجرمين المتورطين بدم 

الأبرياء".
‏وأضــاف: "من حــق الجميع الانتقــاد، لا نعمــل للإعلانات 
الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا 

وإحقاق الحق".

قاتل الهاشمي في قبضة الأمن العراقي... ولا معلومات عن »الجهة المحرّضة«

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اشــتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلــن من طالبان، أمس 
الجمعة، بعدما شــنت عملية لاســتعادة السيطرة على معبر 
ســبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكســتان، فيما كثفت 
العواصــم الإقليميــة جهودها لإقنــاع الأطــراف المتحاربة 

بالحوار. 
ويتلقى العشــرات من مقاتلي طالبان الجرحى العلاج في 
مستشفى باكستاني قرب الحدود، بعد قتال ضار طوال الليل، 

كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وتأتــي هذه المعــارك فيما اشــتدت حــدة الحرب 
الكلامية بين حكومة كابول وإســام أبــاد بعدما اتهم 
نائب الرئيــس الأفغاني الجيش الباكســتاني بتقديم 
"دعم جوي لطالبان في مناطق معينة" . ونفت باكستان 
هذا الادعاء مع إصــدار وزارة الخارجية بيانا جاء فيه 
أن البلاد "اتخذت الإجراءات الضرورية داخل أراضيها 
لحماية قواتنا وسكاننا" . وأضاف البيان "نعترف بحق 
الحكومة الأفغانية في اتخاذ إجــراءات على أراضيها 

السيادية" .
وأفاد ســكان مدينة ســبين بولداك التي سقطت في 
أيدي طالبان الأربعاء، عــن معارك بين مقاتلي طالبان 

والجيش في السوق الرئيسي في المدينة الحدودية. 

وقال أحد الأهالي في ســبين بولداك ويدعى محمد 
ضاهر "هناك اشــتباكات عنيفــة" . ويُعد هــذا المركز 
الحدودي أحد أهم المعابر من الناحية الاســتراتيجية 
بالنســبة إلى طالبان، إذ يمكن الوصول عبره مباشرة 
إلى إقليم بلوشســتان الباكستاني حيث تتمركز قيادة 
طالبــان منذ عقــود، وينتشــر عدد غيــر معروف من 
المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرســلون إلى أفغانستان 

للقتال.
وتقع ولاية جوزجان المتاخمة لتركمانستان بجوار 
مزار الشــريف، الولايــة التي تحمل عاصمتها الاســم 
نفسه وتعد كبرى مدن شمال أفغانستان. لكن المتحدث 
باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أكد أن طالبان "استولت 
على بوابة شبرغان )...( ووصلت الى المدينة"، موضحاً 

أن "ميليشيات دوستم هربت من المنطقة" .
ومع استمرار الاشتباكات، أعلنت باكستان الخميس 
أنها ستعقد مؤتمراً خاصاً بشأن أفغانستان في إسلام 
أباد نهاية الأسبوع، رغم عدم دعوة مسؤولي طالبان. 
وثمة مؤشــرات أيضا على أن المحادثات الرســمية في 
الدوحة، المتوقفة منذ أشهر، يمكن أن تعود إلى الحياة. 
وقال مساعد للرئيس الأفغاني أشرف غني لوسائل 
إعلام محلية إن حكومته طلبت تأجيل المؤتمر المقرر في 

إسلام أباد لأن المفاوضين في طريقهم إلى قطر. 

القوات الأفغانية تطلق عملية لاستعادة السيطرة على المعبر الحدودي مع باكستان 

رام الله - نابلس - غزة ـ لندن 

ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك هدد المســتوطنون 
باقتحام المسجد الأقصى في يوم وقفة عرفة، بمناسبة 
ما يعرف باســم "خراب الهيكل"، مثلما هددوا من قبل 
باقتحامه في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان. 
وحــذرت حركة حماس مــن جانبها مــن عواقب هذه 

الخطوة. في غضون ذلك توصلت إسرائيل والإمارات 
والبحرين الى اتفاق لإنشــاء منصة لدعم "الاتفاقيات 
الإبراهامية". وعين ســفراء الدول الثلاث لدى المملكة 
المتحدة، ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني الاسبق، 
رئيســا لمجموعة الاتفاقيات الإبراهامية، بهدف إنشاء 
منصة لدعم ما تســمى هذه الاتفاقيات والســام في 

الشرق الأوسط.
وأعرب فواز بن محمد آل خليفة، ســفير البحرين، 
عن ســعادته لتولي فوكس دورا رئيسيا في "ترسيخ 
جســور التواصل والتعاون بين الــدول الموقعة على 
الاتفاقية الإبراهامية"، مشــيرا إلى أن "توافق الرؤى 

اســتراتيجي  كخيار  والتفاهم  التعــاون  أهمية  حول 
لتحقيــق مصالح المنطقة يظل عاملا مهما للســام في 
الشرق الأوســط". من جانبه، أعرب فوكس عن شكره 
وتقديره للسفراء الثلاثة للاضطلاع بهذا الدور وقيادة 
المجموعــة لدعم "الاتفاقيــات الإبراهامية" والســام 

الشامل في كل أنحاء الشرق الأوسط.
وحذرت حركــة حمــاس حكومة الاحتــال التي 
وصفتها بـ "حكومة المراهقين والأشــقياء" من السماح 
للمســتوطنين باقتحام الأقصى في"يــوم عرفة" الذي 
يصادف بعد غد الإثنين، محــذرة من محاولة "اختبار 
صبر المقاومــة ورجالها الأبطال". ودعت فلســطينيي 

الداخــل والضفة والقدس إلى" شــدّ الرحال" للأقصى 
في "يوم عرفة"، داعية المقاومة لأن تبقي أصابعها على 

الزناد. 
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية )بترا(، 
"أن جماعات الهيكل المزعــوم التي يزيد عددها عن 80 
منظمة صهيونية متطرفة تنشــط في الدعوة لاقتحام 
الأقصى بمناسبة ما تســمى زيفاً ذكرى خراب الهيكل 
المزعوم، يحــدث ذلك أمام مــرأى العالــم ومنظماته 
الشــرعية وأمام العالم الديمقراطــي الذي ينادي إلى 
حرية العبادة والمعتقد في مناخ سلمي لا يسمح به في 

التعدي على مقدسات الآخرين وأماكن عبادتهم".

المستوطنون يهدّدون باقتحام الأقصى في يوم وقفة عرفة... وحماس تحذر

منصة إسرائيلية ـ إماراتية ـ بحرينية »لدعم اتفاقات إبراهام« يرأسها وزير دفاع بريطاني سابق

وعثــر باحثــو "ســيتيزين لاب" علــى دليــل علــى أنّ برنامج 
التجسّــس هذا اســتطاع أن يســتخرج معلومات مــن العديد من 
التطبيقات التي يســتخدمها الضحايا، بما فــي ذلك بريد جيميل 
وتطبيقــا ســكايب وتلغرام وموقع فيســبوك. وتمكّــن البرنامج 
أيضــاً مــن الرجوع إلــى ســجلّ عمليــات البحث علــى الإنترنت 
بالإضافة إلى كلمات المرور الخاصة بالضحايا وتفعيل الكاميرا 

والميكروفون في أجهزتهم. 
وأشــارت مايكروســوفت إلــى أنّهــا حــدّدت ضحايــا لهــذا 
البرنامــج فــي كلّ من فلســطين والداخل المحتل ولبنــان واليمن 

وإسبانيا وبريطانيا وتركيا وأرمينيا وسنغافورة.
وأشــارت الشــركة إلى أنّ البرنامــج الذي أطلقت عليه اســم 
"لســان الشــيطان" )ديفيلز تانــغ( تمكّن من التســلّل إلى مواقع 
شــهيرة مثل فيســبوك وتويتر وجيميل وياهــو لجمع المعلومات 
وقــراءة رســائل الضحايا والاطّــاع على الصور. كما اســتطاع 

البرنامج إرسال رسائل بالنيابة عن الضحايا المستهدفين.
وأنشــأت مايكروســوفت وســائل "حماية" لجعل منتجاتها 
بمنأى عن عمليات اقتحام ينفّذها البرنامج الذي طوّرته المجموعة 
الإســرائيلية وتُسمّيه سورغوم. وقالت الشــركة الأمريكية: "لقد 
شــاركنا وســائل الحمايــة هذه مــع مجتمع الأمان حتــى نتمكن 

بشكل جماعي من معالجة هذا التهديد والتخفيف منه" .
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه قائد عمليات البصرة، أمس الجمعة، بتأمين الحماية 
للمستشفيات الحكومية، عبر نشــر قوات من الجيش لدعم 
القوات الأمنية المكلّفة بتوفيــر الحماية للمرافق الصحية في 
المدينة الغنيّة بالنفط، بعد أيام من حادثة حريق مستشــفى 
الحسين التعليمي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار 

الجنوبية. 
وذكر بيــان لقيادة عمليات البصــرة، أن »قائد العمليات 
اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، وجه بتأمين الحماية 
للمستشــفيات الحكومية ضمن قاطع المسؤولية، وذلك بعد 
لقاء محافظ البصرة رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة أسعد 

العيداني«.
وأضاف أن »الماجدي، أكد أن، من الضرورة نشــر وحدات 
من الجيش لمســاندة القوات الأمنية المكلفــة بتأمين الحماية 
للمستشــفيات الحكومية في مركز المحافظة وتوابعها« لافتاً 
إلــى أن »الواجب ســيكون لفترة محدودة لمســك البوابات 
الرئيســية والأماكن الحيويــة والبنى التحتية للمنشــآت 

الصحية«.
وناقشــت اللجنــة الأمنيــة العليــا فــي البصــرة دعم 
للراقدين  والأمان  الســامة  وتوفير  الحكومية  المستشفيات 

فيها.
وذكرت دائــرة صحة البصــرة في بيان بــأن »اجتماعا 
موســعا عقد برئاســة رئيس اللجنة الأمنية المحافظ أسعد 
العيداني وبحضور مدير عام الصحة عباس خلف التميمي، 
وقائد عمليات البصــرة اللواء الركن علــي الماجدي، وقائد 
شــرطة المحافظة البصــرة اللواء علي عدنــان عبد الحميد، 
ومدير الدفاع المدني في المحافظة العميد تحســن الســاري، 

وعدد من القيادات الأمنية، ومديري المستشفيات.
وقدم المدير العــام، خلال الاجتماع شــرحا وافيا لإطلاع 
اللجنــة الأمنية على أهــم احتياجات المؤسســات الصحية 
لتوفير السلامة والأمان للراقدين والمراجعين والعاملين فيها.

وأضاف أن »تمت مناقشــة دعم المستشــفيات بالعناصر 
الأمنية، فضلا عن توفير مســتلزمات الســامة وتخصيص 
عجلة اطفاء لمواجهة الحرائق والتنسيق ما بين أفراد حماية 

المؤسسات الصحية والقوات الأمنية لتوفير الدعم«.

»الجيش الأبيض«

وأشاد محافظ البصرة، بجهود الكوادر الطبية والساندة 
المرافقة في دائرة الصحة من خلال متابعة احتياجات ضحايا 
حريق مستشــفى الحســن التعليمــي في ذي قار، مشــيرا 

إلــى أن »العمل لتوفير كل الدعم بهــدف توفير الدعم الأمني 
وإجراءات السلامة للمؤسسات الصحية«.

وثمن محافظ البصرة »ما تقدمــه كوادر الجيش الأبيض 
لاسيما في ظل جائحة كورونا« حسب البيان.

إلــى ذلك، كشــف مدير مستشــفى الفرات الأوســط في 
النجف، خليل الياســري، تفاصيل جديدة بشــأن محاولة 

حرق المستشفى من قبل فتى، ظهر أول أمس.
وقال الياســري لمواقع إخبارية محلّيــة، إن »ما حصل في 
مستشفى الفرات الأوسط، هو محاولة فتى من مواليد 2005 

حرق المشفى من خلال إشعال اليافطات التوعوية«.  
وأضاف، أن »الفتى قام بإشعال عيدان ثقاب وحاول حرق 
يافطة توعوية، ولحسن الحظ لم يكن من السهولة إشعالها، 

ومرت مريضة بالقرب منه وصرخت ســتحترق المستشفى، 
وهو ما دفع أحد رجال الأمن الــذي كان قريباً من الفتى، إلى 
القبض عليه وإحباط محاولته لحرق المستشفى، وفي بادئ 
الأمــر اعترض الفتى على ردة فعل رجــل الأمن وقال له: هل 

المستشفى ملك لأبيك؟«.  
وتابع، أن »الفتى كان بيده كيس يحوي 9-10 علب ثقاب، 

داخل طوارئ المستشفى«.  
وبيّن، أن »التحقيقات الأولية تشــير إلى أن الفتى يسكن 
أحد أطراف مدينة الكوفة، ومدفوع من قبل شــخص آخر إلى 
إشــعال النيران في المشفى، حيث أعترف أنه تلقى منه جملة 

)أنت فقط أشعل النار(«.  
وطالب »بحماية المستشفيات من الحرائق، ووضع خطط 
أمنية لهــذا الغرض، وعدم الاكتفاء بوضع شــرطي أو اثنين 
أو ثلاثــة في بوابة المشــفى« مبينا أن »المستشــفيات مليئة 
بالأكســجين الطبي للمرضى وقابلة للاشــتعال وتعمل على 

مدار الساعة، وأبسط نار قد تحرقها«. 

تحقيق 

ووجه محافظ النجف، لؤي الياســري، في وقت سابق، 
بفتح تحقيق بشــأن تســريب فيديــو الفتــى المتهم بحرق 

مستشفى الفرات الأوسط في المحافظة.  
وقــال المكتب الإعلامي للياســري فــي بيان أنــه  وجه 
»بتشكيل لجنة تحقيقية لتســريب فيديو المراهق الذي كان 

يحمل مواد قابلة للحرق في مستشفى الفرات الاوسط«.    
وبيّن المحافظ أن »الحادثــة قيد التحقيق لمعرفة التفاصيل 
الحقيقيــة ومن يقف ورائهــا، وتســريب أي معلومة يلحق 
الضرر بالوصول الى الجنــاة الحقيقيين والدوافع وراء ذلك 

الموضوع«.    
وأشار إلى أن »اللجنة ستحقق في عملية تسريب الفيديو 
والغاية من نشــره قبل اكمال التحقيق من الجهات القانونية 

المختصة«.    
وأعلنــت دائرة صحة المحافظة، في وقت ســابق، إحباط 
محاولة لإحراق مستشــفى الفرات الأوسط من قبل فتى يبلغ 

من العمر 15 عاماً.  
وقالت الدائرة فــي بيان »تم إلقاء القبــض على فتى في 
الخامســة عشــرة من عمره وهو يحاول إشــعال النار في 
إحدى اللافتات الكبيرة داخل مستشفى الفرات الأوسط في 

الكوفة«.       
وأضاف أن »يقظة منتسبي المستشفى ومتابعتهم هي التي 
أدت إلى إلقاء القبض على الفتى وكانت بمعيته بعض أدوات 
إشعال النار، وعند ســؤاله عما أراد بذلك أفاد أن أحدهم قد 

كلفه بالمهمة«.      
وتابع البيان: »تم الاتصال بالجهات الأمنية التي حضرت 
بســرعة وقامت باســتلامه وهو الآن رهن التحقيق« داعيا 
المواطنين إلى »التعاون مــع الجهات الصحية والتخفيف من 
زيارة المؤسســات الصحية إلا لحالة مرضية مهمة خاصة في 

هذا الوقت«.  

إحباط محاولة حرق مركز طبي في النجف

الجيش العراقي يشارك في حماية مستشفيات البصرة عقب حادثة الناصرية

جنازة رمزية لضحايا حريق مستشفى الحسين في ذي قار

مقتل مدني وإصابة اثنين 
في هجوم لتنظيم »الدولة« في كركوك

■ بغــداد  ـ  الأناضــول:  قُتل مدني وأصيب اثنــان آخران، أمس 
الجمعــة، برصاص عناصر من تنظيم »الدولة الإســامية« شــمالي 

العراق، وفق مصدر أمني.
وقال ضابط في شــرطة كركوك، إن »عناصر من داعش الإرهابي 

نصبوا كمينا قرب منطقة قرة بك غربي محافظة كركوك«.
وأوضح الضابط العراقــي، أن عناصر »الدولة« أطلقوا الرصاص 
على سيارة يستقلها مدنيون، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين 

آخرين بجروح.
ولم يذكــر المصدر تفاصيل أكثر حول الحــادث أو الحالة الصحية 

للمصابين.
وخلال الشــهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مســلحين يشتبه 
بأنهم مــن »الدولة« لا ســيما في المنطقة بين كركــوك وصلاح الدين 

)شمال( وديالى )شرق( المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على »الدولة« باســتعادة 
كامل أراضيه، التــي كانت تقدر بنحو ثلث مســاحة البلاد اجتاحها 
التنظيم صيــف 2014. إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في 

مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة. 

النزاهة العراقية توصي بإخضاع منافذ 
كردستان الحدودية للسلطة الاتحادية

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، أمس الجمعة، تفاصيل التوصيات  كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
ض عنها الاجتماع الأول الخاص ببحث سبل الارتقاء بعمل  التي تمخَّ
رْفَعُ إلى مكتب رئيس  ة، مُوضحةً أنَّ التوصيات ســتُ المنافــذ الحدوديَّ
مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي؛ بغية الُمصادقــة عليها، وتوجيه 

الدوائر ذات العلاقة بتنفيذها.
متــه هيئة النزاهة، أوصى بتأســيس  الاجتمــاع الأول، الذي نظَّ
ة برئاسة الهيئة، يتألف من مُمثلين عن  فريق تنســيق المنافذ الحدوديَّ
ة  ة، إضافةً إلى ديوان الرقابة الماليَّ المحافظات التي تضمُّ منافذ حدوديَّ

ـة. وهيئة المنافذ الحدوديَّ
ة  ودعــا الاجتمــاع، الذي حضــره رئيس ديــوان الرقابــة الماليَّ
ة ومُحافظو المحافظات التي  حادي ورئيس هيئة المنافــذ الحدوديَّ الاتِّ
ة  ة للجمارك، الجهات المعنيَّ تحتضن المنافذ، والُمدير العام للهيئة العامَّ
ة، لتنفيــذ التوصيات الواردة فــي تقارير هيئة  فــي المنافذ الحدوديَّ
ة للعاملين في دوائرها، فضلا  النزاهة ومتابعة تقديم كشف الذمة الماليَّ
عن اســتخدام الأتمتة في عمل المنافذ، وتفعيل وتوسيع عمل المنصة 
تها المنافذ لتشــمل جميع أقسام الجهات العاملة  ة التي أعدَّ الإلكترونيَّ

فيها.
ة، ومُكافحة  دت، ضرورة غلق المعابر غير الرســميَّ التوصيات، أكَّ
ات التهريب، وقيام إقليم كردستان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء  عمليَّ
ة  رقم )13 لسنة 2019( بإخضاع منافذ الإقليم لسلطة المنافذ الحدوديَّ
ة، إضافةً إلى توحيد أجور الجباية بين منافذ الإقليم والمنافذ  الاتحاديَّ
ة، ومنع دخول  ة، والالتزام )بالرزنامــة( الزراعيَّ ة الاتحاديَّ الحكوميَّ

أي موادَّ ممنوعةٍ.  
ة؛ لكونها  دت على ترشــيق الإعفاءات الجمركية والضريبيَّ وشــدَّ
رُ في إيرادات الدولة، والالتــزام بالتوجيهات والأوامر الصادرة  تُؤثِّ
ة؛ اســتناداً لأحكام قانون إنشائها رقم )30  عن هيئة المنافذ الحدوديَّ
لســنة 2016( وقرار مجلس الوزراء رقم )84 لسنة 2020( مع توحيد 
ة العمل، وتفعيل  ة في المنافذ؛ لضمان انســيابيَّ إدارة الجهــات الأمنيَّ
ة؛ كونها المســؤولة عن  ة حســب الُمتطلبات الدوليَّ نة الدوليَّ دور الُمدوَّ

ـة )الموانئ(. أمن المنافذ البحريَّ
ودعت التوصيــات، إلى تســديد حصة المحافظات مــن منافذها 
ن من اســتقطاع نســبة )20  ة البالغة )50 بالمائة( حتى تتمكَّ الحدوديَّ
ة لهذه المنافــذ، إضافةً إلى قيام  بالمائة( منها؛ لتطويــر البنى التحتيَّ
ةٍ لنقــل )الترانزيت( بــن المنافذ  المحافظات بإنشــاء ممــراتٍ خاصَّ
ة النقل  ة، وتحديث الطرق الواصلة إلى المنافذ بما يخدم عمليَّ الحدوديَّ
ة في المحافظات؛ لُمواجهة  منها وإليها، فضلًا عــن توجيه دوائر الصحَّ

ـة المطلوبة.  جائحة كورونا وتوفير المستلزمات الطبيَّ
يُذكَرُ أنَّ هيئة النزاهة أعلنت في الثاني عشــر من حزيران/ يونيو 
الماضي تنظيم فعاليات )الاجتماع الأول لبحث ســبل الارتقاء بواقع 
د رئيــس هيئة النزاهة،  عمل المنافذ الحدودية فــي العراق( حيث أكَّ
ــلُ واحدةً من  ة تُمثِّ القاضي عــاء الســاعدي، أنَّ المنافــذ الحدوديَّ
ــات الدول، ومعبراً لمرور الأفراد والســلع  أهــمّ المجالات لرفد ميزانيَّ
والبضائــع، وواحدة من الميادين الرئيســة في حفــظ الأمن القومي 

ة للتنمية وتسهيل فرص الاستثمار. للبلاد، وركيزة أساسيَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، 
أمس الجمعــة، أن العراق في حاجــة لأبنائه المخلصين، 
تعليقــاً على قــرار الصــدر الأخيــر عدم المشــاركة في 

الانتخابات.
وقــال في »تغريدة« له: »في ظــروف صعبة مرت على 
العراق كتبــت عبارة علــى الجدران )مــن الفلوجة الى 

الكوفة هذا الوطن ما نعوفه(«.
وأضاف: »أبا هاشم )كُنية مقتدى الصدر( ما زال أمامنا 
الكثيــر والعراق في حاجــة لأبنائه الغيــارى المخلصين 
ليرفعــوا رايتــه ويوحدوا صفوفــه ويخدموا شــعبه 

ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد الى بر الأمان«.
كذلك، حث رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية« عمار 
الحكيــم، الصدر علــى العدول عن قــراره. وذكر الحكيم 
في »تغريدة« على »تويتر«: »نحث أخانا ســماحة السيد 

مقتدى الصدر علــى العدول عن قراره بالانســحاب من 
الانتخابــات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشــترك 
وعدم إخلاء الســاحة مــن قطب جماهيــري مهم وفعال 

فيها«.
واضاف: »لكون وطننا الحبيب يمــر بانعطافة أقل ما 
توصف بالحساسة والخطيرة فإننا نؤكد أن الحفاظ على 
الممارســة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو الســبيل 
الأوحد لمعالجة الإخفاقــات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف 

الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة«.
يأتي ذلــك في وقتٍ اعتبــر رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي، أن التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع ولا 
يمكن تصور عدم مشــاركته في الانتخابات المقررة في 10 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وقــال في »تغريدة« على »تويتــر« إن »‏الوطن يحتاج 
إلى تكاتف الجميع؛ الشــعب، والقوى السياســية التي 

تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط«.

وأضاف: »‏أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق أن 
نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة« مشــيراً إلى أن »‏التيار 
الصدري شــريحة مهمة فــي المجتمــع، ولا يمكن تصور 
عدم مشــاركته في الانتخابات،  ‏‏العــراق أمانة في أعناق 

الجميع«.
كذلك،  دعا الأمين العام لحركة »كتائب ســيد الشهداء« 
المنضوية في »الحشد الشــعبي« أبو آلاء الولائي، الصدر 

للعدول عن قراره
وقــال الولائي في »تدوينة« عبر حســابه في »تويتر« 
»الأخ المجاهد مقتدى الصدر: لا يمكن أن يحسب المرجفون 
الفاســدون على آل الصدر، أمناء الأمة، ولذا فاني التمس 
ســماحتكم بمواصلة درب الإصلاح والعــدول عن فكرة 

الانسحاب«.          
وأضاف أن »الصدريين رأس الرمح في مقاومة الاحتلال 
وهم رفقاء الخنادق معنا منذ ايام الديكتاتورية والجهاد، 
ولا ننســى كيف أصر الصدريون على اصدار قرار إخراج 

المحتل«.  وتابــع بالقول، »إن وجودكم ضمانة اســتقرار 
بلادنا.. ونحن على ثقة من بقائكــم في ميادين الاصلاح 

والجهاد والذود عن الدين والوطن«.            
وأعلــن الصــدر، أول أمــس، مقاطعــة الانتخابــات 
التشــريعية المزمــع إجراؤها في شــهر تشــرين الأول/

أكتوبــر المقبل في العراق في الوقت ذاته قرر ســحب يده 
من الحكومــة الاتحادية الحالية برئاســة رئيس مجلس 

الوزراء مصطفى الكاظمي، واللاحقة أيضا.
وفي تطورٍ لاحــق، أعلن المكتب الخاص للصدر، إغلاق 
الهيئة السياســية للتيار، وتعيين نصار الربيعي ومحمد 

الموصلي مستشارين خاصين للصدر.
وذكــر المكتب في بيان لــه، أن هذا القــرار جاء »نظراً 

للظروف الراهنة وحرصاً على مصالح الشعب والوطن«.
وأضــاف البيــان: »كما تقــرر تعيين الدكتــور نصار 
الربيعي والشــيخ محمد الموصلي مستشــارين خاصين 

للصدر«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة العراقيــة، أمس الجمعة، أن 
اللجنــة المكلفة بمتابعــة إجراءات مواجهــة كورونا، 
مشــددة  قرارات  اتخاذ  بضــرورة  توصيات  أصدرت 

لإيقاف تدهور الموقف الوبائي في العراق.
وذكرت الوزارة في بيــان صحافي، أن »لجنة الأمر 
الديواني ) 217 ( المكلفــة بمتابعة الإجراءات الوقائية 
والعلاجيــة عقدت مســاء الخميس اجتماعــا طارئا 
برئاسة الوكيل الفني الدكتور هاني موسى بدر المخول 
بــإدارة وزارة الصحــة وبحضــور الــوكلاء لوزارة 
الصحة والبيئة ومــدراء مديريات الطبابة في وزارتي 

الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي«.
وأضافــت أن »تم خلال الاجتماع مناقشــة تطورات 
الوضع الوبائــي الخطير لجائحــة كورونا ومراجعة 
الخطط الوقائية والعلاجية وكذلك متابعة سير الخطة 

الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا«.
وتابع البيان أن »المشاركين في الاجتماع أكدوا على 
ضــرورة اتخاذ إجراءات مشــددة وســريعة لضمان 
إيقاف التدهور فــي الموقف الوبائــي ومتابعة التزام 
الخاص  والقطاع  الحكوميــة  والمؤسســات  المواطنين 
للإجــراءات الوقائيــة من لبــس الكمامــات وتعقيم 
بالحملات  والاســتمرار  الجســدي،  والتباعد  اليدين 
التوعويــة المكثفة لحث المواطنين علــى أخذ اللقاحات 
الآمنة والرصينة في المستشــفيات والمراكز الصحية، 
لأنها الطريقة الأســرع للحفاظ على حيــاة المواطنين 

والسيطرة على الجائحة الخطيرة«.
كذلك، دعت لجنة الصحــة والبيئة النيابية، لفرض 
حظر صحي شــامل لمواجهة متحور »دلتا« من فيروس 
كورونــا. وقال عضو لجنــة الصحــة والبيئة، جواد 
الموســوي، في بيان، »كنا قد حذرنا سابقا في أكثر من 
مناســبة وقبل أكثر مــن 30 يوما مــن الآن أن المتحور 

دلتا للكورونا فيروس، هو الأخطر، والأســرع انتشارا 
والاشــد فتــكا، وأن كل الدلائل العلمية تشــير إلى أن 
المسؤول الرئيسي عن أغلب الإصابات الموجودة حاليا 
في العراق، وهو ســبب زيادة أعــداد الإصابات كون 
سرعة انتشــاره تتجاوز أربعة أضعاف سرعة انتشار 

المتحورات القديمة«.
وأضاف: »ها هــي الآن مستشــفيات بغداد وأغلب 
المحافظات، قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى 
من ناحية توفير الأسرة والأدوية ومستلزمات الحماية 

الشخصية لمجابهة هذا الوباء اللعين«.
وكشــف، عن تلقيه عشرات الاتصالات من مواطنين 
يطلبون المســاعدة والتدخــل لتوفير أســرة لذويهم 
المصابــن بالكورونــا فيــروس لذهابهــم لأكثــر من 
مستشفى بدون توفر فرصة للحصول على سرير فارغ.

وتابع: »عليه أدعو وزارة الصحــة واللجنة العليا 
للصحــة والســامة الوطنيــة لاتخاذ إجــراء عاجل 

للتصدي لهــذه الحالــة الطارئة وبأســرع وقت قبل 
حصول ما لا يحمد عقباه وتعرضنا إلى فشل في النظام 
الصحي العراقي كما حدث فــي بعض البلدان العربية 

وغيرها«.
واقترح »فــرض حظر صحي تام وليــس أمنيا لمدة  
14 يوما لكسر سلسلة انتشــار الوباء وتصاعد أعداد 
الإصابــات وبنفس الوقت الســماح لــوزارة الصحة 
ومؤسســاتها لاســتيعاب الزيــادة الأخيــرة بأعداد 
الإصابــات وعلاجهــم، على أن يتضمــن الحظر فترة 
ســماح زمنية لا تتجاوز 4 ســاعات صباحا للســماح 
للمواطنين بتلقي اللقاح بشــكل عاجــل، وكذلك إكمال 
احتياجاتهــم اليوميــة الضرورية«. ودعا الموســوي 
أيضا إلى »تأجيل جميع التجمعات البشــرية الكبيرة 
الرسمية وغير الرســمية ومنها الامتحانات الدراسية 
والاحتفالات وغلق المطاعم والمولات وغيرها، مع اعادة 

النظر باستثناءات الحظر غير الضرورية«. 

سياسيون عراقيون يدعون الصدر للعدول عن مقاطعة الانتخابات

العراق: توصيات حكومية مشددة لإيقاف انتشار كورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

يعتزم فريق »إنهاء الإفلات من العقاب« 
في العراق، تنظيم نشاط احتجاجي في 14 

عاصمة ومدينة حول العالم  غداالأحد.  
أنه  صحافي،  بيــان  في  الفريــق  وذكر 
 14 نحو  فــي  احتجاجياً  نشــاطاً  »يُجري 
عاصمة ومدينة حول العالم لمطالبة المجتمع 
الدولي بفــرض مزيد مــن الضغوط على 
احترام  على  وإجبارها  العراقية  السلطات 
القانــون وتفعيل المحاســبة ووضع نهاية 
لجرائم القتل والفســاد وانتهاكات حقوق 
الإنسان في العراق، يوم الأحد الموافق 18 

تموز/يوليو 2021«.  
وكان الاتحاد العــام لطلبة بغداد، أعلن 
التحشــيد لمســيرة احتجاجية يوم الأحد 
المقبــل، والتــي تتزامن مع مســيرات في 
مدن أخرى حول العالــم، للمطالبة بإنهاء 

الإفلات من العقاب.  
ثَ جُرمًا فِي البِلادِ  وذكر في بيان، أن »تَعيَّ
ب، كَما لو أَنكَ  التّي وِلد فِيهــا القَانونُ وتَهرَّ
أنَجبت  التّي  الَحضارة  جِلد  سَــلخ  تُحاول 
أول قَانونِ بَشَري وتَجَعلها كَما الغَابة، بَل 
ى الغَابة، يتسيدُها الَأقوَى واقعًا ولَيسَ  حتَّ
الَأكثَــر دناءةً، ولــو تَــذرعُ الَأرضَ هَربًا. 

سيَأتِي يومُ السماءِ، وهَل يَبلغُ القاتلُ العُلا 
بِجناحاتِ مُزقت مِن أكتافِ الأبرياءِ؟ بَل مَن 
السَماء أن تكون  تَلفُظه الأرض هَيهاتَ مِن 

لهُ مَلاذًا«.  
وأضاف: »ذَلِك حَال الُمجرمين فِي الأرضِ 
التّي أَهدَت العالمَ كُل مَا صنِعتْ فأَوشَــكَت 
أن تَخوي إلا مِن عزمِ الثائرين، إذ التَخاذُل 
الحكُومي معَ سُــراق المالِ العَــام والدِماء 
فِــي الداخلِ فإعطائهم الفُــرص الُمتواصِلة 
)التّسويفية(  التَحقيقِ  لِجان  عبر  لِلهروبِ 
ومِن ثُمّ عَدم الُمحاســبة التّي تَنتظرِهم فِي 

الخارجِ بصمتٍ مُرهقٌ لصرح الإنسانية«.  
وتابــع البيــان: »لِذلك، وعَلَــى عَكس 
العــرف العَالمــي، فنحــنُ لَــن نحتَفل فِي 
بَل  الِانتقاليّــة  لِلعدالــة  العالمــي  اليــومِ 
أبْنَاء  أَيُها المنُاضليِــن الأحرار مِن  نَدعوكم 
الشَــعبِ العراقيِ البَطل لِلخروج بِمسيرةِ 
فِيها شَجَاعتنا  نُقدم  اِحتجِاجية يوم الأحد 
بِمواجهة الطاغُوت الإجرامي سُلطويًا كَان 
العالميِ،  الضَمير  ونُخاطب  مِيليشــاويًا  أو 
الُمجتمع الدَولــي والإرادات العَالمية الُحرة 
لِاتّخاذ موقفٍ جادٍ تِجاه عِصابات السُلطةِ 
والمالِ العابِثة بلا حَسِيب داخِل البِلاد أولًا، 
ثانيًا،  العــراقِ  أرضُ  مِن  مِنهــم  والفارين 

لِإنهاءِ إِفلاتِهم مِن العقابِ«.  

وأشــار البيان إلى أن »هذا مِن مُنطلقيِن 
أحدهُما إِنســاني وهو طَوق دِماء الأبرياءِ 
الُمعلــق عَلَى رِقــاب القَتَلة للأبــد، والآخرُ 
ذي عاثَ فَسادًا، دمارًا  واقعي ألا وهو: أن الَّ
وفَجَر بِحورًا مِن الدم في بلاده فاِســتَبَاح 
حُقوق أَبناَء شــعبهِ وأرواحهِــم لَن يكون 
)إنسانا( فِي البلادِ التّي يلوذ بِالفرارِ إِليها، 
حَتمًا سَــيكون )قُنبلة مُوقوتــة( مُزعزعة 
فِي أي  مُهيأة للِانفجــار  البِلاد  لِاســتقرار 

لحظةِ«.  
ولفــت البيان إلى أن »المســيرةُ تنطلق 
بالتاريــخِ الَمذكــور آنفًا فِي عــدةِ عواصِم 
أوروبية وبُلدان مُختلفة حَول العالَم، وعَن 
مَســيرة اِتحادكم فِي بغدادِ فستَنطلق فِي 
تَمام الخامســةِ عصرًا مِن سَاحةِ الفِردوس 
الأحرارِ  مُلتَقى  حيثُ  التحرير  سَــاحةِ  إِلى 

الدائمِ«.  
وتستعد أكثر من 14 مدينة حول العالم، 
للخروج بمســيرات واسعة لإيقاف ظاهرة 
إفــات القتلــة مــن العقاب فــي العراق، 
فيما دعــا فريق حملة »إنهــاء الإفلات من 
العقــاب« العراقيين في كافــة مدن العالم، 

إلى المشاركة، ودعم الحملة.  
وذكر الفريق في بيان سابق، أن »يدعو 
فريق حملــة إنهــاء الإفلات مــن العقاب 

جميع العراقيــن إلى التوحــد والتكاتف 
خلف الجهــود الوليدة الســاعية الوضع 
الدم  نزيف  ووقف  العراق  لاســتباحة  حد 
جميع  أنهك  الذي  والاســتنزاف  والخراب 
العراقيين على مدار ســنوات طويلة، حيث 
تحــاول الحملة أن تلفــت انتبــاه العالم 
إلى أهمية دعم مبادئ العدالة والمحاســبة 
وتطبيــق القانون من أجــل الوصول إلى 
بيئة سياسية، اجتماعية واقتصادية تتيح 
للعراقيين خلــق البدائل والحلول المرجوة 
البناء بلدهم ووضعه على سكة الاستقرار 

والإزدهار«.    
وأضاف أن »إهمال هذا الجانب الأساسي 
والعصابات  للفساد  مرتعة  العراق  سيبقي 
والفشــل والاضطرابــات، أي كما هو حال 
الديكتاتوري  النظام  ســقوط  منذ  العراق 

السابق وحتى الآن«.    
وأكدت حملة »إنهاء الإفلات من العقاب« 
على »أهمية أن يقــف العراقيون دائما في 
مقدمة الجهود لا على هوامشها وأن يقودوا 
والدولية  المحليــة  المبــادرات  بأنفســهم 
وتقديم الحلول الحاسمة في تقوية دولتهم 
ومؤسســاتهم وتمكينهــا مــن محاســبة 
المتورطــن في القتــل والخــراب وتبديد 
الموارد دون اســتثناء أحد منهــم، ولهذا، 

بات من الضــروري أن نتوحــد كعراقيين 
حول هــدف وضع قيمة الإنســان وضمان 
أمنه ومســتقبله فــي مقدمــة الأولويات 
والتركيز على دفع المجتمع الدولي للالتقاء 
معنــا حول هــذه الأولويــة القصوى من 
العقاب،  مــن  الإفلات  إنهــاء  فرض  خلال 
وهو هــدف واقعي ومن الممكــن تحقيقه، 
ولكنه يســتوجب صوت مرتفعــة وتأثيراً 
فعالًا يختصر المزيد من ســنوات الفوضى 

والخراب«.    
وتابــع البيــان أن »لأجل هــذا الهدف 
حملة  فريق  يدعوكــم  النبيل،  الانســاني 
إنهاء الإفــات من العقاب إلــى الانضمام 
والمشــاركة بكثافة في مســيرات 18 تموز/ 
يوليو 2021 في مختلــف المدن والعواصم 
العراق وحيثما تتواجدون،  وخارج  داخل 
من أجــل أن نكون جميعنــا أصوات عالية 

وموحدة من أجل العراق«.    
العالمية  »المــدن  أن  إلى  البيان  وإشــار 
المشاركة في المسيرات: بغداد، وواشنطن، 
دييغو،  وســان  ودیترویــت،  وأوســن، 
وتورنتــو، وملبورن، وباريــس، ولندن، 
وجنيــف، ولاهاي، ومالمــو، وكوبنهاغن، 
ودبلــن،  وبروکســل،  وهلســنكي، 

وأمستردام«.    

تنظيم احتجاجات للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب في العراق
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شؤون عربية وعالمية

بورسودان  ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

أعربت الخارجية الســودانية، أمس الجمعة، 
عن تطلعها بشــأن إيجاد مجلــس الأمن الدولي 
أزمة ســد »النهضــة« الإثيوبي,  مخرجا يعالج 
وفيما تحشــد أديس أبابا قواتها على الحدود بين 
البلدين، أكد مصدر عســكري ســوداني أن »هذه 
الحشــود خاصة بالنــزاع الداخلي فــي إثيوبيا 
وربما لمنع جبهة تحرير تيغراي من السيطرة على 

الحمرا الحدودية مع السودان«.  
وتبعاً لبيــان لوزارة الخارجية الســودانية، 
عقب عــودة الوزيرة مريم المهدي مــن زيارة إلى 
روسيا بحثت خلالها أزمة الســد، فإن السودان 
يأمل بأن يصــل مجلس الأمن إلــى مخرج خلال 
الأيام المقبلة، يعزز الاجتماع ويعالج الموضوعات 

المتعلقة بشواغل الخرطوم.
وأوضح أن »انعقــاد اجتماع في مجلس الأمن 
يعد انتصارا للسودان من حيث الاعتراف بوجود 
المناقشــة، والنأي عن الخطوات  قضية تستحق 
الأحادية أو القيام بأي أعمال من شأنھا تقويض 

عملية التفاوض«.

»ليست قضية مياه«

ووفق البيان »شارك وفد سوداني في اجتماع 
مجلس الأمن حول التطورات الأخیرة لملف ســد 
نیویورك  فــي  انعقد  الذي  الإثیوبــي،  النھضة 
في الثامن من یولیــو/ تموز الجاري، والذي جاء 
استجابة للطلب الذي تقدم به السودان ودعمته 
جمھوریة مصر العربية. وأجــرى الوفد لقاءات 
مع الدول الأعضــاء في مجلس الأمن، بما في ذلك 
فرنسا، رئیســة المجلس، حیث شرح باستفاضة، 
موقف الســودان من تطــورات الملــف وأوضح 
الأســباب التي تقف خلــف إعادة المســألة إلى 
المجلس مرة أخرى، كما بيّن الوفد أن ھذه المسألة 
لیســت قضیة میاه ولا قضیة تدویل، وطلب دعم 
موقف الســودان، اســتناداً إلى الــدور الوقائي 
للمجلس في حفظ الأمن والســلم والاستقرار في 

الإقلیم«.
المهدي  الصادق  مريم  التقت  البيان،  وحســب 

»بالأمین العام وتحدثت معه في عدة قضایا تھم 
السودان في الأمم المتحدة، كما شرحت له موقف 
السودان في مسألة سد النھضة وطالبته بلعب 

دور أكبر في المسألة«.
البيان: »فیما یتعلــق باجتماع المجلس،  وزاد 
دعــا الاجتماع الأطــراف الثلاثة إلى اســتئناف 
التفاوض تحت مظلة الاتحــاد الأفریقي، بغرض 
الوصــول لاتفاق خــال إطار زمني محــدد، كما 
دعا إلــى ضرورة النأي عن الخطــوات الأحادیة 
أو القیام بــأي أعمال أو تصریحات من شــأنھا 
تقویــض عملیة التفــاوض. وھذه العناصر ھي 
الســودان  خطاب  تضمنھا  التي  ذاتها  العناصر 
في الجلســة، وبذلك فإن المجلــس قد دعم موقف 

السودان«.
وأوضحت »جدد السودان بأنه لا یعترض على 
حق إثیوبیا في استغلال مورد النیل الأزرق، إنما 
یدعو فقــط لأن یكون ذلك في إطــار اتفاقُ یمكن 
إثیوبیا من الاســتفادة من سد النھضة ويجنب 

السودان مضاره عند الملء والتشغیل«. 

زيارة روسيا

وعن نتائــج زيارة مريم الصــادق المهدي إلى 
روســيا، قالت الخارجية »لقد غطت هذه الزيارة 
جميع مجــالات التعــاون الثنائــي، وأكدت من 
الكلي  المتنوعة منهج السودان  خلال نشــاطاتها 
في التعاطي مع روســيا وحرصه على أن يشــمل 
ويغطي التعاون كل المجــالات بما يخدم المصالح 

العليا لشعبي البلدين الصديقين«.
 وأضافت »وضعت الزيارة الإطار السياســي 
رغبــة  بتأكيــد  العلاقــات  لتعزيــز  الصحيــح 
الطرفين في أن يتم تطويــر التعاون في المجالات 
عن  فضلا  والثقافيــة  والتجاريــة  الاقتصاديــة 
التعاون العســكري. واتفق الجانبــان على عقد 
لجنة التشــاور السياسي خلال الأشــهر القليلة 

المقبلة«.
 وتابعت »اســتعرضت المباحثــات التطورات 
الإقليمية ذات الأهمية المشــتركة للجانبين خاصة 
فيما يتعلق بسد النهضة والتأكد من فهم الجانب 
الروســي لموقف الســودان على أثــر التطورات 
الأخيــرة في مجلــس الأمــن. وأكــد الجانبان 
استمرار التنســيق السياسي في المحافل الدولية 

إزاء التطــورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشــترك. كما رحبت الوزيرة بالموقف الروســي 
إزاء إعفاء ديون الســودان ضمن نادي باريس. 
كما تم الاتفاق على تفعيل آليات العمل الاقتصادي 
البلدين وتحديدا اللجنة الوزارية  المشــترك بين 
المشتركة للتعاون الاقتصادي، كما قدمت الوزيرة 
الدعوة للجانب الروسي لانعقادها في الخرطوم 

قبل نهاية العام الحالي 2021«.
وقــال مصــدر حكومــي، دون ذكــر هويته، 
العربي«: »نحــن مطمئنون وراضون  لـ»القدس 
عــن جهودنــا وموقفنا الذي طرحنــاه في غرف 
مجلس الأمن، وفي موســكو أيضــا، ونتوقع أن 
يكون موقف مجلس الأمن الذي ســيصدر خلال 
اليومين المقبلــن قريبا من الأفكار التي طرحناها، 
حول كيفية اســتئناف المفاوضــات، وموقفنا من 
الثاني الذي شــرعت فيه إثيوبيا  الملء الأحادي 

مؤخرا«.

الحدود بين البلدين

الســودانية  في هذه الأثناء، تشــهد الحدود 
ـ  الإثيوبيــة توتراً، مع نشــر أديــس أبابا قوات 
لدعم العمليات العســكرية، لكن مصدرا عسكريا 
ســودانيا نفى لـ»القــدس العربــي« أن »يكون 
هذا الحشــد موجها نحو الســودان. وقال، دون 
ذكر هويتــه : »لا أعتقــد أن الحشــود المتواترة 
الســودان،  بها  مقصود  الإثيوبية،  الأقاليــم  من 
ولكنها متعلقة بشــكل أساسي بالحرب الداخلية 
في إثيوبيا بعــد أن بدأت )جبهة تحرير تيغراي( 
هجوم، فيما يبدو أن هدفه طرد قوات الأمهرة من 
الأراضي المتنازع عليها في غرب وجنوب تيغراي 
القريبة مــن الحدود مــع الســودان، وردا على 
ذلك فيما يبدو حشــدت قــوات  الأمهرة من الأمن 

والميليشيات بأعداد كبيرة ».
وفــي ســياق ذي صلــة، تصــدى الجيــش 
الســوداني لهجوم شنته قوات إثيوبية الخميس 
على منطقة جبل طيارة شــمال شــرق معســكر 
الأنفــال، في محلية القلابات الشــرقية في ولاية 

القضارف شرقي السودان.
 وحســب ما نقلت صحيفة »سودان تربيون« 
أمــس الجمعــة فقد »تصــدت القوات المســلحة 
الســودانية وقوات الاحتياطي في الفرقة الثانية 

مشــاة للقوات الإثيوبية التي نفذت الهجوم على 
بعد كيلومترين من منطقة شــرق سندي لإسناد 
المزارعين الإثيوبيين في الفشقة الصغرى لفلاحة 

الأراضي السودانية«.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن »القوات 
الســودانية دحرت القــوات المهاجمــة وكبدتها 
خســائر فادحة لتفر هاربة إلــى داخل الأراضي 
الإثيوبيــة. ولقــد تفاجــأت القــوات الإثيوبية 

باستعداد الجيش السوداني وتمركزه«.
وأشــارت إلى أن »عددا مــن المزارعين الأمهرة 
ما زالت لديهــم أطماع ونوايــا لزراعة الأراضي 

السودانية بدعم من القوات الإثيوبية«.
وفي وقــت ســابق من هــذا الأســبوع، قال 
المديــر التنفيــذي لمحلية باســندة الحدودية في 
ولاية القضارف، مأمون الضــو عبد الرحيم، إن 
ميليشــيات إثيوبيــة توغلت مجــددا في أراض 
سودانية استعادها الجيش لإسناد كبار المزارعين 
الإثيوبيين في مناطق أم دبلو وحسكنيت بالقرب 

من خور سنط وجبل أبو دنقل.
وبــدأ الجيــش الســوداني فرض ســيطرته 
على غالب أراضي الفشــقة التي اســتولت عليها 
ميليشــيات إثيوبية منذ عام 1994 بتطهير جبال 

اســتراتيجية والتمركز فيها مثل جبل أبو طيور. 
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يقود الجيش 
الســوداني حمــات لإعــادة أراض اســتغلتها 
ميليشــيات إثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد 
أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح.

وأدت هــذه العمليات إلى توتــر ملحوظ في 
التي ترفض تحركات  علاقات السودان وإثيوبيا 
القوات السودانية على الحدود وتعدها »اعتداء« 
على مواطنيها، بينمــا تقول الخرطوم إن القوات 
السودانية تعيد الانتشار داخل حدودها كـ«حق 

مكفول«.

مصدر سوداني: التحشيد العسكري على حدودنا مرتبط بالصراع في إثيوبيا 

الخرطوم تتطلع لإيجاد مجلس الأمن الدولي مخرجا لأزمة سدّ »النهضة« 

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خلال زيارتها روسيا

وزير الري المصري في الكونغو... والسيسي يحذر من المساس بحصة بلاده من المياه
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

بحــث وزير المــوارد المائية والري المصــري محمد عبد 
العاطي، أمس الجمعة، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، 
مــع رئيس وزراء الكونغــو الديمقراطية مايــكل لوكوند، 
تطورات أزمة ســد »النهضة« الإثيوبي بعد ســاعات على 
تحذير الرئيس عبد الفتاح السيســي من المســاس بحصة 

بلاده من المياه.
وقال الوزيــر وفق بيان لوزارة المــوارد المائية والري، 
إن بلاده »حريصة على اســتكمال مفاوضات سد النهضة، 
للتوصل إلــى اتفاق قانونــي عادل وملــزم للجميع يلبي 

طموحات جميع الدول في التنمية«.
وأضاف: »مصر والســودان لن يقبــا بالقرار الأحادي 

لملء وتشغيل السد الإثيوبي«.
وأوضح أن مصر والسودان طلبا مشاركة أطراف دولية 
الديمقراطية )تتــرأس الاتحاد الأفريقي(  الكونغو  بقيادة 
كالولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة 
لدعم منهجية التفاوض بشــكل فاعــل، خاصة مع وصول 

المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي.
وتابــع: »مصر كانت ولا تزال حريصــة على تقديم كافة 
أشــكال الدعم لأشــقائها الأفارقــة، من خــال العديد من 
مشــروعات التعاون الثنائي مــع دول حوض النيل خلال 

السنوات الماضية«.
والخميس، وصل وزير الموارد المائية والري المصري إلى 
الكونغو الديمقراطية، في زيارة رســمية غير محددة المدة، 

لتعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه.
ومساء الخميس قال السيسي إن بلاده تواصل السعي 
للتوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة الإثيوبي، محذرا 

من المساس بحصة بلاده من المياه.
جاء ذلك في كلمة خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع 
القومــي )حياة كريمــة( لتنمية قــرى الريــف المصري، 
في اســتاد القاهرة الدولــي، والذي حضره سياســيون 

وإعلاميون إضافة إلى آلاف المصريين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، أوضح السيســي 

أن قلق المصريين بشأن موضوع المياه »مشروع«.
وأضاف: »لدينا خيارات متعددة للحفاظ على أمن مصر 

القومي«.
ووجه السيسي رسالة إلى السودان وإثيوبيا بضرورة 
العمل على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، 

»لكي نعيش في خير وسلام« وفق المصدر ذاته.
وشــدد علــى أن »مصر أصبحــت تمتلك مــن الأدوات 
السياســية والقوة العســكرية والاقتصادية ما يعزز من 

إنفاذ إرادتها وحماية مقدراتها«.
وأضــاف أن »مصر لا تســعى أبدا للتهديــد أو التدخل 
في شــؤون الدول، لكنها تســعى دائما للتعاون والقبول 
بالتنمية التي ســتنتج من توليد الكهرباء للإثيوبيين، مع 

التأكيد على أنه لا مساس بالمياه الخاصة بمصر«.
وأكد مواصلة مصر التحرك في مســار الســعي لإيجاد 
اتفاق قانونــي ملزم بين الدول الثلاث )مصر والســودان 

وإثيوبيا( فيما يتعلق بعملية ملء وتشغيل سد النهضة.
وطمأن السيســي المصريين بأن »الأمور ســتكون على 
ما يرام، وأن خطط الدولة تســير بشــكل مدروس« دون 
تفاصيــل، ودعاهم إلى عدم الإنصات لــكل ما يقال، مؤكدا 
أنه كان دائما صادقا ومخلصا وشريفا وأمينا وما زال على 

العهد.
ومازح المواطنين، وقال إنــه يريد أن يقول كلمة يرددها 
الشــعب المصري دائما لكنه تردد فــي الإفصاح عنها، ومع 
إصرار الجماهير جعله ينطق بها حيث قال: »بلاش هري«.

وأضاف: »لا بد أن يحســب كلامه جيــدا لأن الكلام من 
ذهب ويتوقف عليه مســتقبل البلاد والشعوب« مؤكدا أن 
»أي تحد لا يمكن أن ينجح فيه إلا إذا كان الشــعب المصري 

على قلب رجل واحد«.
وأكد أن قلق »المصريين لقضية سد النهضة مشروع« وأن 

»لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه مصر«.
وبعد جهود ســودانية ومصرية، عقد مجلس الأمن في 
13 يوليو/ تموز الجاري، جلسة لمناقشة أزمة »سد النهضة« 
أكد خلالها على دعم الوســاطة الأفريقيــة لحل الخلافات 

حول السد.
والثلاثاء، دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض 
»بحســن نية« حول »ســد النهضــة« وأكــدت »التزامها« 
بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وكان وزير الخارجية المصري ســامح شكري قال خلال 

الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، إن الجهود التي يقودها 
الاتحاد الأفريقي بشأن الأزمة »وصلت إلى طريق مسدود«.
وفي 5 يوليــو، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، 
مصر والســودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للســد بالمياه، من 
دون التوصل إلــى اتفاق ثلاثي، وهو مــا رفضته القاهرة 

والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابــا على تنفيذ ملء ثانٍ للســد بالمياه، 
فــي يوليو الجــاري وأغســطس/ آب المقبل، حتــى لو لم 
تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار 
بالخرطــوم والقاهــرة، وإن الهدف من الســد هو توليد 

الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمســك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق 
ثلاثي حول ملء وتشــغيل السد لضمان اســتمرار تدفق 

حصتهما السنوية من مياه نهر النيل. -
وتتبــادل مصــر والســودان مــع إثيوبيــا اتهامــات 
بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد يرعاها الاتحاد 
الأفريقي منذ أشــهر، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 

سنوات.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

واصل عدد من ســجناء الرأي المصريين الإضراب عن 
الطعــام احتجاجا على صدور أحــكام جائرة بحقهم، أو 
اســتمرار حبســهم على ذمة قضايا رغم تجاوزهم الحد 
الأقصى للحبس الاحتياطي والمقررة قانونا بعامين، وذلك 

وسط تضامن عدد من الناشطين.
 المحامي الحقوقي أحمد أبــو العلا ماضي، محامي علا 
القرضاوي، ابنه الداعية الإســامي يوسف القرضاوي، 
أعلــن إنها دخلــت في إضراب عــن الطعام منــذ 3 أيام، 
وتحديدا مع جلسة تجديد حبســها الأخيرة لمدة 45 يوما 

احتياطيا.
وأضاف أن هــذا التجديد يأتي علــى الرغم من مرور 
عامين على حبســها احتياطيا في ثاني قضاياها، خاصة 
وأن القانون حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بعامين، 

وهي الآن محبوسة منذ 4 سنوات احتياطيا في قضيتين.
وعلا القرضاوي ليست الوحيدة التي أعلنت الإضراب 
عن الطعام خلال الفترة الماضية، ولكن سبقها الصحافي 
هشام فؤاد المحبوس في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن 

دولة منذ يونيو 2019، ودخل في يومه السابع.
وأيضا واصل المهندس أحمد بدوي، إضرابه عن الطعام 
منذ 40 يوما، اعتراضا أيضا على اســتمرار حبســه رغم 
تجاوزه المدة القانونيــة المنصوص عليها بعامين، خاصة 

وأن بدوي تم القبض عليه في إبريل/ نيسان 2019.
كذلك دخل إضراب الباحث أحمد ســمير سنطاوي عن 
الطعام يومه الـ25 منذ الحكم عليه بالســجن 4 ســنوات 
وغرامــة 500 جنيه في اتهامه »بنشــر أخبــار كاذبة من 

الداخل والخارج «.
ودفع إضراب عدد من الســجناء 14 حقوقيا وصحافيا 
وأكاديميا لتنظيــم إضراب رمزي عن الطعــام، لمدة يوم 
واحد، تضامنا مع سجناء الرأي المضربين عن الطعام في 

السجون للمطالبة بالإفراج عنهم.

إضراب رمزي

وشــملت قائمة المشــاركين في الإضراب الرمزي، كلا 
من الصحافية إكرام يوســف والدة النائب السابق زياد 
العليمــي المحبوس احتياطيا على ذمــة القضية المعروفة 
إعلاميا بـ»تحالف الأمل« والدكتورة ليلى سويف، والدة 
الناشــطين السياســيين المحبوسين علاء ســيف وسناء 
سيف، والحقوقيين، راجية عمران، ومحمد زارع، ومحمد 
عبد السلام، وسوزان فياض، وعايدة سيف الدولة، وعلا 
شــهبة، وأميرة الحفناوي وأسماء نعيم،  وأحمد العطار،  

وحليم حنيش، وإيمان القمري، وداليا زخاري.
وكتبــت مديرة مركز النــديم لتأهيــل ضحايا العنف 
والتعذيــب، عايدة ســيف الدولة: »متضامنــون اليوم 

بإضراب رمزي عن الطعام ليوم واحد مع ســجناء الرأي 
في الســجون المصريــة«. وأكد المحامــي الحقوقي محمد 
زارع، أحد المشــاركين في الإضراب الرمزي: »أنا وعدد من 
الزميــات والزملاء دخلنا إضرابــا رمزيا عن الطعام من 
الساعة 12 صباحاً ولمدة 24 ســاعة تضامناً مع سجينات 

وسجناء الرأي والمضربين عن الطعام داخل السجون«.
وأضــاف: »أنا مدرك أن الإضراب عن الطعام لن يحقق 
العدالة للسجينات والســجناء، تماماً مثل القانون الذي 
يهان بشــكل يومي، لكن إضرابنا هو رسالة لمن هم داخل 

السجون أنهم ليسوا وحدهم وأننا نتذكرهم دائماً«.

استنكار

إلى ذلــك، اســتنكرت 8 منظمــات حقوقيــة مصرية 
مستقلة، في بيان، رفض محكمة النقض المصرية الطعون 
المقدمــة من المحامي والبرلماني الســابق زيــاد العليمي، 
ومنســق الحملة الشــعبية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي 
رامي شــعث، و11 آخرين، بشــأن إدراج أســمائهم على 
قوائم الإرهاب، وتأييد القرار الصادر بإدراجهم على هذه 
القوائم لمدة خمس ســنوات.  وتضمنــت قائمة المنظمات 
الموقعة على البيان، كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الانســان، والجبهة المصرية لحقوق الانســان، والشبكة 
العربية لمعلومات حقوق الانسان، وكومتي فور جستس، 
ومبادرة الحرية، و المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 

ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
واعتبرت المنظمات أن »قرار إدراج نشــطاء سياسيين 
ومدافعين عن حقوق الإنســان معروفين لدى الكافة على 
المستويين المحلي والدولي بنشــاطهم السلمي، ما هو إلا 
دليل إضافــي على التوظيف السياســي للقضاء، بما في 
ذلك محكمة النقض، في خصومة سياسية، وما يستتبعه 

من تدمير منهجي لمنظومة العدالة«.
وأكــدت أن »الزج بمحكمــة النقض في هــذه الأعمال 
الانتقامية جــاء نتيجة لتمريــر القانون رقم 77 لســنة 
2019 الذي ثم تحصينه بالتعديلات الدستورية الأخيرة 
في 2019 بما يســمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤســاء 
الهيئات القضائية ويضمن له السيطرة الكاملة على أعلى 

درجات السلم القضائي«.
وزاد البيــان: »في 18 أبريل/ نيســان 2020، نشــرت 
الرســمية المصرية قــرار محكمــة الجنايات  الجريــدة 
التعســفي بإضافة رامي شــعث وزياد العليمى والمحامي 
محمد أبو هريــرة و10 آخرين لقوائم الإرهاب لمدة خمس 
ســنوات، وما يترتب على القرار من فرض حظر الســفر 
بحقهم، وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، فضلًا عن اســقاط 
عضويتهم من أي حزب سياســي، ومصادرة جواز السفر 

المصري الخاص بالحقوقي رامي شعث«.
 ولفت البيان إلى أنه »في جلسة محكمة النقض المحددة 

للمرافعات في 10 فبراير/ شباط الماضي، لم تسمح المحكمة 
النيابة بشــأن الطعن،  للمحامين بالاطلاع علــى مذكرة 
وقررت حجز الطعن للحكــم، حتى قررت اليوم 14 يوليو 

رفض الطعن وتأييد قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب«. 
وواصل: » كانت محكمة جنايات القاهرة قد وافقت على 
طلب النائب العام بإدراج العليمي وشــعث وآخرين على 
قوائــم الكيانات الإرهابية، دونما اســتدعائهم للتحقيق 
بشــأن القضية موضوع القرار أمام أي جهة قضائية، كما 
لم تستمع النيابة لأقوالهم بشــأن الاتهامات الموجهة لهم 

في هذه القضية حتى اليوم«.
وأكــد أن »قــرار محكمة النقــض اعتمد علــى قوانين 
تتضمــن مصطلحــات فضفاضة فــي تعريــف الإرهاب 
والكيانات الإرهابيــة، ففي المادة 3 مــن القانون رقم 94 
لســنة 2015)قانون مكافحــة الإرهاب( يحــدد القانون 
المقصود بجريمة تمويل الإرهاب )حســب آخر التعديلات 
فــي مــارس/ آذار 2020( بأنــه )تمويل نشــاط إرهابي 
فردي أو جماعي منظم، في الداخل والخارج ســواء وقع 
الفعل الإرهابــي أو لم يقع( الأمر الــذي يفتح الباب أمام 
القضــاء لتوقيع عقوبــات لمجرد وجود تحريــات أمنية 
تدعي نيــة ارتكاب مــا يُعتقد أنها جريمــة إرهابية دون 
اشــتراط وقوعها أو ارتكابها، ما دفع خبراء الأمم المتحدة 
للمطالبة برفع أسماء العليمي وشعث وآخرين من قوائم 
الإرهاب، معربين عن قلقهم إزاء إساءة السلطات المصرية 
استخدام تعريفات قانون الإرهاب للانتقام من النشطاء 

السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان«.

تنكيل وانتقام

وأوضــح أن »هــذا القــرار جــاء ضمن سلســلة من 
الإجراءات والملاحقات القضائية، التي تستهدف التنكيل 
بالنشطاء الســلميين والانتقام من المعارضة، التي بدأت 
بحملة أمنيــة مكثفة منتصف 2019 حــن اقتحمت قوات 
الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين 
والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال عقابًا على 
شــروعهم في تشــكيل تحالف انتخابي مدني استعدادا 
لخوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها 

في نوفمبر)تشرين الثاني( من العام نفسه«. 
وتابــع: منذ ذلك الحين، تســتمر الســلطات المصرية 
في وأد أي مســاع للمعارضة السياســية السلمية، تارة 
بالاعتقالات التعســفية وأخرى بالتدوير وتمديد فترات 

الحبس الاحتياطي لما يتجاوز العامين بالمخالفة للقانون.
واختتمــت المنظمات الحقوقية بيانهــا بالمطالبة برفع 
أسماء جميع النشــطاء الحقوقيين والسياسيين المدرجة 
علــى قوائــم الإرهــاب، والإفــراج الفوري عــن جميع 
محتجزي »قضيــة الأمل« خاصة بعدما تجاوز حبســهم 

المدة القانونية المقررة للحبس الاحتياطي.

منظمات ترفض تأييد إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب

مصر: تضامن مع سجناء رأي أضربوا عن الطعام
■ أديس ابابا  ـ  أ ف ب : اتهمت منظمة »العفو الدولية« 
أمس الجمعة، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من 
التيغرانيين، بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى، 
منذ أن اســتعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضي، على 

عاصمة هذه المنطقة التي تشهد حربا مدمرة.
وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين نشطاء وصحافيين، 
تعرض بعضهم للضرب ونقلهم مئات الكيلومترات بعيدا 
عن العاصمة. ورجحت أن يكون العدد الإجمالي بالمئات، 

مع عدم معرفة أماكن وجود الكثيرين.
وأرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى تيغراي في 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لاعتقال ونزع سلاح قادة 

»جبهة تحرير شعب تيغراي« الحاكمة في المنطقة.
وقال إن هذه الخطــوة جاءت ردا على شــنّ الجبهة 

هجمات ضد معسكرات للجيش الاتحادي.
وأعلن حائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 النصر في 
أواخر تشــرين الثاني/ نوفمبر بعد أن سيطرت القوات 
الفدرالية علــى العاصمة الإقليمية ميكيلــي، لكن القتال 
استمر وظل قادة »جبهة تحرير شعب تيغراي« في حالة 

فرار.
وأخذ النزاع منعطفا عندما اســتعاد مقاتلون موالون 
للجبهة ميكيلي في أواخــر حزيران/ يونيو، وإعلان آبي 

وقفا لإطلاق النار.
وأكــدت »العفــو الدوليــة« أن الاعتقــالات الأخيرة 

لتيغرانيين خارج تيغراي بدأت إثر ذلك.
وقال مدير شــرق وجنوب أفريقيا في المنظمة، ديبروز 
موشــينا »أخبرنا معتقلون ســابقون أن مراكز الشرطة 
مليئة بأشــخاص يتحدثون التيغرانية، وأن الســلطات 

قامت باعتقالات جماعية واسعة ضد تيغرانيين«.
وأضــاف أنه يجب وقــف الاعتقــالات و»توجيه تهم 
فوريــة لجميــع المعتقلــن بجرائــم معترف بهــا دوليا 
وتقديمهم لمحاكمــات عادلة أو الإفراج عنهــم على الفور 

دون أي قيود«.
وســبق أن نفت حكومــة أبي أحمد إجــراء اعتقالات 

بدوافع عرقية.
ولم ترد الشــرطة الاتحادية ومكتب المدعي العام على 

الفور على طلب للتعليق.
وفــي تصريح للمنظمــة، قال محامي أحــد الموقوفين 
بعد الإفراج عنــه بكفالة، إن موكله اتهــم بأن له صلات 
مع »جبهة تحرير شــعب تيغراي« التي تصنفها الحكومة 

»جماعة إرهابية«.
وقال أحــد المحتجزين لمنظمــة »العفــو الدولية« إن 
الشــرطة داهمت قاعة الألعاب التي يملكها ليلة 2 تموز/ 
يوليو و»بــدأت بمضايقة الزبائن وضربهم« قبل التدقيق 

في وثائق الهوية واحتجاز خمسة تيغرانيين.
وأضاف »أبقونا في الهواء الطلق وكانت السماء تمطر 
طوال الليل. كما مكثنا هناك في اليوم التالي السبت. كنا 

26 تيغرانيا معتقلين في المركز في ذلك اليوم«.
وأكد أن ســبعة منهــم نقلوا 240 كيلومترا شــرقا إلى 

أواش أربا في منطقة عفر الإثيوبية.
وقالت لجنة حقوق الإنســان الإثيوبيــة، وهي هيئة 
مستقلة تابعة للدولة، الخميس، إنها تراقب أيضا تقارير 
عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشــطة تجارية و»أنواع 

أخرى من المضايقات التي تستهدف تيغرانيين«.
وبالمثل، أعربــت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنســان 
ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن حملات اعتقال سابقة 

تعود إلى بداية الحرب.
وأعلن المتمردون شــنّ هجوم هذا الأسبوع لاستعادة 
الأراضي المتنازع عليها في غــرب وجنوب تيغراي التي 
احتلتها في بداية الحرب قوات من منطقة أمهرة المتاخمة 

للإقليم من الجنوب.
وانتشــر الآلاف من قوات إقليم أمهــرة بينهم مقاتلو 
ميليشــيات على الحدود بين المنطقتــن، كما أكدت ثلاث 

مناطق أخرى أنها ترسل قوات لدعم الجيش الاتحادي.
وقدم المتحدثون باســم الجانبــن تأكيدات متضاربة 
بشــأن من يسيطر على المدن الرئيسية بما في ذلك ألاماتا 

في جنوب تيغراي وماي تسيبري في غربه.
وجاء فــي بيان صــادر عــن »القيادة العســكرية« 
أن عســكريين حكوميــن ومقاتلي  للمتمردين الخميس 
ميليشيا من إقليم أمهرة شــنوا هجوما مضادا الخميس 

بالقرب من ماي تسيبري.
وأضاف البيان أن عمليات المتمردين »سوف تتواصل 

وعلى نطاق أوسع من العمليات السابقة«.
وفــي بيــان منفصــل الخميس، قــال ديبرتســيون 
جبرميكائيــل رئيس حكومــة تيغراي قبــل الحرب، إن 
القوات الموالية لـ»جبهة تحرير شــعب تيغراي« لا تشن 
حربا على ســكان أمهرة. وشــدد على أنهم يركزون على 

استعادة حدود تيغراي قبل الحرب.
وأضــاف متوجها إلــى الأمهريين »يجــب أن ترفضوا 
المشاركة في )هذا الهجوم(« المضاد الذي تشنه الحكومة 

الاتحادية. وتابع »يجب أن تقولوا كفى«.
بدورهم، شدد مسؤولو إقليم أمهرة على أنهم يتطلعون 
إلى استعادة الأراضي التي يتهمون« جبهة تحرير شعب 
تيغراي« بضمها بشكل غير قانوني في أوائل التسعينيات 

ولا يقصدون إيذاء المدنيين التيغرانيين.
وأدى القتال في تيغراي إلــى مقتل الآلاف حتى الآن، 

ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

»العفو الدولية« تتهم إثيوبيا
 بتنفيذ اعتقالات تعسفية ضد سكان تيغراي
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

لماذا تختلف المعايير هذه المرة؟

 .. يسأل الجميع بدون استثناء عن الأسباب 
التي ينبغي أن تدفــع المواطن الأردني للاقتناع 
بأن التحول الإصلاحــي الديمقراطي الذي عبر 
عنه مؤخراً تشــكيل لجنة عريضة بغطاء ملكي 
هو في الاتجاه الجدي والحقيقي هذه المرة بعد 
سلسلة طويلة من التشــكيكات، لا بل أيضاً من 

اللجان الملكية.
لوحظ بوضــوح مبكــراً ولأول مرة، بعض 
العبــارات الحــادة التــي صدرت فــي خطاب 
التكليــف الملكي إلى ســمير الرفاعــي، رئيس 
لجنة تحديث المنظومة السياســية. هنا تحديداً 
وبعيداً عن مألوف تشكيل اللجان الاستشارية، 
أبلغ الملك الشــعب الأردني لزامــاً بأن حكومته 
ستتبنى توصيات اللجنة وقراراتها بخصوص 
تعديل قانوني الأحــزاب والانتخابات تحديداً، 
ولم يقف الالتزام الملكــي العلني عند هذا الحد، 
بل أضــاف عبارة "وبــدون تأثيــر أو تغيير"، 

بمعنى كما يرد من اللجنة.
يســأل مراقبــون بالجملة عمــا إذا كان هذا 
عمل اللجنة دســتورياً وعمــا إذا كان البرلمان 

ملزماً بموجب الدستور وبهذه الحدية والجدية 
بتوصيــات اللجنــة الاستشــارية فقط خارج 

السلطة.
 أجــاب على هــذا الاستفســار بعمق رئيس 
اللجنــة ســمير الرفاعي، وبحضــور "القدس 
العربي"، شــارحاً بأن جلالة الملــك تحدث هنا 
التنفيذيــة بموجب  بصفته رئيســاً للســلطة 
والتعديــات  التوصيــات  وأن  الدســتور، 
الاستشــارية بعد تفصيلها قانونياً سيلزم بها 
التي ســتذهب بهــا إلى مجلس  الملك حكومته 
النــواب. وشــرح الرفاعي أيضاً بــأن مجلس 

النواب سيد نفسه بطبيعة الحال.

»مجلس الملك«

 لكن الحكومة التي ستأخذ توصيات اللجنة 
بخصــوص الانتخابات والأحــزاب، عليها أن 
تشــتبك إيجابياً مــع مجلس النــواب وتقنعه 
يطرح  وللتذكير،  والتوصيات.  المخرجات  بتلك 
الأعيان،  مجلس  فــي  عضواً  وبصفته  الرفاعي 
وهو شريك تشــريعي كبير للنواب، أن مجلس 
الأعيان وهو مجلس الملك، موجود في الصورة، 
وواجبه مع الحكومة أيضاً تبني تلك التوصيات.

 المعنــى السياســي واضح هنــا، فالحكومة 
ومجلس الأعيان يفتــرض أن يتوليا المهمة في 
حالة اتخاذ مجلس النواب قراراً بعكس الاتجاه 

المطلــوب، الأمر الــذي يعني أن هنــاك تصوراً 
وسيناريو مدروساً بعناية ودقة خلف الستارة 
وفي القصر الملكــي تحديداً لمرحلة ما بعد إنجاز 
الاستشــارات والتوصيات. والمعنى أن ما سبق 
أن أشــير إليه هو بمثابة خارطة طريق تشرح 
وتفســر مســتوى الإلزامية الملكية في النص، 
التي ظهــرت. في المقابل، ما قيل من مســؤولين 
كبــار جداً لنحــو 91 عضواً فــي لجنة تحديث 
المنظومة السياسية هو أن ما طرحوه حتى الآن 
وفي أقســى حالات العصف الذهني لايزال دون 

مستوى وسقف الطموح الملكي.
هنــا قالها الرفاعــي عدة مــرات وبوضوح 
لرفاقه في اللجنة: مهمتي سهلة لأن ما أسمعكم 
تقولونه وتكتبونه وتتداولونه أقل من السقف 
الملكي المطلوب. ثمة تفســير بالتوازي سياسياً 
وإعلامياً لمســتوى الثقة التي تظهر في خطاب 
الرفاعي وبعض كبار المســؤولين بعد تشــكيل 
اللجنة، ومن هــؤلاء رئيس الــوزراء الدكتور 
بشــر الخصاونة، الذي تناقش بصفة مباشرة 
مع "القــدس العربــي" داعماً للجنة وميســراً 
التشــكيك  مناطق  مغادرة  إلى  وداعياً  لأعمالها 
والتطلع للأمل في المســتقبل ضمن رؤية ملكية 
مرجعيــة فتحت المجــال اليوم أمــام التحديث 
السياسية  المشــاركة  وإسناد  ودعم  والتطوير 

لجميع الأردنيين.
الواضح في مشهد اليوم الأردني هو مستوى 

اللهجــة الاحتفالية بضمانــات القصر لمحتوى 
الإصــاح السياســي الذي قــد ينتــج لاحقاً. 
وبالتالي، يصبح السؤال شرعياً ومهماً: ما الذي 

حصل وتغير؟
ســؤال، الإجابة عليه كامنة فــي التفاصيل، 
ويبدو جلياً أن نخبة من كبار الساســة وصلوا 
إلى قناعــة كبيرة بأن البرلمــان البرامجي بعد 
انتخابــات حزبيــة نظيفــة هو الحــل للعديد 
من مشــكلات الأردنيين، وبــأن تفويض بعض 
الصلاحيات لبرلمان منتخب في سياق برامجي 
حزبي مستقبلًا أصبح اليوم – وهذا ما لا تعرفه 
العامــة – ليــس عنوانــاً في اتجــاه الإصلاح 
السياســي فقط، ولكنــه مفتــاح لمعالجة تلك 
المعضــات البيروقراطية الخطيرة التي ظهرت 
خصوصاً على صعيد محاذيــر خدمات القطاع 

العام وتراجعها.
 يبدو أن حادثة نقص الأكسجين في مستشفى 
السلط تحديداً لها علاقة بتلك الصدمة النفسية 
التي اجتاحــت الأردنيين في مربعــات القرار، 
حيث اضطر الملك شــخصياً للاهتمــام وزيارة 
المستشــفى والتحــدث مــع النــاس والأطباء 
وتطييب الخواطر والمشاعر، فيما يعرف الجميع 

أن ذلك واجب الحكومة والبرلمان.
 وفيما يبدو، ثمة تغيير استراتيجي في الفكر 
المرجعــي أعمق مــا يعتقده الجميــع، حيث لم 
يعد صناع القــرار المركزي معنيين مرحلياً بذلك 

المشــهد الذي يزور فيه الملك أيضــاً ثلاث مرات 
على الأقل أحد المستشفيات الحكومية الكبيرة، 
مســلطاً الضوء على تعطل المصعد في الأثناء.. 
تلك أيضاً مســألة في عمق واجبــات الحكومة 

والبرلمان.
 يبــدو أيضاً أن صدمــة الفتنــة بتفاصيلها 
أحدثت تأثيــراً كبيراً في عمــق القرار، فبعض 
الأطراف المتآمرة في تلك الفتنة استغلت قصوراً 
في  نظــام خدمــات الدولة وبعــض الأخطاء 
البيروقراطيــة، وتجــاوزت فــي طموحاتهــا 
وانتقاداتها، فــي الوقت الذي دخلت فيه بعض 
تجمعات العشــائر تحديداً على خط الاشتباك 

والنقد جراء مثل ذلك القصور.
"هــذا وضع غير مريح وينبغــي أن يتغير".. 
تلك العبارة ترددت عدة مرات حتى في مجلس 
السياســات وبصيغة تدفع، وخلافــاً للاعتقاد 
الســائد للقناعــة، بــأن التحــول الاقتصادي 
التحديثــي ينتج هذه المرة عــن ضغوطات في 
عمق الدولة ومنها، وليس عن أجندات خارجية 
أو جــراء تحالفات مــع دول كبرى. فنســبياً، 
السياسية  البيروقراطية  النظرية  تلك  تســقط 
التــي تؤمــن بعقيــدة الســيطرة المطلقة على 
تسقط  وبالمقابل،  والتنفيذ.  التشــريع  سلطتي 
المعلبة  النظريــات  تلــك  لذلك-  -اســتنتاجاً 
عن حكومــات ضعيفة قابلة للطي والســيطرة 
عليها، وعن مجالــس برلمانية مطعون بنزاهتها 

وظيفتها التصويت وليس التشريع.
تعني هذه الانحيازات شــيئاً عميقاً لدراسة 

كل الاعتبارات والمستجدات.

ورقة أساسية

  وعليه، يمكن القول سياســياً على الأقل - كما 
يفكر المكتب التنفيذي فــي لجنة التحديث - بأن 
برلمان البرامج ورقة أساسية اليوم، وأن حكومات 
برلمانيــة قد تكــون الصيغة التي تنقــذ الموقف؛ 
فالمســننات البيروقراطيــة تتآكل مــن الداخل، 
والعيوب التي ظهرت في أزمة الفايروس كورونا 
أكبر بكثير من أي احتمالية للاستمرار في إنكارها.
 لذلــك، يعتقــد بأن القصــر الملكــي يريد في 
الإصلاح أن "يمشــي ويعلك" ويعتقد بأن مديري 
الأجهزة الأمنية جمعوا معاً، وصدرت لهم الأوامر 
المباشرة بعدم التدخل من قريب أو بعيد في أعمال 

وبرامج لجنة تحديث المنظومة السياسية.
 ولذلــك أيضــاً، يعتقد بــأن الملك أمــر بخطة 
قابلــة للتنفيذ في الإصلاح السياســي والحزبي 
والانتخابي مع كل تفاصيلها، مدتها عشر سنوات، 

رافضاً التسليم بعشرين سنة.
 أخيراً، يبقى وســط كل هذه الزحمة الســؤال 
الوحيد العالق أمام اللجنة: كيف تتغير "العقيدة 
البيروقراطية والأمنية " خصوصاً تجاه مسألتي 

الأحزاب والانتخابات؟  

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 بعد ليلة عاصفة من الاحتجاجات الشــعبية تلت اعتذار 
الرئيس المكلّف ســعد الحريري وأوصلت الدولار الى 23 الف 
ليرة، عادت بعــد ظهر الجمعة الاحتجاجــات وتّم قطع عدد 
من الطرقات في الشــمال وبيــروت والناعمة، وحصل توتّر 
عند مدخل جبل محســن في طرابلس مع وحدات من الجيش 
اللبناني التــي حاولت فتح الطريق فحصل تدافع بينها وبين 
المحتجين تخلّله إطلاق عيــارات نارية ورصاص مطاطي، ما 
أدى الــى وقوع 10 اصابات بين الشــبّان المحتجين في مقابل 
اصابة 5 عسكريين ومصوّر قناة" الجزيرة" في الشمال خالد 
الجبشيتي بعد إلقاء قنبلة في إتجاههم قنبلة و10 عسكريين 
آخرين بالحجــارة، وعملت فرق الصليــب الاحمر على نقل 

الجرحى وإسعافهم، وتخلّل التوتر تحطيم نصب للجيش. 
وإزاء المخاوف من إنزلاق الوضع الأمني، أكد قائد الجيش 
العماد جــوزف عون خلال جولــة على المواقع العســكرية 
فــي منطقة البقاع "أننا لن نســمح بزعزعــة الأمن ولا عودة 
إلى الماضي"، ووجّه تحية إلى العســكريين "على شجاعتهم 
وانضباطهــم وتفويت الفرص على من يريد نشــر الفوضى 

وخلق الفتن".
في غضون ذلك، لم يتم أي تواصــل بين قصر بعبدا ومقر 
الرئاســة الثانية في عين التينة بعد خطوة اعتذار الحريري 
للتوافق على موعد الاستشــارات النيابيــة الملزمة، وبدا أن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان داعماً اســتمرارية 
الحريــري في تكليفه، ينتظــر أن يبادر رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون إلى الخطوة الدســتورية المطلوبــة لتحديد 
موعد الاستشــارات وعلى الأرجح بعد عيد الأضحى إفساحاً 
في المجال أمام مزيــد من الاتصالات حول الشــخصية التي 
ستتم تســميتها وموقف الرئيس الحريري منها، الذي باشر 
مشــاورات مع رؤســاء الحكومات الســابقين حول المرحلة 
المقبلة، في وقت يتردّد إســم الرئيس نجيــب ميقاتي كأحد 

المرشحين المحتملين للتسمية.

عون: سنتمكن من تجاوز الظروف الصعبة

اللبنانية، العماد ميشــال عون،  أكّد رئيس الجمهوريــة 
اليوم الجمعة، أن بلاده ســتتجاوز الظــروف الصعبة التي 
تمر بها حاليًا، واعداً ببذل الجهود للخروج من الأزمات التي 

يعاني منها اللبنانيون.
جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر 

أبو الغيط وغوتيريش يتوقّعان الأسوأ... وباريس وواشنطن: خيبة أمل أخرى

لبنان: 26 جريحاً في احتجاجات جبل محسن مع الجيش وقطع الطرقات يتمدّد 
الحريري باشر مشاورات مع رؤساء الحكومات... واسم ميقاتي في التداول

أمس في قصر بعبدا وفداً من جامعة ســيدة اللويزة برئاسة 
الرئيــس الجديد للجامعة الأب بشــارة الخوري، بحســب 
بيان صادر عن رئاســة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية 
اللبنانية "أن لبنان ســيتمكن من تجــاوز الظروف الصعبة 
التي يمر بهــا حاليًا على مختلف المســتويات، لأن الأحداث 
أثبتــت أن إرادة الحياة عنــد اللبنانيين مكّنتهــم دائماً من 
التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي"، مشدداً "على رهانه 

على الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان الذي نريده".
وقال الرئيس عون " لا شــيء يجب أن يحبط اللبنانيين 
رغم قســاوة مــا يتعرضون لــه"، واعداً ببــذل كل الجهود 
للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها". ودعا " إلى 

التركيز على أهمية وجوب تكامل العلم والدين في تحســن 
ظروف التلاقي الإنســاني، بما يكفل محاربة محاولات أخذ 
الأديان إلــى وجهات لا تعكــس قيمها ومبادئهــا". واعتبر 
رئيس الجمهورية أن ما يقال عن الحكم المدني " لا يستقيم إلا 
من خلال توحيد القوانين وأهمها قانون الأحوال الشخصية 
لما يحمله من مســاواة للجميع، وهــو يحتاج إلى تعاون كل 

الفرقاء اللبنانيين وجمع الأفكار المختلفة".
وفــي المواقف العربيــة والدولية من الازمــة الحكومية، 
أعلنــت الجامعة العربيــة أن أمينها العام أحمــد أبو الغيط 
والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس توافقا خلال 
لقاء في نيويورك على أن الوضع في لبنان يتجه من "ســيئ 

إلى أسوأ". وأعرب ابو الغيط عن أمله في أن "يتمكّن المجتمع 
الدولي من مســاعدة اللبنانيين على عبــور الأزمة التي تُعدّ 

الأخطر منذ نهاية الحرب الأهلية".
وأكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية ان "فرنسا أحيطت 
علماً بقرار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالتخلّي عن 
تشــكيل الحكومة. وهذا التطور يؤكد ان الأداء السياســي 
الذي يعتمده القادة اللبنانيون أعاق البلاد لأشــهر، وجعله 
يغــرق في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مســبوقة". وقال 
"هناك الآن ضرورة ملحة للخروج من هذا المأزق المنظم وغير 
المقبول، وإمكانية تشــكيل حكومة في لبنــان، وهذا يتطلب 
الشروع الفوري في المشاورات البرلمانية بهدف تعيين رئيس 

وزراء جديد في أقرب وقت ممكن".
 وأضــاف "يجب أن تكــون هذه الحكومة قــادرة على 
إطلاق الإصلاحات ذات الأولوية التــي يتطلبها الوضع. 
كما يجب أيضًا البدء في التحضيــر للانتخابات النيابية 
المقبلة في عام 2022، والتي يجب أن تتم بطريقة شــفافة 
وحيادية، ووفقًا للجــدول الزمني المحدد". وختم: "كذلك، 
تدعو فرنســا لتلبية احتياجات اللبنانيين الذين تتدهور 
أوضاعهم يوماً بعــد يوم، وهي تنظّم مؤتمراً دولياً جديداً 
لدعم الشــعب اللبناني في 4 آب/أغســطس بمبادرة من 
رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون وبدعم من 

الأمم المتحدة".

الخارجية الأمريكية: خيبة أمل 

على خــط موازٍ، أعربــت الخارجية الأمريكيــة عن قلقها 
"من استقالة ســعد الحريري كرئيس وزراء مكلف"، وقالت" 
تحتاج الطبقة السياســية اللبنانية إلــى تنحية الخلافات 
الحزبية الصغيــرة جانبًا بدلًا من إلقــاء اللوم على بعضهم 
البعض، من أجل تشــكيل حكومة قادرة على معالجة الحالة 

المقلقة في البلاد".
وكان وزيــر الخارجية الامريكي انتونــي بلينكن رأى أن 
"اعتذار الحريري عن عدم تشكيل حكومة تطور آخر مؤسف 
لشــعب لبنان ومخيب للآمال"، مشــيراً إلى أنه "من الأهمية 
بمــكان أن يتم تشــكيل حكومــة لبنانية قــادرة على تنفيذ 
الإصلاحات ذات الأولوية"، معتبراً "ان الطبقة السياسية في 
لبنان أهدرت الشهور التســعة الماضية والاقتصاد اللبناني 
في حالة ســقوط حر"، ودعا "القــادة اللبنانيين إلى تنحية 
لوا حكومة تخدم الشعب  خلافاتهم الحزبية جانباً وأن يشــكّ

اللبناني".
كذلك، أخــذ الممثل الأعلــى للاتحاد الأوروبــي جوزيب 
بوريل علماً بإعتذار الحريري، وأســف في بيان" لاســتمرار 
الجمود السياســي في البلاد، فضلًا عن عدم إحراز تقدم في 
تنفيذ الإصلاحــات العاجلة". وقال "لقد مضــى عام تقريباً 
على عدم وجود حكومة ذات صلاحيات كاملة في لبنان، مما 
أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مســبوقة لا يزال الشعب 
اللبناني يواجه عواقبها المأســوية. وتقــع على عاتق القادة 
اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الحالية الذاتية الصنع. وثمة 
حاجة إلى الوحدة والمســؤولية لمواجهة التحديات المتعددة 
للبلاد وتلبية التطلعات المشــروعة للشعب اللبناني". ودعا 
الاتحاد الاوروبي" جميع القوى السياسية اللبنانية إلى دعم 
التشــكيل العاجل للحكومة وبدء الاستشارات النيابية لهذا 

الغرض دون تأخير". 

جانب من المواجهات بين متظاهرين والجيش اللبناني في بيروت أمس

■ حلــب - عفريــن - الأناضــول: قتل 
مدنيان أحدهمــا طفل وجرح 10 آخرون، ليل 
الخميس، في قصــف صاروخي نفذه تنظيم 
"ي ب ك/ بــي كا كا" - الإرهابــي بتصنيــف 
تركيا - على مدينة عفرين شــمالي سوريا. 
وقالــت مصادر أمنيــة إن عناصــر التنظيم 
المتمركزين بمدينة تل رفعت اســتهدفوا بـ 7 
صواريخ الأحياء الســكنية وسط عفرين ما 
أســفر عن مقتل مدنيين اثنــن أحدهما طفل 

وجرح 10 آخرين.
وأوضحــت المصادر، أن القصف تســبب 
كذلك بخســائر مادية في منــازل المواطنين. 
ومنذ تحرير مدينة عفريــن يواصل التنظيم 
استهدافها بالقصف من مناطق تمركزه بمدينة 
تل رفعت التي يقضي اتفاق تركي روسي وقع 
في تشــرين الأول/ أكتوبر 2019 بانســحاب 
عناصره منها. وفي مارس/آذار 2018، تمكنت 
القوات التركية والجيش الوطني الســوري، 
عبــر عملية "غصــن الزيتون"، مــن تحرير 
منطقة عفرين من قبضــة "ي ب ك/ بي كا كا" 

الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.
التركيــة  القــوات  مدفعيــة  وقصفــت 
والفصائل الموالية لها، مواقع في قرى مرعناز 
وعين دقنة والعلقمية ومطار منغ العســكري 
ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف 

حلب الشمالي.
على صعيد متصل، ســقطت 5 عدة قذائف 
مدفعية على منطقة الزيدية في مدينة عفرين، 
دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى 

الآن. 
وكانــت القــوات الكردية قد اســتهدفت 
بصاروخ موجه، أمس، آلية عســكرية تابعة 
للفصائل الموالية لتركيــا، قرب قرية مريمين 

القوات التركية تقصف مواقع القوات الكردية شمال حلب 

سوريا: مقتل مدنيين في قصف لـ »ي ب ك« على عفرين
محكمة هولندية تقضي بسجن سوري
 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب

■ لاهــاي - رويتــرز: أصدرت محكمــة هولندية 
اليوم الجمعة حكما بســجن سوري يبلغ من العمر 49 
عامــا لمدة 20 عاما بتهمة ارتــكاب جرائم حرب لدوره 
في إعــدام جندي من القــوات النظامية خلال الحرب 
الســورية. وقال القضاة إن أحمد الخضر، وكنيته أبو 
خضير، كان عضواً في جبهة النصرة المتشــددة التي 
تحالفت في وقت مــا مع تنظيم القاعدة في ســوريا. 
وخلصوا إلى أنه أمكن سماع صوته في تسجيل يصور 
إعدام جندي ســوري أســير ملطخ بالدمــاء بإطلاق 

الرصاص عليه على ضفاف نهر الفرات في 2012. 
وقال القضــاة في الحكم الذي يقــع في 40 صفحة 
"قيام المتهم بإعدام عدو مســجون ليس قتلًا فحسب، 
لكنــه أيضاً انتهــاك فظيــع للقواعــد المكتوبة وغير 
المكتوبة للقانون الإنســاني الدولي وحقوق الإنسان 
العالمية". وأقيمت الدعوى على الخضر بموجب قوانين 
الاختصاص القضائي العالمي الهولندية التي تســمح 
لمحاكم البلاد بمحاكمة المشــتبه بهم في ارتكاب جرائم 
الجماعية  والإبادة  الإنســانية  ضد  والجرائم  الحرب 

التــي تُرتكــب علــى أراضٍ أجنبية فــي حالة وجود 
المتهمــن على الأراضي الهولنديــة. ويقيم الخضر في 
هولندا منذ عــام 2014 بعد حصوله على حقل اللجوء 
التي  التهم  الهولنديــة إن  المؤقت. وقالت الســلطات 
وُجهت إليه قامت على أســاس شهادات شهود قدمتها 

الشرطة الألمانية.
وهذه هــي المرة الثالثــة التي تديــن فيها محكمة 
هولنديــة مواطنــاً ســورياً بارتــكاب جرائم حرب 
خلال الحرب الأهلية، وصدرت في الســابق عقوبات 
بالسجن تصل إلى سبع سنوات. والحكم على الخضر 
أشــد من الحكمين الســابقين على مقاتلين ســوريين 
آخرين لثبوت اشتراكه المباشر في الإعدام. وحاكمت 
محاكــم أوروبية عدداً من المتهمين الســوريين في ظل 
عدم وجــود محكمة لجرائم الحرب في ســوريا، التي 
أودت الحرب التي بدأت قبل عشر سنوات فيها بحياة 
ما يقدر بنحو 400 ألف شــخص وأجبرت الملايين على 
النزوح عن ديارهم. لكن معظم الانتهاكات المزعومة لم 

تصدر بشأنها عقوبات.

وزير الخارجية الصيني يزور دمشق
■ دمشــق - د ب أ: كشــفت مصادر دبلوماسية 
في العاصمة الســورية دمشــق أن وزير الخارجية 
الصيني وانج يي ســيصل إلى دمشق اليوم السبت 
في إطار جولــة إلى المنطقة. وأكــدت المصادر التي 
طلبت عدم ذكر اســمها "أن الوزير الصيني وانج يي 
يصل بعد ظهر السبت إلى دمشق في زيارة لمدة يوم 
واحد، وهي الأولى للوزير الصيني إلى سورية منذ 
اندلاع الأزمة منتصف شــهر آذار/ مارس عام 2011، 
كمــا يتابع الوزير الصيني زيارتــه إلى مصر وربما 

الى الجزائر". 
أن المســؤول الصيني سيلتقي  وكشفت المصادر 

خلال الزيارة الرئيس الســوري بشــار الاسد كما 
ســيلتقي نظيره وزيــر الخارجية فيصــل المقداد، 
كما تتضمن الزيــارة توقيع مذكــرة تفاهم لإطلاق 
مشــاريع اقتصاديــة بين الصين وســوريا. وتدعم 
الصين الحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة وقدمت 
مساعدات اقتصادية لســوريا وخاصة في مشاريع 
الخدمــات والبنية التحتيــة، إضافــة إلى وقوف 
الصين ضد القرارات التي تدين الحكومة الســورية 
في مجلس الأمــن، حيث أبطل المندوبين الروســي 
والصيني أكثر مــن 15 قرارا في مجلس الأمن لإدانة 

الحكومة السورية.

الأردن يريد أن »يمشي ويعلك«... وسؤال الإصلاح العالق: هل تتغير »العقيدة« في ملفي الانتخابات والأحزاب؟

في ريف مدينة عفرين شــمالي حلب، ما أدى 
إلى إصابة من بداخلها وســط معلومات عن 
وجود قتلى من عناصــر الفصائل. وأعلنت 
التركية عن تحييد 7 إرهابيين  الدفاع  وزارة 
من تنظيــم "ي ب ك/ بــي كا كا " في رد على 
إطلاق نار تجــاه قاعدة عســكرية بمنطقة 

"درع الفرات" شمالي سوريا.
وذكر بيان صادر عن الــوزارة الجمعة، 
قاعدة  على  النيــران  أطلقوا  الإرهابيين  أن 
"باصلحاية" العســكرية ولم يسفر الهجوم 
عن سقوط ضحايا. وأكد البيان أن القوات 
التركيــة وجهت فوراً ضربــات عقابية في 

ردها على مصادر نيران إرهابيي تنظيم "ي 
ب ك/ بــي كا كا " في منطقة تل رفعت، حيث 
أصابت الأهداف بدقــة. وأوضح البيان أن 
القــوات التركية حيــدت 3 إرهابيين في تل 
رفعت، و4 في منطقتي شــيخ عيسى وعين 

دقنة.

إحدى ضحايا القصف الكردي على عفرين أمس
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»ميدل إيست آي«: بعد زيارة مدير المخابرات المصرية لواشنطن... خوف بين المنفيين المصريين
لندن ـ »القدس العربي«: 

نشــر موقع »ميدل إيســت آي« البريطاني 
أمريكا  تقريراً حــول مخــاوف المصريين فــي 
وحملة النظام المصري العابرة للحدود لمواصلة 
قمعهم. وفــي تقرير أعده عمر فــاروق قال إن 
الانتهاكات التي تقوم بهــا حكومة عبد الفتاح 
السيسي تتواصل بدون حسيب أو رقيب. وذلك 
بعدما سأل مدير المخابرات المصرية في زيارته 
سبب  عن  الكونغرس  في  مشــرعين  لواشنطن 
عدم اعتقال السلطات الأمريكية ناشطا مصريا 
القاهرة بعدما تخلى عن جنسيته  أفرجت عنه 

المصرية.
وقــال ناشــطون وأنصار حقوق الإنســان 
وأكاديميــون إن عــدم تحــرك إدارة جوزيف 
بايــدن في وجــه حملــة القمــع المصرية ضد 
المعارضــن فــي الخــارج زادت مــن أجــواء 
الخوف بين الناشــطين وعائلاتهم. وأشار إلى 
آخر للملاحقــة وهي مطالبة مديــر المخابرات 
عباس كامل أثناء زيارته لواشــنطن السلطات 
الأمريكيــة باعتقال الناشــط محمد ســلطان 
الذي أفرج عنه عام 2015، حســبما نشر موقع 
»بوليتكو« الأمريكي. واعتقل سلطان في 2013 
وبعد فتــرة قصيرة من الانقــاب الذي قام به 
الجيش وأطــاح بالرئيس محمد مرســي، أول 
المتخرج مــن جامعة  رئيس منتخــب. وقضى 
ولايــة أوهايو عامين تقريباً في الســجن، منها 
490 يوماً مضرباً عــن الطعام. وكان احتجاجه 
مدعاة للاهتمام العالمــي وأضاف ضغوطا على 

الجهود  لزيــادة  أوباما  بــاراك  الرئيس  إدارة 
والعمل للإفراج عنه. وســأل كامل المشــرعين 
في الشــهر الماضي عن السبب الذي لا يزال فيه 
ســلطان »حراً طليقاً« مع أن الولايات المتحدة 
وعدت باعتقاله حالة وصولــه أمريكا وقضاء 
بقيــة الحكم الصادر عليه، وهو الســجن مدى 

الحياة في سجن أمريكي.

قلق بين مصريين

 واعترف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 
نيد برايس بأن كامل قدم رسالة قال إنها تثبت 
الاتفاق لكنه أكــد أن البيت الأبيــض لم يعلق 
على قانونيتها. ويرى فاروق أن تعليقات كامل 
وغياب الرد مــن إدارة بايدن أثــارا القلق بين 
المصريين المقيمين في أمريكا، الذين يخشون من 
الضوء الأخضــر الفعلي الذي منح لعبد الفتاح 
السيســي ومواصلــة حملة القمــع لمعارضيه 
في الخــارج. وعبر ســلطان في سلســلة من 
التغريدات عن دهشــته من كونــه أولوية في 
اتفاق  ضم  الــذي  الدبلوماســي  كامل  برنامج 
وقف إطلاق النار في غزة والذي ساعدت مصر 
على تأمينه وكذا مشكلة ســد النهضة العظيم 
في إثيوبيا والانتخابــات الليبية المقررة نهاية 
العام. وكتب في تغريدة »تعرف كم هو جنون؟ 
وهو أن يتعامــل مع ناقد صريــح ومدافع عن 
حقوق الإنســان كتهديد للأمن القومي وبسبب 
ما يقــوم به من جهود لتوعية واشــنطن حول 
التي  الإنســان  لحقوق  الجســيمة  الانتهاكات 

يقومون بها«.
 وقال عامــر العفيفي، نائــب مدير »مبادرة 
الحريــة« إن قائمة المناقشــات مع المشــرعين 
الأمريكيين كشــفت أن »ما يحدث للمنفيين يتم 
التفكير به ويأتي من الهيئات العليا«. ويدرس 
العفيفــي في مرحلــة الدكتــوراه ويبحث في 
وضع المنفيــن بمرحلة ما بعــد الربيع العربي 
في الولايات المتحدة. إن اســتهداف ســلطان 
وهو مواطن أمريكي يشــير »لتدخل مباشر في 
السيادة الأمريكية«. و»أمر نتوقع من حكومتنا 
رفضه«. و»لو لــم يتم التعامل مع هذه الخطوة 
بجدية وكتصعيد من المصريين، فعندها سيرون 

أنه ضوء أخضر لمواصلة جهودهم«. 

مواقف ناشطين

وســجلت مبادرة الحرية في بداية هذا العام 
أن ذراع القاهــرة القمعي وصــل إلى الولايات 
المتحــدة، وأشــارت إلى حالات مــن المواطنين 
الأمريكيين وحملة التأشيرات والمقيمين الدائمين 
تعرضــت فيهــا عائلاتهــم بمصــر للاعتقال، 
كأسلوب ضغط عليهم للعودة واعتقالهم. وقال 
فيليب ناصيف، مدير برنامج الشــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بمنظمة أمنستي انترناشونال- 

أمريكا »طالما لم تكن هناك محاسبة على التحرش 
والاستفزاز التي عانى منها الناشطون في مصر 
الناشــطون  هؤلاء  أو  الخــارج  في  وعائلاتهم 
في الخارج، فســيتواصل الســلوك«. وأضاف 
»أخشى على أمن بعض هؤلاء الناشطين، سواء 
كانوا مواطنين أمريكيين أم غير ذلك، ويعيشون 
خارج الحدود المصرية، وبناء على هذا السلوك 

الذي تقوم به مصر«.
وقــال رائــد جــرار، المديــر فــي منظمــة 
»الديمقراطية في العالــم العربي الآن« )دون( 
إن واحــداً مــن الأســباب وراء زيــادة حملة 
القمع المصرية العابرة للحــدود هو غياب الرد 
الأمريكي. مضيفا أن »نظام السيســي يعتقد أن 
هناك مكانا يمكنهم الضغــط فيه على الولايات 
ترك  لأنه  السياسيين  الناشطين  لسجن  المتحدة 
بدون محاســبة«. وقال »لو دفع النظام المصري 
الثمــن على انتهــاكات حقوق الإنســان هذه، 
فلن يشــعر بالجرأة ويرســل رئيس مخابراته 
إلى الولايات المتحدة يحمل طلبا ســخيفا مثل 
هــذا«. وركــزت إدارة بايــدن الــذي تعهد في 
الحملات الانتخابية بوقف »الشيكات المفتوحة 
لديكتاتور ترامب المفضل« على انتهاكات حقوق 
الإنســان في مصر. ففي تقرير وزارة الخارجية 
عن حقوق الإنسان ركز على أن مصر مذنبة في 
عمليات القتل خارج القانون والتغييب القسري 
والتعذيــب والاعتقــال التعســفي والانتقــام 

السياسي ضد أفراد خارج البلاد. 
وقال علي حســن مهدي، الناشــط المصري 
في أمريكا »خيب جوي بايــدن أملنا«. واعتقل 

أفراد من عائلة مهدي في مصر بداية هذا العام، 
للضغط عليــه بســبب مجموعة من أشــرطة 
الفيديو التي وضعها على يوتيوب وكشفت عن 
انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن إدارة بايدن 
لا تزال »قريبة من السيســي وتبيعه أســلحة 
ولــم تفرض عليه عقوبات« خلافــا لما قالته في 
الســابق. وقالت إليســا ابســتين المحامية في 
هيومان رايتس ووتــش إن الطلب الذي حمله 
مدير المخابرات المصرية يعنــي أن إدارة بايدن 
بحاجــة »لوضع حقــوق الإنســان وبقوة في 
مركز سياستها تجاه مصر«. و»مهما كان خطاب 
الإدارة عن حقوق الإنســان، فهو لا يعني شيئا 

للمسؤولين المصريين«. 
ويعتقــد الناشــطون أن إدارة بايدن لديها 
وقت لكــي تضغط على مصر فــي مجال حقوق 
الإنسان. وقال جرار من منظمة الديمقراطية في 
العالم العربي الآن )دون( إن واشــنطن لديها 
خيار لحجــب 300 مليون من الدعم الســنوي 
لمصر والتي يربطها الكونغرس بحقوق الإنسان 
فــي البلد. وظــل الكونغرس يربط المســاعدة 
الســنوية 1.3 مليار دولار بحقوق الإنســان إلا 
موضوع  اســتخدمتا  الســابقتين  الإدارتين  أن 
الأمن القومي لإلغاء الشــروط. ويرى جرار أن 
الحل الأســهل والثمرة الناضجة هو تعليق 300 
مليون دولار من المســاعدة لأن مصر فشلت في 
الوفاء في التزاماتها بحقوق الإنســان. وواحد 
من الأمثلة عن هذا الفشــل هو قرار مصر الشهر 
الماضي، تثبيت حكم الإعدام على 12 مسؤولًا في 

جماعة الإخوان المسلمين.

عباس كامل مدير المخابرات المصرية

»لوموند«: الاتحاد 
الأوروبي عاجز أمام 

الانتهاكات الإسرائيلية 
في غور الأردن

باريس ـ »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

تحــت عنــوان »الاتحــاد الأوروبــي عاجــز أمــام 
الانتهــاكات الإســرائيلية فــي غــور الأردن«، توقفت 
صحيفــة »لومونــد« الفرنســية عند تدميــر الاحتلال 
الإســرائيلي، يوم الســابع مــن تموز/يوليو الجاري، 
قريــة حمصــة البقيعــة، الواقعــة فــي منطقــة غــور 
الأردن بالضفة الغربية المحتلــة، ومصادرة ممتلكات 

العائلات الفلسطينية التي كانت تقطن فيها.
 وأشــارت »لومونــد« إلــى أنــه فــي أعقــاب هذه 
الخطوة الإسرائيلية، وصل دبلوماسيون أوروبيون، 
بمن فيهم ممثل من فرنسا، لكن السلطات الإسرائيلية 
لم تســمح لهــم بالدخــول. ولَــم تتمكن المســاعدات 
الإنســانية مــن الوصول إلــى الموقع إلا في المســاء، 
وبشــكل محدود للغاية. وغادرت العائلات في اليوم 
التالي للاحتماء علــى بعد كيلومتر واحد، في الخيام 
والمباني التي أقيمت في مارس/آذار، بعد عملية هدم 

أخرى. 
وهذه هي المرة الســابعة خلال تســعة أشهر التي 
يقــوم فيهــا الإســرائيليون بتدميــر كل أو جــزء من 
القريــة الصغيرة، تذكّر الصحيفة الفرنســية. وتقول 
الإدارة المدنية الإسرائيلية إن الموقع مبني فوق ميدان 
للرمايــة. ويؤكد مســؤول أمني إســرائيلي أن القرية 
هُدمــت »ليس فقط لأنها بُنيت بشــكل غيــر قانوني، 
لكــن أيضًا لأن ســكانها في خطر«. لكن فلســطينيين 
يشــددون علــى أن الإســرائيليين »يريــدون إعطــاء 

الأرض للمستوطنين أو لجنودهم«.
وتعرض الدولة العبرية على هؤلاء الفلســطينيين، 
الذيــن قامت بتدمير منازلهم في حمصة البقيعة، بدلًا 
من ذلك الاســتقرار على تلة أعلى بقليل، عين شــبلي، 
المحصورة بين مستوطنتين أخريين وأرض فلسطينية 
خاصــة. وهو نقل قســري ينتهــك القانــون الدولي. 
ولفتت »لوموند« إلى أنه في المجمل، تم تدمير 54 مبنى 
في حمصــة البقيعــة، بتمويل من »الكونســورتيوم« 
بقيمة تزيد عن 50 ألف يورو، بين شــهري نوفمبر من 
العام الماضي وشهر يوليو الجاري. وفي 16 من شهر 
ذت عمليــات الهدم حتى  شــباط/ فبرايــر الماضي، نُفِّ

تحت أعين ممثلي الدول المانحة.
وتمــت آخر عمليات الهــدم هذه، يوم الســابع من 
الشــهر الجاري، بعــد يومين من زيارة دبلوماســيين 
أوروبيــن للموقع. وكانت فرنســا جــزءًا من الوفد 
وأدانــت »عمليــات الهــدم والمصــادرة«، فــي بيــان 
صــدر بعــد ذلــك بيومــن، مشــيرة إلــى أن المبانــي 
المعنية »اســتفادت من التمويل الأوروبي، ولا ســيما 
الفرنســي«. وأوضح كريســتوفر هولــت، من اتحاد 
الأوروبــي  الاتحــاد  أن  الضفــة،  حمايــة  منظمــات 
مــن  تعويضــات  طلبــوا  أخــرى  ودولًا  وبريطانيــا 
إســرائيل منــذ 2015. لكنهــا مــا زالــت ترفض حتى 
اليــوم. وشــددت الــدول الأوروبية علــى أن ترحيل 
أهالي حمصة البقيعة يشــكل »ســابقة خطيرة« في 
الضفــة الغربية المحتلــة؛ لكن كريســتوفر هوت دعا 
الأوروبيــن إلــى »تجاوز مجــرد الإدانــة« من خلال 

فرض عقوبات على إسرائيل.
وكان وزيــر الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد قد 
زار بروكسل يوم الاثنين الماضي، في محاولة لإعادة 
إطلاق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي تدهورت 
إلى حد كبيــر في ظل حكومة بنيامين نتنياهو. وقال 
خلال الاجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: »ما 
نحتاج إلى القيام به الآن هو التأكد من عدم اتخاذ أي 
مبادرة يمكن أن تمنع إمكانية الســام في المستقبل، 
ونحن بحاجة إلى تحســن حياة الفلسطينيين«. بعد 
أسبوع تقريبًا على تدمير حمصة البقيعة، نشر الوفد 
الأوروبــي في الأراضي الفلســطينية أخيــرًا رد فعل 
علــى تويتر، ربط عمليــات الهدم بأخــرى جارية في 
القدس الشرقية: »مثل هذه الممارسات ليست قاسية 
فحســب، بل هي أيضًا غير قانونية بموجب القانون 

الدولي. ويجب أن تتوقف«.

»إيكونوميست«: لقاء الملك عبد الله مع الرئيس بايدن 
فرصة لصورة مشتركة لن تحل مشاكل بلده المتزايدة

لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

نشرت مجلة »إيكونوميست« في عددها الأخير تحت 
عنــوان »البحث عن المتاعب: ســجن تابع يكشــف عن 
الصدع في المملكة«. وقالت إن الملك عبد الله يحب الزمن 
القديم، وسيعود في 19 تموز/يوليو إلى البيت الأبيض، 
كأول زعيم عربي يلتقي الرئيــس الجديد. وذهب فريق 

المعادين له، دونالد ترامب ورفيقه، بنيامين نتنياهو.
 فقد رمــى الرئيس جوزيف بايدن بصفقة ترامب التي 
أطلق عليها »صفقة القرن« لتســوية النــزاع العربي - 
الإســرائيلي والتي همشت الأردن وملكها. وجعل رئيس 
الوزراء الإســرائيلي الجديد نفتالــي بينيت عمان أول 
عاصمــة يزورها بعــد انتخابه. ودون دعــم من ترامب 
تراجعت السعودية عن محاولاتها لكي تحل محل الأردن 
كوصية على الأماكن المقدســة في القدس. وفي هذا الجو 
من إعادة الترتيب الجيوسياسي الذي يصب في مصلحة 
الأردن فقــد قرر الملــك عبد الله والملكــة رانيا أخذ رحلة 
قصيرة لمدة ثلاثة أسابيع حول أمريكا. لكن الأردن نفسه 
يغلي، فالقبائل البدوية التي تعتبر تاريخيًا حجر الدعم 
للملكية باتت تتحدى الملك الذي يحكم منذ 22 عاماً. وقال 
مسؤول سابق »لم أر معارضة من قبل وهي »تتسرب إلى 

قلب النظام نفسه«. 
 وفــي 12 تموز/يوليو أصــدرت محكمة أمــن الدولة 

حكماً على مقربين ســابقين للملك وهما باسم عوض الله 
والشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاماً بتهمة التآمر ضده.  
وكانت المحكمة سريعة وســرية ودون شهود رئيسيين. 
ولــم يتم توجيه تهــم لأي ضابط في الجيــش، مما أثار 
الشــكوك حول زعم الادعاء بأن الانقلاب كان مرتباً. ولم 
يســتطع المحامون عن المتهمين دعوة أي من الشهود مثل 
الشــخصية الرئيسية في الدراما وهو الأمير حمزة، الأخ 

غير الشقيق للملك لأنه تحت الإقامة الجبرية. 
وترى المجلــة أن القضية فاقمت من التوتــر بدلًا من 
توحيد الأردن خلف الملك. ومنح عدد من رجال العشــائر 
الذين يخشــون خســارتهم التفوق لصالــح الأردنيين 
من أصل فلســطيني ولاءهم للأمير. وقــام أحد نوابهم 
في البرلمان بقيادة احتجاج حاملًا ســيفه، حيث ســجن 
لاحقــاً لتهديده بإطــاق النــار على الملــك. وتقول إن 

المحتجين أثنوا على لغة الأمير حمزة الفصحى وعلاقاته 
العميقــة بالقبائــل وملامــح وجهه التي تشــبه والده 
الملك حسين. وفي الوقت نفســه تهكموا على نشأة الملك 
عبــد الله الغربيــة وعلاقاته مع الغالبية الفلســطينية 
فــي الأردن ومنها زوجتــه. ويقولون إنــه تابع لأمريكا 
ويهتفــون بالإنكليزية »حتى يفهم«. وفــي الماضي كان 
الملك يشــتري القبائل من خلال منحها وظائف في قوى 
الأمن، لكن المتاعب الاقتصادية تزيد من الغضب. فقد أثر 
»كوفيد- 19« على مصادر الدخل المهمة وهي الســياحة 
والتحويلات مــن العاملين في الخــارج. وخفضت دول 
الخليج من الدعم والاستثمار. ويتوقع أن يزيد الدين هذا 
العام بنســبة 118% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني 

نسبة ثلثي الشباب الأردني من البطالة. 
ولا يتحدث الملك مع شــعبه إلا نادراً نظراً لعدم وجود 
رؤية للتعافــي. وتقدم أمريكا للأردن ســنوياً 1.5 مليار 
دولار، ممــا يجعله ثاني أكبر مســتقبل للدعم الأمريكي. 
وبدأت إســرائيل رحلات جوية مباشرة إلى الخليج ولم 
تعد بحاجة لــأردن كنقطة انطلاق للعالــم العربي وما 
بعده. وقبل زيارته لواشنطن أعلن الملك عن تعيين لجنة 
مليئة بالموالين له لكي تدرس الإصلاح السياســي. لكن 
الملك يفضل إسكات المعارضة لا الاســتماع إليها. وأغلق 
نقابــات العمال وحد من الحريات المدنية. وفي هذا العام 
خفــض »فريدم هاوس« في واشــنطن مرتبة الأردن من 
»حــر جزئياً« إلى »ليس حراً«، وربمــا منح لقاء الملك مع 

بايدن فرصة صورة لكنه لن يحل متاعب وآلام بلده.

الرئيس الأمريكي جو بايدن الملك الأردني  عبد الله بن الحسين

خلف الابتسامات تنافس ومناورات للبقاء في السلطة 

»إيكونوميست«: الشراكة الغريبة بين اقتصادي وجنرال وأمير حرب في السودان
 

لندن ـ »القدس العربي«: 

 وصــف رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد 
اللــه حمدوك، الاقتصــادي وهو يبتســم لمجلة 
»إيكونوميســت« المعادلــة الغريبــة للحكم في 
بلاده: »نحن نســمي ذلك النموذج السوداني«، 
فهــو رئيــس الــوزراء المعــن مــن قبــل قــادة 
الاحتجــاج في عام 2019، ويتحدث عن »نموذج 
الشراكة بين المدنيين والعسكريين، التناقضي، 
لتحقيــق الديمقراطيــة«. وكان يعلــق علــى ما 
قالت المجلة إنها شــراكة غريبة جمعت شركاء 
غريبــن إلا أنهم كلفوا بمهمــة بناء الديمقراطية 
في السودان.  ويأتي ذلك بعد عامين تقريباً من 
رحيل الديكتاتور عمر البشير، ومن المفترض أن 
يقودوا البلاد نحو انتخابات عام 2024. وقالت 
إن الشراكة أدت إلى اتفاق تقاسم السلطة عام 
2019 بــن قادة المحتجــن، الذيــن خرجوا إلى 
الشــوارع لأول مــرة قبــل ذلك بثمانية أشــهر، 
والجنرالات الذين أطاحوا البشير عندما أصبح 

من الواضح أنه سيسقط. 
البرهــان،  الفتــاح  عبــد  القائمــة  ويتصــدر 
الرئيــس الفعلــي للســودان ورئيــس المجلــس 
السيادي، وهو هيئة عســكرية ومدنية تشرف 
علــى حكومة حمدوك التي يغلــب عليها الطابع 

المدني. البرهان جنرال برز في عهد البشير.
ويأتــي بعــده أمير الحــرب فــي الصحراء، 
محمد حمدان دقلو )المعروف باســم حميدتي( 
الذي يقود قــوات الدعم الســريع، وهي وحدة 
شبه عسكرية انبثقت عن الجنجويد، مليشيات 
اشــتهرت باغتصاب وقتل المدنيــن في منطقة 

دارفور. 

وحشية تجاه السودانيين الثائرين

ويشــغل دقلو منصــب نائــب الرئيس الآن، 
وصعد إلى الســلطة من خلال الوحشــية تجاه 
الســودانيين الثائريــن. وهــو اليــوم يتنافــس 
على الصدارة في صراع قــد يحدد ما إذا كانت 
المحاولة الثالثة للســودان لتحقيق الديمقراطية 
منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1956 ستنتهي 
بالفشــل أيضاً. ونقلت المجلــة عن كل واحد من 
الثلاثة قوله إن روح الوحدة لم تتأثر. وحســب 
الجنــرال البرهــان فــإن جميــع المكونــات في 

المرحلة الانتقالية »تعمل معاً في وئام«. 
وقــدم كدليل على هذا قائمــة من النجاحات 

مثــل: اتفــاق ســام تم توقيعــه مــع المتمردين 
مثــل  القمعيــة،  القوانــن  وإلغــاء  المســلحين، 
القانون الذي يحظر على النساء ارتداء ملابس 
غيــر محتشــمة. كمــا ســلط الجنــرال البرهان 
الضــوء علــى اســتعادة العلاقــات الكاملة مع 
أمريــكا وإســرائيل، الأمــر الــذي دفــع أمريكا 
إلى شــطب الســودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهــاب. وقــد مهــد هــذا الطريــق للســودان 
للفــوز بإعفــاء مــن ديونــه بأكثر مــن 56 مليار 
دولار. يقول الجنــرال: »إن عزلتنا الدولية التي 

استمرت لأكثر من 30 عاماً قد انتهت الآن«.

3 تحديات

لكن خلف واجهة الصداقــة الحميمة، هناك 
توتــر عميق.  فقــد حذر حمــدوك، الذي تحدث 
بصراحة أكثر من زملائه، من »أزمة سياســية« 
ناجمــة مــن ثلاثــة تحديــات يمكــن أن تعرقل 

المرحلة الانتقالية. 
التحــدي الأول هــو الانقســام بــن القــادة 
المدنيــن، حيــث أوضح حمــدوك: »ربمــا كان 
هــذا هــو أوســع تحالــف شــهدته البــاد منذ 
عقود.. وقد تمكن من الإطاحــة بالديكتاتورية. 
لكــن بعد ذلك مباشــرة بدأنا نشــهد تصدعات 
وانقسامات «. فقد انسحب العديد من أعضائه 
من التحالف وعادوا إلى الشــوارع. ومن تبقى 
منهــم يتنازعــون علــى الوظائــف والحقائــب 
الحكومية. ويلقــي النقاد باللوم على أســلوب 
حمدوك المنعزل والمتردد في الحكم لفشــله في 

الحفاظ على الوحدة.
التحدي الثاني: الانقسام يجعل من الصعب 
علــى المدنيــن التعامــل مــع التحــدي الثانــي 
لرئيــس الــوزراء وهــو: كبــح جمــاح الجيش. 
يقــول حمدوك إنه أجرى »مناقشــات صريحة 
للغايــة« مــع الجنرالات فــي وقت مبكــر حول 
التأثيــر المفــرط للجيش على الاقتصــاد. مع أن 
الجنرال البرهان يقــول إن هذا انتهى، لكن هذا 
يصعــب تصديقه. فالعديد من الشــركات التي 
كانت مملوكة لعائلة البشير، على سبيل المثال، 
أصبحت الآن ملكاً للجيش. وفي الوقت نفسه، 
برز الجنرال البرهان الشــخص الأقوى والأكثر 
فعالية من بين الثلاثة. لقد شارك في السياسة 
الخارجية، وهي وظيفــة حمدوك. وعزز علاقة 
الســودان بمصر وتجــاوز الاعتراضات المدنية 
علــى الاتفاق مع إســرائيل العــام الماضي. كما 

أنه زاد من مصداقية الجيش القومية من خلال 
استعادة السيطرة على الأراضي المتنازع عليها 

على الحدود مع إثيوبيا. 
ويقــول ياســر عرمــان، وهو متمرد ســابق 
أصبــح مستشــاراً لحمدوك: »البرهــان جنرال 
ماهــر..  لقــد اشــترى الوقــت لتعزيــز موقــع 
الجيــش. وهو الآن أقوى مــن أي وقت مضى«. 
إلا أن حــزم الجنــرال البرهان قــد يدفع بتفاقم 
المشكلة الثالثة التي حددها حمدوك: الانقسام 
داخل القوات المســلحة، والمنافسة بين الجيش 
الدعــم  )قــوات  العســكرية  شــبه  والقــوات 
الســريع( التي أنشــأها البشــير كثقــل موازن 
للجيــش وجهاز المخابرات، ولــدى قوات الدعم 

السريع هيكلها القيادي وتمويلها الخاص. 
وكجــزء مــن اتفــاق تقاســم الســلطة، من 
المفتــرض أن يدمــج دقلــو قواته فــي الجيش، 
مما يعنــي التخلي عــن بعض ســلطته. ويقول 
الجنرال إن هذا سيحدث »في الوقت المناسب«، 
لكــن دقلو يصــر على أن هذا قد حــدث بالفعل. 
لكــن هــذا التناغــم الســطحي يمكــن أن يتبخر 

بسرعة.
 ففــي حزيــران/ يونيــو، بدأ كل مــن قوات 
الدعم السريع والجيش بتحصين مقراتهما في 
الخرطوم بأكياس الرمل. ويقول شــداد حامد 

معــوض، وهو أكاديمي فــي جامعة الخرطوم: 
»لقــد وصل الأمــر إلى نقطة كان مــن الممكن أن 

يقتلوا فيها بعضهم البعض في الشوارع«. 
البرهــان  الجنــرال  بــن  المحادثــات  وأدت 
ودقلــو إلى تخفيف التوتــر. ويعتقد البعض أن 
الجنــرال ربما يكون قد وافق على تأجيل الدمج 
إلــى أجل غير مســمى. ومع ذلك، فــإن هذا من 
شــأنه أن يضعه على خلاف مع حمدوك، الذي 
يشعر أن الســودان يجب أن يكون لديه »جيش 

وطني واحد«.

أسئلة كبيرة

 وتقــول المجلــة إن هنــاك أســئلة كبيــرة لا 
تــزال قائمــة حــول دقلــو. وهناك قلة تشــكك 
بأنــه لا يطمــح للرئاســة. وفــي أثنــاء تنــاول 
وجبــة فطــور فاخــرة في منزلــه، أخبــر مجلة 
»إيكونوميســت« أنــه أخــذ دروســاً فــي اللغة 
الإنجليزية والفرنسية. لكن موقفه يبدو مرتبكاً 
بعض الشــيء. فالســعودية والإمارات، اللتان 
كانتــا تدفعان الملايين مقابــل آلاف من جنوده 
للقتــال في اليمــن، لم يعــد لهما حاجــة كبيرة 
إليــه. كما حرمه مــوت دكتاتور تشــاد إدريس 
ديبي من حليــف إقليمي آخر. وتشــير زياراته 

الأخيرة لكل مــن قطر وتركيا إلى أنه يبحث عن 
أصدقاء جدد. وربما كان تحذيره من »انقلاب« 
مــن قبل أشــخاص مرتبطــن بالنظــام القديم 
علامــة قلق. على الرغم من أن هــذا غير مرجح، 
إلا أن الإســاميين من حزب البشير السابق قد 
يتحالفون مــع فصائل في الجيش لإجبار دقلو 
على الخروج، كما يشير الباحث الفرنسي جان 

بابتيست جالوبين.
وقد يؤدي هذا إلى انــدلاع القتال في جميع 
أنحــاء الســودان. ومع ذلــك، يعتقــد مراقبون 
آخرون أن دقلو نفســه سيشــكل تهديــداً أكبر 
لعمليــة الانتقــال، إذا خشــي علــى مصالحــه 
الاقتصادية - أو حريته. فالتحقيق في مذبحة 
قتل فيها أكثر من 100 متظاهر في عام 2019 قد 

يشير بأصابع الاتهام إلى مسلحيه.
وحذر حمدوك في حزيران / يونيو من حرب 
أهلية إذا لم تتوحد الفصائل المسلحة في جيش 
واحد. وقد حدد موعداً نهائياً لتشــكيل مجلس 
تشريعي يتولى المســؤولية فيه المدنيون، ودعا 
إلــى مؤتمر دســتوري لتوضيح مــكان الجيش 
في السياسة. وقال »طوال السنوات التي تلت 
الاســتقلال وحتى اليــوم، ظل الجيــش يهيمن 
علينــا«، مضيفاً أن لدى المدنيــن فرصةً لعكس 

هذا الواقع لكن فرصة عابرة فقط.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
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نابلس ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:
 

»ليلة مختلفة في بيتــا« هكذا يصفها الإعلامي 
مجاهــد بني مفلح ابــن البلدة، وتحديــدا عندما 
علم شــبان البلدة بأن جيش الاحتــال اقتحمها 
بالسيارات المعززة باحثا عن سيارة شحن كبيرة 
البلــدة لغرض مصادرتها،  تعود لإحدى عائلات 
فما كان من شبان البلدة إلا أن خرجوا من حاراتها 
الإطارات  وأشــعلوا  الشــوارع  وأغلقوا  وأزقتها 
ومنعوا عملية تســليم ســيارة الشحن للجيش. 
وهو ما عكــس حالة من التحدي، برأي بني مفلح، 
لم تشهدها البلدة من قبل بهذا المدى والجماهيرية 

ولطبيعة الموقف.
وكانت قوات الاحتلال قــد اقتحمت منزل نوح 
الشــرفا الذي يعمــل متطوعا في الهــال الأحمر 
الفلســطيني )وهو أخ ليوسف الشرفا المعتقل في 
ســجون الاحتلال( وهو صاحب الشــاحنة الذي 
تتهمه قوات الاحتلال باستخدامها في عملية نقل 
إطارات الكاوتشوك إلى منطقة الجبل لاستخدامها 

في عملية وفعاليات الإرباك الليلي.
الشباب الذين خرجوا ليلا نقلوا رسالة، حسب 
بنــي مفلح، أنه فــي حال أصر الجيــش على أخذ 
الشــاحنة فإنهم ســيحرقونها عوضا عن منحها 
للجيــش، وأكدوا فــي حراكهم العفــوي أن ثمن 

الشاحنة سيقومون بجمعه ومنحه لصاحبها.
ذلك التصرف عكــس حالة تحــد كبير، حيث 
رفض الأهالــي منح الجيــش الاحتلالي انتصارا 

صغيرا عليهم.
وحسب شهود عيان فإنه وفور وصول الجيش 
لمنزل الشــرفا لم يجد الشاحنة التي كانت العائلة 
قد أخفتها في مكان بعيد، لكن قوات الجيش بقيت 
في المنزل لأكثــر من 4 ســاعات متواصلة مطالبة 
بتسليمها الشــاحنة وإلا ستقوم باعتقال الشقيق 

نوح، وهو ما تم فعلا.
فحراك الشارع في بيتا واستنفار الأهالي أفزع 
الجنود الذين غادروها من دون أن يحصلوا على 

الشاحنة، فاعتقلوا الشقيق نوح بدلا ذلك.

تكبيرات العيد

واســتمرت لســاعات متأخرة من مساء أمس 
فعاليات الإرباك الليلي التي دخلت على فعاليتها 
تكبيرات العيد مع حمل المشــاعل وأشــعة الليزر 

وإحراق الإطارات. 
كبّر مئات الشبان قبالة »جبل صبيح« في ليلة 
تممت الـــ 80 يوما من نضال الأهالــي الذي يبدو 

أنه لن يتوقــف دون أن ينتزعوا الجبل من براثن 
الاستيطان.

ويقف الحاج أبو خالد الشنار على قمة الجبل، 
وهو الذي أصبح أيقونة المكان مســاندا الشبان، 
حيث يحمــل ميكروفونــا ويردد عبــارات تدعم 

الشبان وتشد إزرهم.
وعلى القمة تلقى الحاج أبو خالد مكالمة هاتفية 
من ســجون الاحتــال، حيث نقل بــدوره وعبر 
الفلسطينيين  مكبرات الصوت رســالة الأســرى 
لحراس الجبل، وهي رسالة مليئة بعبارات الدعم 
والتأييد والمباركة، فيما رد عليهم مؤكدا أن الشبان 

في بيتا يؤكدون أنهم لن يقبلوا إلا الانتصار.
وببساطته وخفة ظله وتعبيرات تدمج الفكاهة 
بالموقف السياســي، يقدم الحاج أبو خالد الشنار 
وصلته فــي كل ليلة التي تمتد ســاعة من الزمن 
عبر استخدام مكبرات الصوت. وفي ختام حديثه 
أعلــن أن صلاة عيد الأضحى ســتكون على رأس 

الجبل وليس في أي مكان أخر.

وعلى صعيد مواز اســتمرت دعوات النشطاء 
الجماهيري   للحــراك  وعقلائها  البلــدة  وحكماء 
بضبط بوصلته وعدم الاهتمام بأي أمور جانبية 
تكــون على حســاب الموقف من الجبــل والرغبة 
بانتزاعه من المســتوطنين. جــاء ذلك على خلفية 
وجــود بعض المؤشــرات على خلافــات داخلية 
بعد أن قدمــت الحكومة الفلســطينية دعما ماليا 
لجمعية نسوية خيرية في البلدة، وهو الأمر الذي 
أشــعر الأهالي أن هذا الدعم جاء باتجاه بعيد عن 

أولويات المقاومة الشعبية فيها.
واستمر والد الشــهيد محمد سعيد حمايل )15 
عاما الذي استشــهد قبل أكثر من شــهر( متحدثا 
وســط الجموع من ضيوف للبلدة وحراس الجبل 
وصحافيين مؤكدا على أهمية عدم انحراف بوصلة 
نضال الأهالي، معتبرا أن كل »ما من شــأنه إبعاد 
الأنظار عن قضية الجبل واســتعادته عليهم تركه 

وعدم التعاطي معه«.
في مقابل »جبل صبيــح« وقف حمايل متحدثا 

بهدوء وحكمــة وصلابة قائلا: »شــبابنا أبطال، 
وهم نموذج يحتذى، ليســت هناك مصلحة ذاتية 
في نضالهم، وأي شخص يريد أن يقودنا نحو أي 

توجه آخر غير مقاومة الاستيطان فلا نريده«.
وعن المشاريع التي قد تأتي للبلدة أكد حمايل: 
»أن النقاشات حول بعض المشاريع التنموية التي 
جــاءت للبلدة أمر غيــر مبرر، ولا نريــد اختزال 
الدمــاء والمعانــاة كلها في »شــوية« مشــاريع، 
وشعارنا الحالي هو أن أي مشروع لا يخدم جبلنا 
ولا يعزز صمودنا لســنا في حاجــة إليه، فالجبل 
تضحيات  بمســتوى  الارتقــاء  وعلينا  قبلتنــا، 

البلدة«.
وتابــع: »في حــال وجود أي خلل ســنعالجه 
بالطرق الممكنة، أما المشــاريع التي لا تخدم الجبل 
وصمود الســكان فلا نريدهــا، ولا نريد من يلتف 
على دماء الشــهداء ونضال حــراس الجبل، فهذا 

النضال يعتبر خطا أحمر وسنقوم بحمايته«.
كما قال: »إن من يحمل رسالة الشهداء لا يجب 

ان يكــون أرنبا، بل عليه أن يكون أســدا بالحق، 
نحن ضد الحزبية في حال لم تخدم قضيتنا، نحن 

مع الوحدة وعلم فلسطين فقط«.
الدكتور محمد جاســر من بلدة بيتــا قال إن: 
»بوصلة النضال في بيتا تشــير إلى اتجاه واحد 
فقط، وهي بوصلة تحرير »جبل صبيح« وحتى لا 
تنحرف البوصلة وحتى لا تتشــتت الجهود يجب 

الاعتبار من دروس الانتفاضة الأولى«.

الصراعات الحزبية

وتابع قائــا: »ظلت الانتفاضة الأولى تســير 
فــي الاتجاه الصحيــح ولها هدف واحــد وغاية 
واحدة حتى دخلت على الخط الصراعات الحزبية 
والأطماع المادية، عندها تعددت الأهداف واختلفت 

الغايات وانحرف المسار«.
واســتدرك قائلا: »في فعاليــات الجبل لا راية 
تعلو فوق العلــم الوطني، ومرفوض إي هتاف أو 

شــعار ينحدر نحو الحزب أو الحركة أو التنظيم 
مهما كانت ألوانها، وذلك كي يســتمر هذا النضال 
بالهدف الواحد ويبقى التأييد الشــعبي في أعلى 

درجاته«.
وكان أحد النشــطاء الذي رفض الكشــف عن 
اســمه قد قال في تصريحات خاصــة لـ»القدس 
في  الفلســطينية  الحكومة  »ســلوك  إن  العربي« 
دعم البلدة فيه الكثيــر من »الغباء« وعدم الوعي 
والمعرفة، فهم بوعــي أو بلا وعي عملوا على خلق 
تقديمهم  بطريقــة  والجدل  التشــويش  من  حالة 
الدعم والمساعدة لقطاعات غير مستحقة ولا تخدم 

نضال الجبل«.
وكان مجلس الوزراء الفلســطيني في جلسته 
المنعقــدة بتاريــخ 5 يوليــو/ تموز قد أقــر تلبية 
احتياجات بلدة بيتا التنموية اللازمة لدعم صمود 
المواطنين، لكن سكان البلدة شعروا أن هذا الدعم 
لــم يذهب إلــى القطاعات والمجــالات التي تدعم 

صمودهم ونضالهم.

صلاة عيد الأضحى على قمة جبل صبيح

بلدة بيتا في يومها الـ80: 
نضال مستمر وتحذيرات من انحراف البوصلة

 

شبان فلسطينيون يقذفون الحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بيتا مسعفون فلسطينيون يحملون جريحا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا

9 معتقلين وعشرات الإصابات بالرصاص والاختناق
 وهدم مواقع أثرية ومقبرة في بيت لحم ووقفات مطالبة باستعادة جثامين الشهداء 

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:
 

أصابت قوات جيش الاحتلال عشرات المواطنين خلال 
المناوئة  الفلسطينية  والمظاهرات  الحراكات  اســتهدافها 
للاســتيطان في مناطق التماس في القــدس ورام الله 
ونابلس، كما اعتقلت 9 فلســطينيين من محافظتي جنين 
ونابلــس، فجر أمس، وجرفت مقبرة أثرية في بيت لحم، 
واقتحم المســتوطنون منطقة أثرية فــي منطقة الفارعة 

جنوب محافظة طوباس.
ففي بلــدة بيتا جنــوب مدينة نابلــس وبعد صلاة 
الجمعة مباشــرة هاجمــت قوات الاحتــال مجموعات 
الشــبان في المنطقة المقابلة لجبــل صبيح، حيث بُلّغ عن 
إصابة بالرصاص الحي وعشرات الإصابات بالرصاص 
المطاطي وحــالات اختناق. واعتدت قوات الاحتلال على 
المحتجين باستخدام الطائرات المسيرة التي أطلقت على 

دفعات مئات قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.
وفي بلــدة بيت دجن التي صادر فيهــا الاحتلال أكثر 
من 25 ألف دونم لبناء مستوطنة هناك، تستمر فعاليات 

المقاومة الشعبية للشهر الحادي عشر. 

ودعت حركة فتح لأكبر مشــاركة واسعة، وهو ما دفع 
قوات الاحتلال إلــى قمع المواطنين بالغــاز والرصاص 

المطاطي.
وأصيب شــاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في 
ساقه، والعشــرات بالاختناق أمس جراء قمع الاحتلال 
مسيرة منددة بشق شارع عسكري استيطاني في منطقة 

»الثغرة« غرب بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وحســب شــهود عيان فإن قوات الاحتــال أطلقت 
الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع 
بكثافــة تجاه المواطنــن، الذين خرجــوا لتأدية صلاة 
الجمعة للأســبوع الثالث على التوالي فــوق الأراضي 

المحيطة بالشارع، ما أدى لإصابة عدد منهم.
ورفع المشــاركون في المســيرة العلم الفلســطيني، 
والشــعارات واليافطات المنددة بالاســتيطان، ورددوا 
هتافــات غاضبة ضد الاســتيطان وسياســة الاحتلال 
المتمثلة بالاستيلاء على عشــرات الدونمات من أراضي 
البلدة، وحرمان المواطنين ورعــاة الأغنام من الوصول 

إلى أراضيهم.
وأفــادت مصادر في نادي الأســير الفلســطيني عن 

اعتقال أب وأبنائه الأربعة من بلدة عانين في جنين، وهم: 
مصطفى فايز عيســى، والأبناء، محمــد ومعاذ ومنتصر 
وعبد الغني. وفي منطقة جنين أيضا، اعتقل ثلاثة شبان 
من بلدة يعبد، وهم الأســير الســابق جهاد محمود حرز 
الله وشــقيقه صقر، والشــاب محمد وليد الطاهر. كما 

اعتقل الشاب نوح الشرفا من بلدة بيتا جنوب نابلس.
وعلى صعيــد اعتداءات المســتوطنين قامت جرافات 
تابعة لهم بجرف أراض في الأغوار الشــمالية قرب قرية 

عين البيضا، التي تقام عليها مستوطنة »ميخولا«.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة في تصريحات 
صحافية بأن المستوطنين شرعوا بتجريف أراض زراعية 
وأحضروا أشــجار زيتون قرب عين البيضــا، علما بأن 
الأراضي مملوكة بأوراق »الطابو« لمواطنين فلسطينيين.

وفي منطقة قريبــة من الأغوار اقتحم مســتوطنون 
منطقة أثرية في وادي الفارعة جنوب طوباس، شــمال 
شــرق الضفة الغربية بحراســة مشــددة مــن جيش 

الاحتلال، وذلك بغرض إقامة طقوس دينية في المنطقة.
وقال شــهود عيان إن عــددا كبيرا من المســتوطنين 
يســتقلون خمــس حافــات، اقتحمــوا المنطقــة ذات 

الطابع الأثــري بحماية جيش الاحتلال وأدوا طقوســا 
تلمودية، علما أن هــذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها 

المستوطنون هذه المنطقة.
واعتصم الأهالي في بلدة سلواد في شرق رام الله رام 
الله مطالبين باسترداد جثمان الشهيد محمد حماد، وفي 

أبو ديس للمطالبة باسترداد جثمان الشهيدة عفانة. 
وشارك العشرات من المواطنين في اعتصام أمام منزل 
عائلة الشــهيد محمد روحي حماد فــي البلدة للمطالبة 
باســترداد جثمانه المحتجز لدى ســلطات الاحتلال منذ 

استشهاده في 14 من أيار/ مايو الماضي.
يذكــر أن أبو حمــاد استشــهد بعد أن أطلــق جنود 

الاحتلال النار تجاه مركبة كان يقودها قرب سلواد.
وأكد فريد حماد أن اســتعادة جثمان ابن شقيقه يمثل 
مطلباً إنســانياً وحقا لعائلته التي تعيش الألم كل يوم. 
وانطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد أبو عبيدة 

في سلواد باتجاه صرح الشهداء في البلدة.
وأدى مواطنــون صلاة الجمعة فــي خيمة الاعتصام 
ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، التي أقيمت 
للمطالبة باســترداد جثمان شــهيدة البلــدة مي خالد 

يوسف عفانة )29 عاما(.
وأفــادت مصادر محلية بــأن أهالي البلــدة واصلوا 
فعاليــات المطالبة باســترداد جثمان الشــهيدة عفانة 
المحتجز لدى سلطات الاحتلال منذ استشهادها في الـ 16 
من حزيران/ يونيو الماضي. واستشهدت عفانة برصاص 
الاحتلال عند مدخل بلدة حزما، وهي متزوجة وأم لطفلة 

عمرها 8 سنوات.
وفي مدينة بيت لحــم، جنوب الضفة الغربية، جرفت 
قوات الاحتلال، أمس، أكبر مقبرة كنعانية في فلســطين 

تقع في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقــال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان 
فــي بيت لحم حســن بريجيــة إن الآليــات الاحتلالية 
جرفت المقبرة التي تقع على مساحة4  دونمات في منطقة 
»خلة عين العصافير« جنوب بلــدة الخضر، أثناء أعمال 
توسيع الشــارع الالتفافي رقم 60 الواصل ما بين القدس 

والخليل،.
وأكد بريجيــة أن ذلك يعد اعتداء ســافرا على الآثار 
الفلســطينية حســب القانون الدولــي، ويندرج ضمن 

جرائم الحرب بحق الشعب والتاريخ الفلسطيني.

غزة ـ »القدس العربي«: 

نفى مســؤول فلســطيني كبير، صحة الأنباء 
التــي تحدثت عن اتخــاذ الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس، قــرارا يقضي بإقصــاء حكومة 
محمد اشــتية، وتشــكيل حكومــة جديدة تضم 

أسماء مقربة من حماس. 
وقال حســن الشــيخ، عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتــح، ورئيس هيئة الشــؤون المدنية، لـ 
»القدس العربي« التي سألته عن وجود تحركات 
سياسية لتشــكيل وزاري جديد، إن هذه الانباء 

»غير صحيحة«. 
وجاء نفي الشــيخ الذي يعد مــن المقربين من 
الرئيس الفلســطيني، بعد أن نشــرت أنباء تفيد 

بأن التشكيل الوزاري الجديد سيطرح قريبا. 
وحسب ما نشــر فإن الوزارة ستكون برئاسة 
الدكتور زياد أبو عمرو، الذي يشغل حاليا منصب 
نائــب رئيس الــوزراء، وســبق وأن عمل وزيرا 
للخارجية خــال حكومة الوحــدة الوطنية عام 
2007 والتي لم تدم إلا شــهورا قليلــة قبل وقوع 
الانقســام.  ووفق تلك الأنباء التي نفاها الشيخ، 
فإن هذا المسؤول الفتحاوي، ستوكل له مهام وزير 
الداخلية والشــؤون المدنية، إلــى جانب منصب 
نائب رئيس الوزراء، بعد استبعاد جميع الوزراء 
السابقين، على ان تكون حماس ممثلة بالحكومة 

الجديدة بأكثر من وزير. 
وفي هــذا الســياق، قــال الكاتــب مصطفى 
الصواف، المقرب مــن حركة حماس، في رده على 
ما نشــر »إن الشــعب يريد انتخابات لا حكومات 

وظيفية ذات أجندة خارجية«. 
وكتب على أحد المنتديات الخاصة بالصحافيين 
علــى موقع »واتــس آب« أن الحديــث الذي يتم 
تداوله عبر وســائل التواصل الاجتماعي بوجود 
توجه للرئيس بأن يكلف زياد أبو عمرو لتشــكيل 
وزارة تضم وزراء من حركة حماس »لا أساس له 

من الصحة«. 
ورأى أن اختيار رئيس للوزراء يجب أن يكون 
»توافقيا بــن الكل الفلســطيني وليس مفروضا 

فرضا على الكل الفلسطيني«.
 وأضــاف »الأهــم فلســطينيا هــو إجــراء 
الانتخابات الفلســطينية التي من خلالها يختار 
الشــعب مــن يريد ومن ثــم يختار مــن يختاره 
الشعب ليكون رئيســا للوزراء و رئيسا للشعب 

ورئيسا للمجلس الوطني«. 
وأضاف »الشعب الفلســطيني يريد من يحمل 
همه، ويســعى إلــى تحقيق مصالحــه وإرضائه 
وليس إرضاء الغير، وهذا الرضا للغير يكون على 

حساب حقوقه ومصالحة«. 
يشــار إلى أن هنــاك مطالبات مــن المحتجين 
وفصائل فلســطينية، بعد حادثة مقتل الناشــط 
السياســي نزار بنات، خلال اعتقاله من قبل قوة 
أمنية قبل عدة أســابيع، بإقالة حكومة اشــتية، 
وتحميلهــا المســؤولية، وكذلــك إقالة رؤســاء 

الأجهزة الأمنية. 
ودعــا المحتجون على الحادثــة خلال تظاهرة 
ســابقة في مدينة رام الله، إلى فتــح الباب أمام 
تشــكيل إطار قيادي مؤقت من القــوى الوطنية 
والفاعلــة من داخــل منظمة التحريــر وخارجها 

وممثلين عن المجتمع المدني والحراكات الشــبابية 
الانتخابية،  والقوائــم  والعماليــة  والنســوية 
لتشــكيل حكومة وطنيــة انتقالية تشــرف على 

إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها ستة أشهر. 
وكان اشتية قد شدد على التمسك بقيم الحرية 
والديمقراطيــة والتعبير عن الــرأي »في مجتمع 
يؤمن بالتعددية وليس حكرا على أحد« مشــيدا 
بأبنــاء المؤسســة الأمنية ووصفهم بـــ »الحماة 

للوطن وللحرية«. 
وقال اشتية خلال مشــاركته في حفل تخريج 
طلبــة البكالوريــوس والدبلــوم فــي جامعــة 
الاســتقلال الحكومية المختصة بتدريس المجالات 
الأمنية والشرطية »من أهم التحديات التي أمامنا 

إنهاء هذا الانقسام البغيض«. 
 وأضاف »مهمتنــا هي التحرير والتحرر ودحر 
الاحتــال وإقامة الدولة وحمايــة المنجزات لكي 
يعيــش أولادنــا وأحفادنا بأمان، نحــن هنا من 
خلال هذه المؤسسة الوطنية التي تعبر عن عقيدة 
وطنية تؤمن بــروح التعاون بين الأجهزة الأمنية 
وجامعة الاســتقلال، وعلينا ان نسعى ان تكون 
مخرجات جامعة الاستقلال هي مدخلات للأجهزة 

الأمنية بكل مفاصلها«. 
وجاءت تصريحات اشتية هذه في ظل الحملة 
التي يشنها المعارضون لأجهزة الأمن، بعد حادثة 
الناشــط بنات، التي شكلت السلطة لجنة تحقيق 
فــي مجرياتها، وأعلنــت اعتقال أفــراد الوحدة 
الأمنية التي نفذت الاعتقــال، وأحالتهم للقضاء، 
بعــد تقرير رســمي أكــد وفاته بســبب تعرضه 

للضرب. 

الشيخ ينفي لـ »القدس العربي« صحة وجود
 قرار رئاسي بإقصاء حكومة اشتية

غزة ـ »القدس العربي«: 

الإســرائيلية  الاحتــال  حكومــة  حمــاس  حركــة  حــذرت 
التــي وصفتهــا بـ »حكومــة المراهقين الأشــقياء« من الســماح 
للمستوطنين بتنفيذ اقتحام لباحات المسجد الأقصى في »يوم 

عرفة« الذي يصادف بعد غد الإثنين. 
وقالت الحركــة في بيان لها تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، إنهــا تراقب هذه الإجراءات، محذرة مــن محاولة »اختبار 
صبر المقاومة ورجالها الأبطال«. وقالت إنها ومعها كل شباب 
فلســطين ســتواصل الرباط والمواجهة، ومن مسافة صفر مع 

»زعران المستوطنين« ومن يدعمهم من قوات الاحتلال. 
جــاء ذلــك ردا علــى دعــوات اســتيطانية لاقتحام المســجد 
الأقصــى فــي »يوم عرفة« بمناســبة مــا يعرف باســم »خراب 

الهيكل«. 
ودعــت حمــاس شــباب القــدس وأبطالها لـــ »الاســتنفار 
والرباط علــى أبواب البلــدة القديمة وفي جميــع أحياء مدينة 
القــدس، وشــوارعها ابتــداءً مــن اليــوم الســبت، والتصــدي 

للمستوطنين وعربدتهم. 
ودعت ســكان الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى« شدّ 
الرحال« نحو المســجد الأقصى المبارك في »يوم عرفة« »لنجعل 
منه يوماً للحشــد والرباط في ساحات المسجد الأقصى وعلى 

أبوابه وتحت محرابه«. 
ودعــت المقاومــة فــي قطاع غــزة لأن تبقــي أصابعهــا على 
الزناد، »حتى يفهم المحتل بأن قطاعنا الصابر هو درع للمسجد 

الأقصى وسيف للقدس مسلول«. 
ودعت الفلســطينيين في الشتات والمهاجر لأن يستمروا في 
تنظيم الفعاليات والنشــاطات الداعمة والمســاندة لقضية بيت 

المقدس والمسجد الأقصى المبارك. 
في الســياق، حذّر البرلمان العربي من خطورة الدعوات التي 
أطلقتها جماعات المستوطنين لتنفيذ اقتحام للمسجد الأقصى 
بعــد غد الإثنين، الذي يصادف »يوم عرفة« ورفع علم الاحتلال 

الإسرائيلي في باحاته، فيما تسمى »ذكرى خراب الهيكل«.  
وأكــد البرلمــان العربي فــي بيان لــه، أن مثل هــذه الدعوات 
الاســتيطانية تمثل »انتهاكا صارخا« للقانون الدولي، ولجميع 

قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 وطالــب المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى القــوة القائمــة 
بالاحتلال، لوقف اســتفزازاتها المســتمرة التــي تقوض الأمن 
والاســتقرار في المنطقــة، داعيا أيضا لتوفيــر الحماية الدولية 
للفلســطينيين وحقهم في ممارســة الشــعائر الدينية، ووقف 
أي ممارســات تنتهك حُرمة المســجد الأقصى المبارك، وتوفير 

الحماية. 
وحمّــل ســلطات الاحتلال الإســرائيلي المســؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن تلك الاقتحامات وتداعياتها، مؤكدا ان مثل هذه 
الممارسات تمثل »استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كل بقاع 
الأرض، خاصة في ظل هذه الأيام المباركة، وللشرعية الدولية، 
خاصة القــرارات الدولية التي تطالب الاحتلال بعدم المســاس 
بالمقدســات الدينية في مدينة القدس المحتلة بما فيها المســجد 

الأقصى«.  

وسط الدعوات الاستيطانية لتنفيذ اقتحام بـ »يوم عرفة«  

حماس تحذر »حكومة المراهقين الأشقياء«
 من اختبار صبر المقاومة وتدعو لحماية الأقصى 
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شؤون عربية وعالمية

من ناحية الأســلوب والقيمة الجمالية يعتبر محمد نفاع 
الواقعــي والتأليف  أيديولوجيا، يمتــاز بالتصوير  كاتبــا 
الفني ودائم الجمع بــن العامية المحكية والفصحى والأمثال 
الشــعبية والألفاظ المحلية والســخرية، وقــد كتب قصصه 

بضمير الجماعية. 
وكمــا لم يكتب الأديــب المصري الراحــل نجيب محفوظ 
تقريبــا إلا للقاهرة ومن القاهرة ولم يغادرها حتى عندما فاز 
بجائزة نوبل، هكذا الأديب الفلســطيني محمد نفاع الذي لم 
يبحث عن العلاقات العامة والشــهرة  ولم يترجل عن جبل 
الجرمق حيــث تقع قريته بيت جن، ومــع ذلك تجاوز حدود 
المحلية وبلغ أدبه العالمية ولــه أربع مجموعات تحتوي على 
مئات القصــص، أولها »العودة إلى الأرض« وآخرها »دياب« 

ولم تنشر بعد.
 وبهذا المضمار قال أســتاذ اللغة العربية في جامعة حيفا 
البروفيســور إبراهيم طــه إن بلوغ نفاع العالميــة كما تدلل 
ترجمــة نتاجاته لعدة لغات مرتبط بعــدة عوامل: الطبيعة 

والطبقية وفلسطين، وحب المرأة والهوية الطبقية.
وأضــاف طه: »نجيب محفوظ لم يكن مشــهورا ومعروفا 
قبل نوبل لكن أدبه عالمي وهكذا محمــد نفاع لم يكن معروفا 
سوى في الفضاء الفلسطيني، غير أنه كاتب عالمي وقد سبق 
تيارا أدبيــا أوروبيا يعرف بالأدب الأخضر المســتوحى من 
الطبيعة المدهشــة«. يشــار أيضا الى أن الناقد الفلسطيني 
الراحل حبيــب بولس قد قال من جملة مــا قاله »محمد نفاع 
ليس كاتبا عاديا في هذا المجال إنما هو كاتب يعشــق أرضه 
عشقا صوفيا غريبا، لذلك كان موضوع الأرض محمور معظم 
قصصه التــي قرأناها فــي مجموعاته الأربــع »الأصيلة« و 

»وديّة »، و»ريح الشمال« و »كوشان«.
وردا على سؤال قال نفاع »بالنســبة لي الأدب هو التزام 
سياســي وإنتاج فني وتوثيق تاريخي أيضا، ولم اقتد بأحد 
الأدباء وأحببت بعض الألوان الأدبية، وكانت أول مجموعة 
قصصية قرأتها للكاتب السوري سعيد حورانية وشعرت أن 
نتاجه قريب لواقعنا وأعجبــت كذلك بكاتب من قرغيزيا. أنا 
إنسان فلاح قروي عربي فلسطيني اسمي محمد نفاع. صادق 

مع نفسي وامتنع عن المواربة«.
وينوه أنه لم يســع يوما للشــهرة وابتعد عن العلاقات 
العامة، رغــم أنه كان واثقا من أن نتاجه ســيقرأ عالميا وأنه 
ســيصل للعالم، فهو مشــحون برسائل سياســية وثقافية 
فلســطينية مهمة. وعن ذلك قال نفاع« بدأت العمل وأنا طفل 
في الثامنة على لوح دراســة القمــح ورعاية الجديان، وبعد 
انقطاع ســنة ونصف عن المدرســة عدت لهــا ونجحت في 
امتحان الصف الثامن وحــزت على فرصة للتعلم في ثانوية 
الرامة مجانــا، وخلال الرعاية تعرفت علــى مفاتن الطبيعة 
وعلمت بأســماء جبالها وتلالهــا ووديانها وعيــون مائها 

وأشجارها ونباتها وطيورها وحيواناتها وكل ما فيها«.

في أعالي الجرمق

وكانت أولى خطوات نفاع في السياسة عندما نفى الحكم 
العســكري عددا من الرفاق المعلمين الشــيوعيين من منطقة 
المثلث عن بلداتهم، وصــل ثلاثة منهم لقريته بيت جن، فكان 
يذهب ليسمعهم ويستعيد تلك البدايات بالقول »استوقفتني 
لهجتهم وكان الأهالي اســتقبلوهم باحتــرام وقد تطوعوا 
لكتابة مذكرات اعتراض على  ضريبة الدخل وغيرها ووقتها 
لم يكن الناس يعرفون القراءة والكتابة، منهم أبو العفو وأبو 
سامي الشريدي من أم الفحم وأبو عمر بيادسة وأبو إبراهيم 

بيادسة من باقة الغربية ومحمد أبو إصبع من الطيبة«.
اعتقل محمد نفاع مبكرا مرتين وهو طالب في الثانوية على 
خلفية رفضه الخدمة العسكرية المفروضة على الفلسطينيين 
الدروز، والمشاركة في مظاهرة مع أهالي بلدته ضد مصادرة 
أراضيهم في »مغر الخيط » في ســهل الحولــة. بعد الثانوية 
التحق بالجامعة العبرية في القدس ودرس اللغتين العربية 

والعبريــة لمدة عامين فقط ثم عين معلما في عين الأســد، وما 
لبــث أن أبعدتــه وزارة المعــارف الإســرائيلية على خلفية 

سياسية فعاد للعمل في الزراعة وفي قطف الحمضيات. 
درس محمد نفاع حتى الصف الثامن ثم تعلم ســنتين في 
جامعة القدس وحالت أسباب اقتصادية وحياتية دون إكمال 
تعليمه الجامعي ودرس عاما في موســكو ضمن وفد للحزب 
الشــيوعي.  ويســتعيد نفاع تلك الفترة بدقــة كبيرة: »في 
المرحلة الثانوية ســكنت في الرامة لكن كل أيام الســبت كنا 
نرجع مشــيا على الأقدام أكثر من عشــرة كيلومترات، كانت 
سهلة في الذهاب لكنها رحلة مضنية شاقة في الإياب بسبب 
الارتفاع والتضاريس الجبلية. وقتها بدأنا 15 طالبا من بيت 
جن، درسنا في الرامة وبقي منهم ثلاثة طلاب فقط والحديث 
عن 1958 ـ 61«.   وعن بعض الذكريات المدرســية يقول نفاع 
إنه ليلة امتحان اللغة العربية اعتقلته السلطات الإسرائيلية 
وهو في الصف الثاني عشــر لمدة ثلاثة أيام وقبلها اعتقل في 

1958  خلال مظاهرة ضد مصادرة أراضي الخط لمدة يومين.
 ويتابع »وقتها ســألني أســتاذ العربيــة المربي الفاضل 
الراحل شــكيب جهشــان عن غيابــي في المــرة الأولى عن 
المدرســة: كيف ممكن أن تتغيب عن امتحان اللغة العربية؟ 
فأخبرته أننــي اعتقلت وهكــذا في الاعتقــال الثاني فصار 
يقول لنفسه وعلى مسامعي: مرة تعتقل في مظاهرة من أجل 
الأرض ومرة ضد التجنيد الإجبــاري.. والله لأعطيك نفس 
علامة الفصل الســابق: 69.5 من 70 وكنــت طالبا بارعا في 

اللغة العربية... وهذه أعلى علامة أعطيها«.
ويؤكد أن هناك فضلا للراحل شــكيب جهشــان سياسيا 
وثقافيــا وأدبيــا واجتماعيا علينــا، فهو  يتميــز بوطنيته 
وأمميته ومســؤوليته وســعة اطلاعه وتوجيهــه لطلابه 
وبأسلوبه الجذاب والموجه، والكل يشــيد به وبكل أساتذة 
ثانوية الرامة أمثال غطاس غطاس وهشام الناشف وعزمي 

يونس لهم المحبة والاحترام«.
واعتقل نفاع لاحقا عدة مرات منها في يوم الأرض في دير 
حنا حيث اعتقله شــرطي إســرائيلي بعدما حاول مصادرة 
مكبر الصوت منه عنوة بدعوى أن المظاهرة من دون رخصة 
فاقتيد إلى مقر شرطة شــفاعمرو وهناك قال له المحقق  »أنت 
عنصري« وعندها تدخل ضابط وقال له »عليك بالاعتذار له 
لأنه ليس عنصريا. وقتها كان ولداي هشــام وعدي معتقلين 
وكذلك زوجتي نايفة اعتقلوهــا في مدينة كرمئيل وحوكمت 
في عكا وأنذرت بحســن ســلوك لســنة ونصف مع غرامة 
بدعوى أنها تصدت لرجال شرطة داهموا بيتنا بشكل همجي 

يوم رفض نايف الخدمة العسكرية في مطلع التسعينيات«. 

الطبيعة عشيقته

نفاع عاشــق مهــووس بالطبيعة ومــن هواياته رياضة 
المشــي في أحضانها، وقد ولد لأســرة فلاحين فقيرة الحال 
في بيت جن عــام 1939  وتعلم في » كتّابها » وكان أول طالب 
من قريته يتعلم فــي الثانوية والجامعة، ومــا لبث أن صار 
معلمها وأديبها الأول في بدايات مســيرته. أقــام في الرامة 
خلال دراسته الثانوية وهناك تعرف على صحيفة »الاتحاد« 
الناطقة بلســان الحزب الشيوعي الإســرائيلي  التي تولى 
رئاســة تحريرها بعد عقود، فشــقت طريقه نحو الانتساب 

للحزب الشيوعي وشغل عدة مناصب فيه.
وانتســب للحــزب الشــيوعي عــام 1965 وتــدرج في 
مسؤولياته حتى عين ســكرتيرا عاما للشبيبة الشيوعية في 
1979  ثم أمينا عاما للحزب في عام 1993 ودخل الكنيست عن 

الحزب لمدة عامين تقريبا في مطلع التسعينيات.

مع محمود درويش

مســتلهما طبيعة موطنه الجميل كتب عشــرات القصص 
القصيرة، وفيها تحضر دائما معشــوقته الأرض. وفي 1964 

ولدت قصته الأولى ونشــرها بعدما نالت إعجاب الشــاعر 
محمود درويش محرر مجلة »الجديد«. 

نفاع متزوج من رفيقة دربه وحزبه نايفة نفاع، أم هشام، 
ولهما أربعة أبناء هشــام محرر صحيفــة »الاتحاد« وعدي 
ووليد ومروان وهم مروا بتجربــة والدهم في الاعتقال على 
خلفيــة رفض الخدمــة الإجبارية، وكــم كان يتمنى لو رزق 

بابنة.
 كانت أم هشام ناصرية الهوى معجبة بجمال عبد الناصر، 
هي وأشــقاؤها الســبعة لكنهــا دخلت الحزب الشــيوعي 
وتبعتني عــام 1969 وهي أول رفيقة شــيوعية في الطائفة 
المعروفية، وما زالت رفيقتي الثانية الســيجارة معي منذ62  
عامــا وأدخن دخانا عربيــا من معليا لا مثيل له وأم هشــام 
غير راضية لكن »شــو بدها تعمل« يقول أبو هشام  مبتسما. 
وردا على ســؤال أضاف بلغته المحكية متوددا »الســيجارة 
آفة اقتصادية واجتماعية وصحية ولكن لا أنا زهقتها ولا هي 

زهقت مني«.

عين الأسد

ويؤكــد نفاع أنه كان في قريته بيت جن أول طالب ثانوية 
وأول طالــب جامعة وأول من وقــف أمام التلاميــذ معلما. 
وتابع مستذكرا ثمن نشــاطه الوطني والحزبي« كنت معلما 
على الساعة في قرية عين الأســد المجاورة لبيت جن قبل أن 
يطردوني. كانت السلطات الإسرائيلية تعرف أنني شيوعي 
لكن لــم يكن هناك غيري فكنت أنا المدير على حالي ولا يوجد 
غيري معلما داخل مدرســة عين الأســد عــام  1962 لفترات 
متقطعة وكانت نســاء بيــت جن يطلبن منــي معاينة كروم 
الزيتون التابعة لأهالي القرية قرب عين الأســد لأن شــجرة 
الزيتون والصبار أيضا لا تنبت في بيت جن بســبب الارتفاع 
وبعضهن كن يطلبن منــي »قرطلة« زيتون أي ســلة زيتون 
بطريقي، لكنني لم أفعل فأنا مرهق أصلا بســبب المشي على 
الأقدام ذهابا وإيابا من البيت للمدرسة. عين الأسد هي أصلا  
قرية تابعة لبيت جن فكرومنا كلها هناك وســكانها من بيت 

جن أصلا«.

معيشة »بيت جن«

وحسب شــهادة نفاع كان أهالي بيت جن يعتمدون على 
الزراعة خاصة في أرض الخيط التي تمتد على  13 ألف دونم، 
زرعوها وكانوا يصدرون بهــا المؤن بالمقايضة مع منتوجات 
أخرى مــع بلدات فلســطينية مجاورة مثل دلاثــة، وقديثا، 

والصفصاف وصفد وغيرها. 
وكانت أرض البلد أيضا مزروعــة بالقمح، ولاحقا زرعت 
العنب علاوة على تربية المواشي. وتابع« زرعوها عنبا حتى 
عام 1970 حيث مرضت أشجار الكرمة في ذاك العام ولم ينج 
كرم واحد. وقال لي مختار متعاون مع الســلطة الإسرائيلية 
من الشــاغور إن الســلطات الإســرائيلية رشــت الكروم 
بالمبيدات حتى يضطر الأهالي الذهاب للخدمة العسكرية في 
حرس الحدود مضطريــن« موضحا أن عنب بيت جن ينضج 
في نهاية شهر آب وكان يوصف بجودته وينافس بذلك عنب 
الخليــل وعنب هربيا بين أســدود وعســقلان واليوم يعود 
الأهالــي من جديد لزراعة العنب الى جانــب التفاح والكرز. 
نعــم أزرع عنبا ورمانــا وخوخا وأعمل بالفلاحــة كل يوم. 

وأذهب يوميا للكروم طبعا وهذه رحلة يومية للأندلس«. 
وردا على ســؤال كيــف ترغب بــأن نعرّفك قــال محمد 
نفاع:  »بــدأت فلاحا وراعيــا وعمري ثماني ســنوات وكل 
راع مســؤول عن عنزاته، ثم بدأت بمحاولة الكتابة وأنا في 
الصف السادس وقد شــجعني على الكتابة شكيب جهشان 
ومحمود درويش ونبيه القاسم. كتبت موضوع إنشاء »صف 
يوما ماطرا« وأنا في التاســعة فأعجب شــكيب جهشان به 
وتوقع لي الإبداع مستقبلا في الأدب. كنت أحب كتابة الشعر 
فبعثت قصيدة لأني أحب الشــعر أكثر من النثر، فرد درويش 
برســالة جوابية قال فيها: قصيدتك وإن كانت سليمة اللغة 
والنشر لكنها لا تصلح للنشــر وكان ذلك عام 1962  وطبعا » 
أنا برطمــت« يعني زعلت ولاحقا رضيت. ولدت بنفس اليوم 
مع ســميح القاســم، ومحمود يكبرنا بعام. ثم بعثت لمحمود 
درويش قصة »العودة إلــى أرض« عن أرض الخيط  فرد لي 
برسالة قال فيها«  قصتك الجميلة أعجبتني كثيرا »وأعطاني 
نصائح عن الصور الفنية والمفردات وشجعني على الكتابة، 
ثم قرأها نبيه القاســم وهو في الثانوية، وشجعني بواسطة 
والدي فنحن أقرباء وأصدقاء وما زلت احتفظ بها وقد نشرت 
في نوفمبر 1964 في مجلة » الجديد ». كذلك شــجعني سميح 

القاســم الذي عمل وقتها محررا في »الجديد«. في القصيدة 
فشلت فشلا مشرفا، فتركت الشعر وتفرغت للقصة«.

أرض الخيط

وفي ســياق الحديث عن قصته  المشردون« استذكر نفاع 
أن حكومة الأتــراك كانت تجبر الناس علــى اقتناء الأرض 
ومنحهم كوشان كي يفلحوها ثم يسددوا الضريبة عنها. وقد 
منح الأتــراك أرض مغر الخيط  لبيت جن فزرعوها قمحا. في  
1948 قامت قوات الهغاناه الصهيونية بمهاجمة الفلاحين في 
موسم الحصاد فأطلقوا الرصاص عليهم وقتلت السيدة زهية 
أبو عاصي واستشهد أيضا صالح خنيفس وأصيب آخرون، 
وقتلوا الجمــال وأحرقوا الزرع واحتلوها احتلالا عســكريا 

ومن وقتها راحت أرض الخيط.
في 1958  شــاركت في المظاهرة الأولى ضد مصادرتها. كنا 
نذهب ســيرا على الأقدام سبع ساعات في كل اتجاه من بيت 
جن إلى أرض الخيط في سهل الحولة من خلال قرى مارون، 
وعين الزيتون وطيطيبا وخلة بير الشــيخ إلى سهل الحولة، 
وكانت تلك الأرض محاطة بقرى كراد الغنامة وكراد البقارة 
ومارون والراس الأحمــر والحصينية. وكان أهالي بيت جن 
يقيمون في مغــر يحفرونها خلال مواســم الحصاد واليوم 
اســتولت عليها السلطات الإســرائيلية واعطتها لكيبوتس 
عميعاد) القائمــة على أنقاض القرية الفلســطينية المهجرّة 
جب يوسف( وبقية الكيبوتسات. بقينا نتظاهر حتى 1967. 
بالأول ادعت إســرائيل أنها صادرتا بسبب الحرص على أمن 
الناس لأنها منطقة محاذية للجولان الســوري. ظل أهل بيت 
جــن يتظاهرون ويحتجــون مطالبين بــأرض الخيط حتى 
1967. لمــا احتلوا الجــولان عــام 1967  راح الأهالي وقالوا 
لهم: ها أنتم احتليتم الجولان ولم يعد موجودا ســبب أمني، 

فانتقلوا لحجة جديدة وهي » منطقة مناورات عسكرية«.
وردا على ســؤال ان كان مرتاحا من اســتقلالية الحزب 
الشيوعي الإســرائيلي عن الاتحاد الســوفييتي قال بنظرة 
تاريخية للخلف »لا أبدا الأحزاب الشــيوعية للأســف كانت 
تتقبل كل شيء من موسكو رغم الأخطاء والمبالغات وهذا ما 
اطلعنا عليــه قبيل وبعد الانهيار حتى جاء أحد رفاقنا وقال: 

لقد ضللنا وضللنا وطبعا لم نكن نعرف الحقيقة«.
■  ألم يزرع الانهيار عام 1989  فيك الشك حول الطريق؟

□  » لا أبــدا. كانــت بيروقراطية داخليــة وكانت خيانة 
داخل الحزب الشــيوعي الســوفييتي ولذلك بقينا نحن هنا 

متسلحين بالفكرة الشيوعية«.
■ لأي مدى أنت راض عن علاقة الحزب بالجبهة؟

□ »إذا ابتعدنا عن الأنانية والذاتية لا شك أن إقامة الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمســاواة كانت خطوة جريئة قام بها 
الحزب، لكنها ليســت جسما فكريا وأيديولوجيا بل هي إطار 
سياســي ويجب التفريق بينهما، وللأسف التوترات بينهما 
هي توترات وصراعات وحسابات ذاتية بين أشخاص، وهذه 

تعالج بالصراحة ووقف كل واحد من القيادة عند حده«.
■ الحزب الشيوعي شاخ ولم يتجدد؟

□ لدينا شبيبة وشباب نشيطون ولكن هؤلاء يحتاجون 
لنواد وفعاليات ولست راضيا عما هو موجود.

■  وماذا عن التسمية الحزب الشيوعي الإسرائيلي؟ 
□  ذات مرة كان تعريفنا في الدســتور الداخلي للحزب: 
حزب الوطنية الإســرائيلية وقد تخلصنــا من هذا التعريف 
واليوم هناك نقاش لا بد من حســمه قريبا هل نبقيه الحزب 
الشــيوعي الإســرائيلي أم نســميه الحزب الشــيوعي في 
إســرائيل. دورنا نحن هنا هــو اختراق الشــارع اليهودي 
لخدمة مصالحنا. العمل العربي اليهــودي مفقود وهذا خلل 

ينبغي إصلاحه.
■  أهم إنجاز للحزب الشــيوعي تاريخيا والحزب الشيوعي 

في البلاد عمره 100  سنة؟
□ العمل على إبقاء الجماهير العربية في وطنها والمحافظة 
على لغتنا العربية وتوجيهها للثقافة العربية والأدب العربي 
الوطني التقدمي الإنســاني. وأهم خطــأ عدم إطلاع الكوادر 
والقاعدة على الخلافات كما حصل في الانقســام عام 1965، 

فلو علمت الكوادر بذلك لوجدت حلا.
■  كتاب المؤرخ عادل منّاع »نكبة وبقاء« استفزك؟

□  النقد شــرعي ولكن لا مجال للتحريض والافتراء على 
الشــيوعيين.عندي انتقادات على قرار التقسيم ومناع يغفل 
حقيقة وجود معارضين شيوعيين لقرار التقسيم وقتها، علما 
بأن كثيرين ممن عارضوا التقسيم هم اليوم راضون عن حل 

.1967
■ كيــف ترى علاقــة المواطنين العــرب الفلســطينيين الدروز 

بإسرائيل اليوم، هل هناك تراجع في التجنيد؟
□  الحكومة الإســرائيلية سخّرت كل إمكانياتها وعملائها 
من أجــل تطويع الدروز وحقّقت اختراقات كانت ســتحققها 
مع أي أقلية أو شــريحة أخــرى، ولكن اليوم هنــاك تغيير 
ومواقفنا المعارضة صــارت عنوانا لشــعبنا ومجتمعنا من 
ناحية الهوية والدفاع عن الأرض ورفض الخدمة العسكرية 
بعدما كنا منبوذين. بالنســبة للتدجين، إسرائيل لعبت دورا 
في التدجين والأســرلة ونحن أمام محاولات جديدة لصهينة 
الدروز وإنتاج هوية مصطنعــة، ولكن في المقابل هناك تصد 

وتحد.
■ هناك من يرى أن فلسطينيي الداخل قصروا في احتضان 

الدروز واسترجاعهم لحضن شعبهم؟
□  نأمــل أن يحتضن أكثر المجتمــع العربي الدروز، ولكن 
هناك حق علــى القيادة الزمنية والدينية المعروفية في مجال 

الانتماء لمجتمعنا وشعبنا.
■  بعــد هــذه المســيرة الحافلة ألــم تتعب من حمــل مواقف 

مبدئية؟
□  أبدا…

■ يعني تكره التلون؟ 
□ هذا أدب التلون في ورق الشجر فهي علامة السقوط.

لقاء حصري لـ»القدس العربي« قبيل رحيله أول أمس 

الأديب والمناضل محمد نفاع: أنا إنسان فلاح قروي وأديب عربي فلسطيني

محمد نفاع مع مراسلنا في الناصرة وديع عواودة

غزة ـ »القدس العربي«: 

اقتــداء بمن ســبقوهم من الأســرى الإداريين، 
الذين خاضوا معارك ضد الســجان الإســرائيلي 
بأمعائهم الخاوية، وآخرهم الأســير الغضنفر أبو 
عطوان الذي نال حريته، يواصل خمســة أســرى 
فلســطينيين إضرابهم المفتوح عــن الطعام، طلبا 

لإطلاق سراحهم وإنهاء اعتقالهم الإداري. 
وبالإضافة إلــى الخطــوات الاحتجاجية التي 
بدأها الأســرى الإداريــون منذ أيام في ســجون 
منتصف  خطواتهــا  أولــى  وتمثلــت  الاحتــال، 
الأســبوع الماضي بإعــادة وجبات الطعــام ليوم 
واحد، والإنذار بتصعيد الخطوات النضالية لإلغاء 
هذا الشــكل من الاعتقال، يواصل الأسرى الخمسة 
في زنازين ســجن »النقب الصحراوي« إضرابهم 
عــن الطعام، وهم: محمد الزغير، وســالم زيدات، 

ومحمد اعمر، ومجاهد حامد وجيفارا النمورة. 
وأوضــح نادي الأســير في بيــان صحافي أن 
الأســير الزغيــر )34 عامــا( من الخليل، شــرع 
بالإضراب عــن الطعام منذ خمســة  أيــام، وهو 
الإضراب الثاني الذي يخوضه خلال فترة اعتقاله 
الأخير منذ أبريل/ نيســان 2020، وأصدر الاحتلال 
بحقّه خمســة أوامر اعتقــال إداريّ، ما بين أربعة 

أشهر وثلاثة أشهر. 
والأسير الزغير ناشط حقوقي ضد الاستيطان، 
قضى أكثر من ثلاث ســنوات في سجون الاحتلال، 

وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال. 
وأشــار النادي إلى ان الأسير زيدات )40 عاما( 
من بلدة بني نعيــم يواصل إضرابــه عن الطعام 
منذ خمســة أيام أيضا، لافتا إلى أنه معتقل منذ 22 
فبراير/ شــباط 2020، على خلفية دخوله من دون 
تصريح لأراضي الـ 48، وحكم عليه بالسّــجن في 
حينه أربعة أشهر، وبعد أن أمضى محكوميته، حوّل 

إلى الإداريّ، وصدرت بحقّه خمسة أوامر، مدة كل 
واحد منها ما بين ثلاثة وأربعة أشــهر. وهو أســير 
سابق أمضى نحو عامين في سجون الاحتلال، وهو 
متزوج وأب لخمســة من الأبناء والبنات، أكبرهم 
يبلغ مــن العمر 17 عاما، وأصغرهم أربع ســنوات 
ونصف، فيما شــرع الأســير اعمــر )26 عاما( من 
طولكرم، بإضرابه عن الطعام قبل أربعة أيام، وهو 
معتقل منذ أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 وقد أصدر 
الاحتلال بحقّه ثلاثــة أوامر اعتقال إداريّ، وكذلك 
الأسير حامد من بلدة سلواد في رام الله، والمعتقل 
منذ 22 ســبتمبر/ أيلول 2020 وقد أصدر الاحتلال 

بحقّه أمري اعتقال إداري مدتهما 6 أشهر. 
والأســير حامد أسير ســابق أمضى 9 سنوات 
في ســجون الاحتلال وبعد عام وثلاثة أشــهر من 
الإفراج عنــه أعاد الاحتلال اعتقالــه إداريّا، وهو 
متزوج، وحينما اعتقــل كان ابنه الوحيد يبلغ من 
العمر شــهرا، فيما شرع الأســير النمورة وهو من 
مدينة رام الله، بإضرابــه المفتوح عن الطعام منذ 
يومين.  وأشــار نادي الأســير إلى أن الإضرابات 
الرافضة للاعتقــال الإداريّ مســتمرة،  الفرديــة 
جرّاء تصعيد ســلطات الاحتلال سياسة الاعتقال 
الإداريّ، وتحديدا منذ شــهر أيّــار/ مايو المنصرم، 
علمــا أن غالبيــة الأســرى الإداريين هم أســرى 

سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال. 
وحاليا يبلغ عدد الأســرى الإداريين في سجون 
الاحتلال أكثر من 520 وهم بصــدد بلورة برنامج 
نضالي لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، قد يصل 
إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد أن قاموا قبل 
ايام بأولــى الخطوات التي تمثلت بإرجاع وجبات 

الطعام 
إصدار  خــال  مــن  يتــم  الإداري  والاعتقــال 
قــرار من قبل ضابط إســرائيلي كبيــر، ولا توجه 
خلالــه أي تهمة للمعتقل، بزعم أنها »تهم ســرية« 

كمــا لا يطلع محامــي الأســير الإداري على التهم 
المزعومــة. وفي أغلــب الأحيان، يقــوم الاحتلال 
بتمديد فتــرة الاعتقال الاداري في اليوم المخصص 
لإطلاق سراح الأسير الفلســطيني، وهناك أسرى 
هذا  في  الســنوات  عشرات  أمضوا  فلســطينيون 
النوع من الاعتقال.  وفي سياق الحديث عن مأساة 
الأســرى، أجلت إحدى محاكم الاحتلال من جديد، 
محاكمة الأسير محمد الحلبي من قطاع غزة، الذي 
يعتبر صاحب أطول محاكمة في التاريخ، إذ بلغت 
محاكماته حتى الجلسة الأخيرة أول من أمس 163. 
وأفاد حســن قنيطة رئيس لجنــة إدارة هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية 
بأن جلســة المحكمة شــهدت حالة مــن الصخب 
والتخبط، ولــم يتم إصدار حكــم نهائي في ملف 
قضيته المســتمرة منذ 5 ســنوات على التوالي في 
أطول محاكمة على الإطلاق شهدها تاريخ البشرية. 
وأكد على أنّ ما يجري في قضية الأسير الحلبي 
يســتهدف عرقلــة العمــل الحقوقي والإنســاني 
وتوظيف قضيته في ترهيب المؤسسات الحقوقية 

في فلسطين. 
يُشــار إلى أن الأســير الحلبي كان يعمل مديرا 
لمؤسســة »الرؤيا العالمية« وتم منحه قبل اعتقاله 
الدكتوراة الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا 
لعمله الإنســاني. واعتقل في 15 يونيو/ حزيران 
قاسٍ ولتعذيب جســدي  2016، وتعرض لتحقيقٍ 

ونفسي، استمر 52 يوما، وحُرم من لقاء محاميه. 
ويواصــل الاحتــال اعتقال نحو 4500 أســير 
فلســطيني، منهم 700 مريض، بينهــم 40 يعانون 
أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك 
نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكو جميعهم من 
ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، 
فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، 

ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي. 

رفضا لاعتقالهم الإداري... وزملاؤهم يتجهزون لتصعيد الخطوات النضالية 

خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
 والاحتلال يؤجل محاكمة محمد الحلبي

غزة ـ »القدس العربي«: 

اتهم اتحاد عمال غزة منظمة العمل الإسرائيلية »الهستدروت« 
بالتواطؤ مع أرباب العمل الإســرائيليين، فــي إهمال إجراءات 
السلامة والأمان للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق 
المحتلة عام 1948، في إطار ممارســات عنصرية ترتكب ضدهم، 
ما ادى إلى وفاة 38 عاملا منذ مطلــع العام الحالي داخل ورش 
العمل، ليســجل الرقم ارتفاعا عما كان عليه الوضع في الأعوام 

الماضية. 
وقال سامي العمصي رئيس اتحاد عمال غزة، إنهم لا يطبقون 
إجراءات السلامة والأمان مع العمال الفلسطينيين، وهو ما أدى 
إلى وفــاة 38 عاملا، منذ بداية العام الجديد، آخرهم ثلاثة عمال 

قضوا قبل أيام، ووصفهم بـِ «شهداء لقمة العيش«. 
ولفت إلــى أن أحدهم قضــى قبل أيام بعــد اصابته بصعقة 
كهربائية، والآخرين خلال عملهما في أحدى الورش الصناعية. 

وأكد أن أرباب العمل والمقاولين في دولة الاحتلال يستهترون 
بشــروط الأمان والســامة المهنية، على حســاب حياة العمال 

الفلسطينيين التي باتت بلا قيمة عندهم.
 ولفت إلــى أن منظمة العمل الإســرائيلية »الهســتدروت« 
»تتواطأ  وتمارس عنصرية فاضحــة، تخالف كل قوانين العمل 
الدولية، بحيث تعطــي امتيازات للعامل الإســرائيلي وتحرم 
العمال الفلســطينيين من مكافأة نهاية الخدمة، وباقي الحقوق 

العمالية. 
وقال إن »الهســتدروت« تغــض الطرف عــن الجرائم التي 
يرتكبها المقاولون الإســرائيليون بحق العمال الفلســطينيين، 
وهذا جزء من سياســة عامة تمارســها حكومة الاحتلال بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني«. 
وأشــار إلى أن الاستهتار الإســرائيلي أدى إلى استشهاد 28 
عاملا منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم في ورشات بناء، مشيرا 
إلى أن 47 عاملا من الضفة الغربية استشهدوا في حوادث العمل 
بورشات البناء في البلاد خلال عام 2020، ما يعني ارتفاعا جديا 

مقارنة مع عام 2018. 
وطالب منظمة العمل الدولية بفتح تحقيق مســتقل في هذه 
الجرائم، والكشــف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل 
الفلســطيني، داعيــا وزارة العمل إلــى التحلي بالمســؤولية 
ومناصــرة قضايا العمال ورفــع دعاوى قضائيــة ضد جرائم 

الاحتلال. 
يشار إلى أن هناك عشرات آلاف العمال الفلسطينيين يعملون 
داخل مناطق الخــط الأخضر، فــي مجالات البنــاء والزراعة 

والصناعة وغيرها، ولا يحصل هؤلاء على حقوقهم الكاملة. 
وكان وزير العمل الفلســطيني نصري أبو جيش، قد قال إن 
الوزارة تعمل على »خلق اشــتباك قانوني مستمر« مع الاحتلال 
في ملف العمال داخــل الخط الأخضر للدفــاع عنهم وتحصيل 

حقوقهم. 
وأكد على أهمية الحفاظ على الحقــوق العمالية لهذه الفئة، 
بناءً علــى بروتوكول باريس الاقتصــادي الموقع بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي، الذي يعتبر المرجع التنظيمي. 
ولفت إلى ان انتهاكات الجانب الإســرائيلي في ملف العمال 
تتمثل في التهرب مــن الالتزام بالاتفاقيــات والمعايير الدولية 
المتعلقــة بالتشــغيل والتعامل مــع حقوق العمــال، والإهمال 
في توفير شــروط الســامة والصحة المهنية فــي مواقع العمل 
الإســرائيلية التي تشــغل العمــال الفلســطينيين، والظروف 
اللاإنســانية التي يعاني منها العمال على المعابر الإسرائيلية، 
وتفشي ظاهرة سماسرة التصاريح التي تسلب العمال حقوقهم. 
يشــار إلى أن قوات الاحتلال تمارس إجراءات عنصرية ضد 
العمال خلال التنقــل على المعابر، كما تقــوم بين الحين والآخر 
باســتهداف العمال الذيــن يدخلون للعمل مــن فتحات الجدار 
الفاصل بالرصاص الحي، حيث أدت تلــك الاعتداءات المتكررة 
التــي تطال العمال إلــى إصابة الكثير منهم بجــراح. كما تقوم 
بحملات اعتقال تطــال العمال خلال رحــات البحث عن لقمة 
العيش، أو خــال وجودهم في أماكن عملهــم، وتتعمد التنكيل 

بهم. 

28 عاملًا قضوا شهداء لقمة العيش منذ بداية العام لغياب إجراءات السلامة 

اتحاد عمال غزة يتهم منظمة العمل الإسرائيلية بالتواطؤ 
مع أرباب العمل وممارسة »العنصرية« ضد عمال فلسطين

الناصرة ـ  »القدس العربي«  ـ من وديع عواودة:

رحل المناضل والأديب الفلســطيني محمد نفاع عن عمر يناهز 82 عاما، ودفن أمس في بلدته »بيت جن« أعلى 
قرية في فلسطين، تاركا خلفه إرثا نضاليا وكنزا أدبيا يعتبر وثيقة تاريخية توثق واقع حياة الريف الفلسطيني 

خاصة في الجليل.
وعلى غرار الشــاعرين الفلسطينيين الراحلين محمود درويش وسميح القاسم اللذين خصا »القدس العربي« 
بلقاءيــن حصريين قبيــل رحيلهما، خصّ الأديــب الراحل محمد نفــاع »القدس العربي« بحديث قبل أســبوع، 

اصطحبنا فيه برحلة ممتعة تتطابق فيها فصول سيرته بسيرة شعبه الفلسطيني. 
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الرباط ـ »القدس العربي«:

قــال رئيس النيابة العامة في المغرب، الحســن الداكي، إن طرح 
موضــوع المحاكمــة العادلة للنقــاش يعكس مدى الرغبــة الأكيدة 
التي تحدونا جميعاً، لملامسة موضوع ذي راهنية قصوى، يرتبط 
بالأمــن القضائــي للمواطنــن ويتوخــى تعزيز ثقتهــم بمنظومة 

العدالة، بكل مكوناتها دفاعاً وقضاء.
وفــي افتتاح ندوة حــول "المحاكمة العادلة فــي المغرب"، أمس 
الجمعة في أغادير نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة 
المحامين، قال المســؤول القضائي المغربــي إن الحق في المحاكمة 
العادلة شــرط أساســي لضمان التمتع الفعلي بالحقوق الكونية 
المكفولــة للإنســان؛ وهو مــا يقتضي مــن كافة مكونــات العدالة 
ابتــكار الآليــات الملائمــة لتنفيذ القواعــد القانونية، وتســخيرها 

لحماية حقوق مرتفقي العدالة.
وأضاف قائلًا: "مما لاشــك فيه أن المحاكمــة العادلة تعد مطلباً 
حقوقيــاً تتوق إليه كل الشــعوب، وهــي مطمح لــكل الحقوقيين 
والمفكريــن، وبهــا تبنــى دولــة الحــق والقانــون، فالحديــث عن 
المحاكمــة العادلة هو حديث عــن الديمقراطية وســيادة القانون، 
وذلك عبر مجموعة مــن المقتضيات الموضوعيــة والإجرائية التي 
تســتمد قوتها وروحها من المواثيــق الدولية المتفــق عليها عالمياً، 
في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنســان لسنة 1948 والعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياســية لســنة 1966، وما كرساه من 
مبادئ ســامية كالمســاواة أمام القانــون وقرينة البــراءة وعلنية 
المحاكمــة وحقــوق الدفــاع وغيرها مــن المبــادئ الســامية التي 

أصبحت قيماً كونية مشتركة".
وتابع الحســن الداكي في الكلمة التي حصلــت عليها "القدس 
العربــي" أن النضــال حول مبــادئ المحاكمة العادلة ظــل لصيقاً 
منــذ القدم بمطلــب اســتقلال القضاء، مؤكــداً أنه انســجاماً مع 

هذه المعادلــة، انخرط المغرب في العقدين الأخيرين في مسلســل 
إصلاح عميق وشــامل لمنظومــة العدالة، أعطــى انطلاقته العاهل 
المغربي، في خطابه لسنة 2009 بمناسبة الذكرى 56 لــ"ثورة الملك 

والشعب". 
وفي هذا الســياق، يستطرد المســؤول المذكور، جاءت الوثيقة 
الدستورية لســنة 2011 بعدة تعديلات جوهرية بوأت من خلالها 
الســلطة القضائية مكانة دســتورية باعتبارها سلطة مستقلة عن 
باقي الســلط من خلال أحكام الفصل 107 منه، كما أرست دعائم 
اســتقلال النيابة العامة وأوكلت للقضــاء بموجب أحكام الفصل 
117 حمايــة حقوق الأشــخاص والجماعات وحرياتهــم وأمنهم 

القضائي وتطبيق القانون.
كمــا أولى الدســتور المغربــي أهمية بالغة لحقوق الأشــخاص 
والجماعــات وحرياتهــم ترجمها من خــال تأكيده علــى حماية 
منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضمن المبادئ 
الأساســية التــي تضمنتهــا ديباجتــه، بالإضافة إلــى التكريس 
الدســتوري للحق في محاكمــة عادلة من خلال الفصــل 23 منه، 

وفق المتحدث نفسه.
وأوضــح أنه تكريســاً لهذا البعد الدســتوري المتعلــق بحماية 
الحقــوق والحريات وضمــان المحاكمة العادلة، وضعت رئاســة 
النيابة العامة هذه المواضيع ضمن أولوياتها القارة في السياسة 
الجنائيــة التــي تســهر علــى تنفيذها وذلــك في اســتحضار تام 
للتعليمــات الملكية، التــي أناطت بالنيابة العامــة الدفاع عن الحق 
العــام والذود عنــه وحماية النظــام العام والعمل علــى صيانته، 
والتمســك بضوابط ســيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، 
وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفراداً وجماعات 

في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.
وقال: "انطلاقاً مــن هذه الأدوار الهامة المنوطة بالنيابة العامة، 
فــإن هذه الأخيرة فــي إطار تدبيرهــا للدعــوى العمومية تحرص 

على التمسك بالتطبيق الســليم للقانون باعتباره مدخلًا أساسياً 
لتحقيق شــروط المحاكمة العادلة، كما تحرص النيابة العامة على 
تكريــس حقوق الدفاع في إطار المحددات المنصوص عليها قانوناً 
وفــق منظــور يعطي للمحكمــة كامل الاســتقلالية فــي الإنصات 
والاســتماع للأطراف ومناقشــة وقائع القضية، وبما يكفل أيضاً 
بسط مختلف أوجه الدفاع والذي يشكل قطب الرحى في تحقيق 
شــروط المحاكمة العادلة الذي يظل فيها القضاء أحد الضمانات 
الأساســية لتحقيقها، كما نص على ذلك الفصل 117 من الدستور 
والفصــل 41 مــن القانــون التنظيمــي المتعلق بالنظام الأساســي 
للقضــاة، وهي نمــاذج لتجليات الــدور الذي يضطلــع به القضاء 
فــي تكريس ضمانات المحاكمة العادلــة التي تتمحور حول صون 

الحقوق والحريات".
وشــدد على أنه إذا كانت مســؤولية المشرّع قد استكملت بسن 
النصوص القانونية المحددة لشروط المحاكمة العادلة، فإن الهدف 
الراســخ المتمثل في التفعيل العملي الســليم لقواعدها ومبادئها، 
تتقاســمه أجهزة العدالة بكل مكوناتهــا، وهذا ما يدعونا جميعاً ـ 
نَ لدينا من رصيد قانوني متقدم  يقول الداكي ـ إلى تفعيــل ما تَكَوَّ
يروم تكريس المبادئ الكبرى المحددة للمحاكمة العادلة، ويقتضي 
منا جميعاً اســتحضار أدوار كل الفاعلين في حقل العدالة في هذا 
المجال من قضاة وعلى الخصوص هيئة الدفاع، وكافة مســاعدي 
القضــاء من عــدول، وخبــراء، وموثقين، ومفوضــن قضائيين، 

وشرطة قضائية.
وأردف قائــاً: "كلنــا مؤتمنــون على تعزيز شــروط ضمانات 
المحاكمة العادلة من خلال دعم الهيئات القضائية وتيسير مهامها 
أثناء مختلف مراحل المحاكمة، وذلك من خلال إشاعة روح الثقة، 
والنزاهــة، والحياد وبالتالــي تكريس التطبيق الســليم للقانون، 
غايتنا الفضلى إحقاق الحق والإحســاس بالاطمئنان إلى مبادئ 

المساواة أمام القانون". 

الرباط ـ »القدس العربي«:
انقطــع حبل الود الــذي كان بين حزبــي "العدالة والتنميــة" و"التقدم 
والاشــتراكية" خلال عهد رئيس الحكومة الســابق، عبــد الإله بن كيران، 
بعدما ارتأى خلفه، ســعد الدين العثماني، توجيــه انتقادات لاذعة لما كان 
يعرف بالحزب الشــيوعي والموجود حالياً فــي موقع المعارضة، وذلك على 
خلفية النقــاش الدائر حول "الحصيلة" على بعد بضعة شــهور من انتهاء 

الولاية الحكومية الحالية.
وكشــفت صحيفة "الأخبــار" المغربية، أمــس الجمعــة، أن حرباً باردة 
تدور بين ســعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، 
أمين عام حزب "التقدم والاشــتراكية"، وأضافت أن تذكير العثماني بإعفاء 
العاهــل المغربي لبنعبد الله في 2018" كعقاب سياســي على فشــل تدبير 
حزب التقدم والاشتراكية، ما هو إلا حلقة من مسلسل طويل من سوء الفهم 
بين رئيس الحكومة والأمين العام للتقدم والاشــتراكية الذي نشــر فيديو 

للرد على رئيس الحكومة. 
وأكدت أن القيادي الإسلامي غير مرتاح من التقارب بين أمين عام الحزب 
الشيوعي ـ سابقاً ـ وعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، مشيرة 

إلى أنهما يلتقيان أســبوعياً بفيلا الأخير. وأضافــت أن توتر العلاقات بين 
الطرفين بدأ مع إعفاء شــرفات أفيلال من وزارة المــاء، وتواصل التوتر مع 
تمرير "القاســم الانتخابي"، حيث كان بنعبد الله مكلفاً من طرف الأحزاب 
بالتنسيق مع القيادي الإسلامي لإقناعه بقبول القاسم الجديد، حيث اعتبر 

العثماني أن أمين عام "التقدم والاشتراكية" طعنه من الخلف. 
ووجه محمد نبيل بنعبد الله انتقادات واســعة لرئيس الحكومة، سعد 
الديــن العثماني، بســبب هجومه على حــزب "التقدم والاشــتراكية" في 

الجلسة التي خصصت لتقديم حصيلة الحكومة. 
وانتقــد بنعبد الله ســلوك رئيس الحكومة الذي هاجــم حزبه بطريقة 
وصفهــا بـ"غيــر المقبولة"، رداً علــى الانتقــادات التي يوجههــا "التقدم 
والاشــتراكية" إلى الحكومة بجميع مكوناتها والصــراع الذي تعيش فيه 

وفشلها في التدبير. 
وذكر بنعبد الله بأن خروج حزب التقدم والاشــتراكية من الحكومة كان 
لسبب واضح وهو افتقاد الحكومة للنفس الإصلاحي المطلوب، خلافاً لما كان 

عليه الأمر في الحكومة السابقة.
رد الأمين العام الذي جاء في تســجيل خاص أمــس الأربعاء، عبر فيه 
عن تحمل الحزب جزئياً المســؤولية حول حصيلتها، بالنظر لمشاركته فيها، 

وأيضاً خلال مشاركاته في الحكومات السابقة، مبرزاً أن لكل عمل نقائص، 
لكن بالنسبة للحكومة الحالية يقول المتحدث "غادرناها لأنها فاقدة للنفس 
الإصلاحــي الذي طالما طالبنا بــه، ولأنها لم تكن لها القــدرة على مواجهة 
الإصلاحات الكبرى الأساســية، خلافــاً لما كان عليه الشــأن في الحكومة 
الســابقة، وحتى من داخل الحكومة السابقة كانت دائماً لمسة نقدية وكثيراً 

ما عبرنا عن مواقف خاصة بنا في العديد من القضايا والملفات.
وأضاف بنعبد الله أنه منذ الأســبوع الأول من عمــر الحكومة الحالية، 
وخلال اجتماعــات مجالس الحكومة، وفي مناســبات علنيــة أخرى، لم 
يتردد حزب التقدم والاشــتراكية الذي كان مســاهماً فيها في التعبير عن 
رأيه وانتقاده خاصة ضعف هذه الحكومة وغياب الانسجام بين مكوناتها، 
وعدم قدرتها عن بث نفس إصلاح قوي، قبل أن يقرر الخروج منها بشــكل 
رسمي بعدما اتضح أنها بعيدة عن النفس الإصلاحي المطلوب، وفق ما نقلت 

عنه صحيفة "بيان اليوم" المغربية. 
إلــى ذلك، أدان الأمين العــام الحزب التقدم والاشــتراكية لجوء رئيس 
الحكومــة ســعد الدين العثماني إلى مســألة إعفاء وزيريــن من الحزب 
على خلفيــة أحداث الحســيمة، في ســياق هجومه على الحــزب، واصفاً 

أسلوبه بــ"الدنيء". 

وذكر بنعبد الله العثماني بصمته مع وزيري حزب التقدم والاشــتراكية 
عكس ما فعل بالنســبة لوزراء من حزبه والذين يتحملون فعلًا المسؤولية، 
كما أكدت ذلك التقارير الرســمية المعلن عنهــا، والتي أكدت بالملموس أن ما 

كان مبرمجاً في قطاعي السكن والصحة أنجز بالكامل سنة 2017. 
كمــا ذكر بنعبد اللــه رئيس الحكومــة بالصمود والمواقف السياســية 
الجريئة التي تبناهــا التحزب طيلة ولاية الحكومة الســابقة وأثناء فترة 
تشــكيل الحكومة الحالية؛ والتي دفع بســببها الثمن، فــي الوقت الذي لم 
يقو فيه ســعد الدين العثماني على الدفاع عــن وزراء حكومته من التقدم 
والاشــتراكية، علاوة على عدم تردده في إزاحة الوزيرة شــرفات أفيلال 
لصالــح وزير من حــزب رئيس الحكومة. بينما يشــهد العديــد من فئات 
الشعب ورؤساء الجماعات والعديد من المنتخبين على الإنجازات الملموسة 
والمشــاريع العديدة التي قامت بها شرفات أفيلال وباقي وزراء الحزب، كل 

في قطاعه، حسب قوله. 
إلى ذلــك، أوضح بنعبد الله أن هذا الــرد والتعبير العلني على الخلاف 
مع رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني لا يفســد الود بين حزبي التقدم 
والاشتراكية والعدالة والتنمية، مؤكداً حرصه على علاقة الصداقة رغم كل 

ما وقع.    
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تسجيل 2571 إصابة جديدة بكورونا في المغرب 
وعدد المستفيدين من التطعيم بالكامل فاق 9 ملايين و500 ألف

الرباط ـ »القدس العربي«:

يعكس الارتفــاع الجديد في عــدد الإصابات التطــور الخطير للوضعية 
الوبائية في المغرب، الذي توقع مراقبون أن يزداد تفاقماً مع توالي الأيام ومع 
استمرار نفس الظروف المؤدية لهذه الحالة المتدهورة، والمتسمة بالاستهانة 
من قبل الكثير من المواطنين بالتدابير الصحية التي أقرتها السلطات الصحية 
لمواجهة الجائحة، وغياب شبه الكلي لدوريات التتبع والمراقبة التي اعتمدتها 

السلطات في بداية الجائحة.
واعتبــرت صحيفة "بيان اليــوم" أنه المفروض أن تكثــف المراقبة لوقف 
الارتفاع المهول في عدد الإصابات المســجلة كل يــوم منذ تخفيف الإجراءات 
الوقائيــة من الوباء. وقــال: "نحن في بداية العطلــة الصيفية وعلى أبواب 
الاحتفــال بعيد الأضحى، وفي انتظار موســم الانتخابات، وهي كلها فترات 
معروفة بكثرة الأنشــطة الاجتماعية والتنقلات إضافة إلى التجمعات... وما 

إلى ذلك من العوامل التي تتسبب في التفشي السريع للفيروس".
في ســياق متصل، ســجلت صحيفة "أخبارنا" الإلكترونية وجود ارتفاع 
مقلق في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ومعه نســبة ملء أسرة 
الإنعاش بالمستشــفيات المغربية، ونقلت عن مصادر من داخل وزارة الصحة 
المغربيــة قولها، إن الملاحظ حالياً هو أن جل الحــالات الحرجة الوافدة على 

أقسام الإنعاش تخص إما الشباب، أو الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.
من جهة أخرى، دعا عدد من العاملين فــي القطاع الصحي، المغاربة الذين 
اختاروا عــدم تلقي اللقاح المضــاد لفيروس كورونا إلــى التوجه في أقرب 
وقت لمراكز التطعيم، لتجنب المضاعفــات الخطيرة في حال التقاط العدوى، 
فيما بات الشــباب الذين لم يحن دورهم بعد مطالبين بتوخي أقصى درجات 

الحيطة والحذر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
كما دعا وزير الصحة، خالد آيت الطالــب، المواطنين المغاربة إلى ضرورة 
التقليــل من الزيــارات العائلية المتكــررة. وفي برنامج خــاص على القناة 
الثانية، قال إن المشــكل الذي يواجهه المغاربة ليس هو الاحتفال بالعيد، بل 

السلوكيات المرافقة للعيد والتحضير له.
من جانب آخر، تحاشــى الوزير الرد على ســؤال حول إمكانية تشــديد 
إجراءات التنقل تزامناً مع عيد الأضحى، قائلًا: "إذا كنا نلتزم بسلوك منضبط 
ونحترم الإجراءات فليس هناك مشــكلة. كيف كانت الأمور حصل التخفيف 
وفتحنا المســاجد، ونطلب من المواطنين الالتزام بالإجــراءات حتى في أيام 

إجازة العيد".
وأكــد الوزير أن المغرب الآن يتوفر على حزمة مــن الحلول لتفادي ارتفاع 

الإصابات، والمواطن جزء هذه الحلول؛ على حد تعبيره، لتجنب الانتكاسة.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تقرر في ظروف التدابير 
الاحترازية مــن عدوى الوباء، عــدم إقامة صلاة عيد الأضحى، ســواء في 
المصليات أو المســاجد، نظراً للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظراً 

لصعوبة توفير شروط التباعد.
وأوضحت الــوزارة في بيان لها صدر أول أمــس الخميس، أنه "حيث إن 
المســاجد مفتوحة، والحمد لله، للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، فإن هذا 
الإجراء بخصوص صلاة العيد يتعلق بسنّة يجوز القيام بها داخل المنازل"، 
مبــرزة أن "هذا الإجراء إنمــا يُرجى منه ما هو مقدم شــرعاً من حفظ صحة 
الأبــدان، راجين الله تعالى أن تأتي علينا، وقد نجونا من الوباء، أعياد مقبلة 

تعود فيها فرحة الخروج إلى صلاة العيد".
وأورد البيان في ذات السياق قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من 
حرج" وهو ســبحانه القائل "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر". وفي 
الحديث الشريف "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".

على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء أول أمس 
الخميس، عن تسجيل 2571 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة، 

مقابل 1389 حالة شفاء، و14 وفاة.
أما عدد الأشــخاص الذيــن تلقــوا الجرعة الأولــى من اللقــاح المضاد 
ل)كوفيد-19(، فبلغ 11 مليوناً و31 ألفاً و195، بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة 

الثانية 9 ملايين و553 ألفاً و617 شخصاً.
ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات 
الإصابــة المؤكدة بالمملكة إلى 549 ألفاً و844 حالــة منذ الإعلان عن أول حالة 
في 2 آذار/ مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 528 ألفاً و645 
حالــة، بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 9418 حالة، ووصــل مجموع الحالات 

النشطة إلى 11 ألفاً و781 حالة.
وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 80 حالة، ليصل العدد الإجمالي 
لهذه الحالات إلى 420 منها 11 تحت التنفــس الاصطناعي الاختراقي، و242 
تحــت التنفس الاصطناعي غيــر الاختراقي. أما معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 13,3 في المئة.   

رئيس النيابة العامة في المغرب: كلنا مؤتَمنون على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

المغرب: حرب كلامية مستعرة بين حزبي »العدالة والتنمية« الحكومي و»التقدم والاشتراكية« المعارض
طبيبة مغربية تقوم بفحص مسن مصاب بالفيروس

لجنة كوفيد توصي بأخذ الاحتياطات وتسريع وتيرة اللقاح

موريتانيا: الإعلان عن موجة جديدة من الوباء وظهور معتبر لمتحور »دلتا« 
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تواجه موريتانيا هــذه الأيام موجة جديدة 
مــن وبــاء كورونــا حيــث ازدادت الإصابات 
المســجلة وارتفع عدد الوفيات، ودقت اللجنة 
الوزارية المكلفة بمتابعة الوباء ناقوس الخطر 
معلنــة عن اتخــاذ الاحتياطات، وعن تســريع 

وتيرة اللقاحات.
وازداد الرعــب كثيــراً بعــد أن أكــد وزيــر 
ولــد  ســيدي  الدكتــور  الموريتانــي  الصحــة 
الزحــاف، في مقابلــة مع قنــاة "الموريتانية"، 
أمــس، أن "فحوصــات كورونا التــي أجريت 
خــال الشــهرين الأخيريــن فــي موريتانيــا 
أظهرت وجود المتحور دلتا "بنســبة معتبرة"، 

إضافة لفيروسات متحورة أخرى".
وأضــاف أن "موريتانيا دخلــت في موجة 
جديدة من جائحة فيروس كورونا، وأن مسار 
هذه الموجة مرتبط بالإجراءات التي ستتخذها 

السلطات خلال الفترة الحالية والمقبلة".
وسجلت وزارة الصحة الموريتانية في آخر 
حصيلة لها أربع وفيات جديدة جراء الإصابة 
بفيــروس كورونــا، كما ســجلت 138 إصابة، 
وذلك بعد أن كانت قد سجلت خلال الحصيلة 
السابقة 3 وفيات أخرى، و147 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد.
وأكــدت الــوزارة فــي تقريرها عــن الحالة 
الوبائيــة أمــس، أن "مجموع الفحــوص التي 
أجريت حتــى يوم أمس بلــغ 385079 فحصاً، 
وأن مجمــوع الإصابات المســجلة منــذ ظهور 
الوباء بلغ 22187 إصابة مثلت نسبة الوفيات 

فيها 2%، ونســبة الحالات النشــيطة %5، 
بينما مثلت حالات الشفاء %93".

وأعلنــت اللجنــة الوزارية المكلفــة بمتابعة 
جائحــة كوفيــد 19، فــي بيــان وزعتــه بعــد 
اجتماعها أمــس، أن "الوضعيــة الصحية في 
موريتانيــا تشــهد هــذه الأيــام تزايــداً مقلقاً 

للإصابات والوفيات".
 وشــددت اللجنــة علــى "ضــرورة المبادرة 
باتخــاذ التدابيــر الضروريــة لمواجهــة هــذه 
الوضعية ومضاعفاتهــا المحتملة، خاصة في 
ظل مــا تعيشــه دول الجــوار من تســارع في 

وتيرة الإصابات اليومية".
وقررت اللجنة "اتخاذ تدابير فورية لتوفير 
الأوكســجين المســال بالكميات المطلوبة وفي 
أســرع وقــت ممكــن تحســباً للاحتياجــات 
قــررت  كمــا  المصابــن"،  لمعالجــة  المحتملــة 

"تســريع وتيرة التلقيح، لضمان وقاية أوسع 
للمواطنين".

إلــى  "المواطنــن بإلحــاح  اللجنــة  ودعــت 
مــن  المطلوبــة  الوقائيــة  بالإجرائيــة  التقيــد 
ارتداء للكمامات، وتجنب التجمعات الكبيرة، 
والتــزام التباعــد الاجتماعــي، والمداومة على 
استعمال المعقمات وغسل الأيدي"، كما دعت 
"لتكثيف وتوسيع الحملات التحسيسية لحث 
المواطنين على عدم التراخــي في الالتزام بكل 
الإجراءات التــي توصي بها الجهات الصحية 

المختصة".
وأعلنت وزارة الصحة فــي بيان خصصته 
لمشــكل اللقاحــات أن "اقتنــاء اللقاحات ضد 
كوفيد 19 يعتبر معضلًا عالمياً تواجهه مختلف 
الــدول، بما في ذلــك الدول المصنعــة التي لم 
تســتطع أي منهــا الحصــول علــى الكميــات 

المطلوبــة، لأن كميــة إنتاج اللقاحــات ما تزال 
أدنى بكثير من مستوى الطلب عليها".

"وأمــام عــدم توفــر اللقاحات في الســوق 
الوســيلة  تبقــى  البيــان،  يضيــف  الدوليــة، 
الوحيــدة المتاحــة للحصــول علــى اللقاحات 
هــي الانتســاب للآليــات الدوليــة والإقليمية 
والثنائية الهادفة إلــى توفير اللقاحات، وفي 
هذا الإطــار فقــد انتســبت موريتانيــا مبكراً، 
تضيــف الوزارة، إلــى مبادرة العمــل من أجل 
إتاحــة لقاحــات كوفيــد-19 علــى الصعيــد 
العالمــي بشــكل منصــف )كوفاكــس(، وقــد 
حصلنــا مــن خلالهــا علــى بعــض اللقاحات 
وما يــزال البعض الآخــر منها، كما انتســبنا 
خــال  مــن  وحصلنــا  الإفريقيــة،  للمبــادرة 
تعاوننا الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية 

على كميات أخرى".

اللقاحــات عمومــاً  البيــان: "إلا أن  وتابــع 
وخاصة منها »آسترازنيكا« لها فترة صلاحية 
محــدودة، وهو مــا جعلنا نقــوم بحملة للرفع 
من مســتوى التلقيــح أيــام 15، 16 و17 يونيو 
المنصرم لنســتخدم المخزون المتاح لدينا منها 
قبل نفاد صلاحيته، وهــو ما أوصلنا لما يزيد 

عن 120 ألف مطعم بالجرعة الأولى".
وأكدت الوزارة أن "فترة أخذ الجرعة الثانية 
تمتد ما بين 15 آب /أغســطس إلى 15 تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2021، وقد وصلت الوزارة إلى 
مراحــل متقدمة لاقتنــاء الكميــة الكافية لهذا 
الغرض، وفــي انتظــار ذلك، يضيــف البيان، 
تهيــب الــوزارة بجميــع المواطنين إلــى التقيد 
بالإجراءات الاحترازية وتطمئنهم بأنه ســيتم 
إبلاغهــم والوصول إليهم فــور الحصول على 

اللقاحات المطلوبة".

رئيس النيابة العامة الحسن الداكي
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تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

دعت حركة النهضة الأطراف السياســية في تونس إلــى التخلي عن المعارك 
السياســية والتركيز على مكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأولوية الآن 
هي لمكافحة الوباء الذي أثر ســلباً على الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي 
في البلاد، كما كشفت الحركة عن تبرع رئيسها ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، 
بـ30 ألف دولار لاقتناء تجهيزات طبية تســاهم في دعم المستشفيات في معركتها 
الحاليــة ضد الوباء، في وقت اعتبرت فيه المعارضة أن مشــروع قانون الطوارئ 
الطبيــة الــذي صادقت عليــه الحكومة قبل أيام يســاهم في الحــد من الحقوق 

والحريات في البلاد.
وقال الناطق باسم حركة النهضة فتحي العيادي، خلال ندوة صحفية عقدتها 
الحركة الجمعة فــي العاصمة، إن "الحركة غير مســتعدة للانخــراط في معارك 
وتجاذبات سياسية، مبيناً أن معركة الحركة الوحيدة هي محاربة تفشي فيروس 
كورونا في ظل خطورة الوضع الصحــي والاجتماعي والاقتصادي"، ودعا جميع 
التونســيين، وخاصة السياســيين والمنظمات المدنية والمهنية، إلى الوقوف صفاً 

واحداً في مواجهة الوباء ورص الصفوف.

جبر الضرر

وفيما يتعلــق بالجدل المثار حول مطالبة الحركة بتعويضات من الحكومة، قال 
العيادي إن "الأولوية اليوم والواجب لمحاربة الوباء وحق الشــعب في جبر ضرر 
هذه الكارثة الصحيــة. وصندوق الكرامة لجبر الضرر هو حق من الحقوق، ولكن 
حــق بلادنا أعلى من الحقوق الجزئية كجبر الضــرر. فهناك ضرر وطني كبير هو 
الأولوية بالنســبة للنهضة وكل الحقوق الأخرى دون الحق في الصحة ومجابهة 
الوباء". كما تقدم العيادي بالشكر للرئيس قيس سعيد، ومنظمات المجتمع المدني 

على "تفاعلهم مع الأزمة الصحية واعتبار جائحة كورونا هي أصل المعارك".
فيما كشــف رئيس مكتب الصحة في الحركة، منذر الونيسي، عن قيام رئيس 
البرلمان والحركة راشــد الغنوشــي بـ"التبرع بـ80 ألف دينار )30 ألف دولار( من 
ماله الخاص للمســاهمة في اقتناء جملة من التجهيزات الصحية سيتم توزيعها 
على مختلف المستشــفيات تحت إشراف وزارة الصحة"، مشــيراً إلى أن الحركة 

"فتحت باب جمع التبرعات للمساهمة في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا 
وتدعيم عدد من المستشفيات بالتجهيزات الصحية، وجميع هذه التبرعات سيتم 
تسليمها لوزارة الصحة". كما انتقد الونيسي بطء منظومة التطعيم، مشدداً على 
ضرورة تغيير الاستراتيجية الوطنية للتطعيم عبر تقديم جرعة واحدة لأكثر من 

60 في المئة من الشــعب التونسي، مشــيراً إلى أنه "تم تقديم جملة من المقترحات 
لرئيس الحكومة في إطار دعــم مجهودات الحكومة في التصدي لفيروس كورونا 
ومن أهم المقترحات التركيز على تسجيل المواطنين في منازلهم في منظومة التلقيح 
والتخفيف أو إلغاء الاجراءات الديوانية فيما يتعلق بالمعدات الطبية القادمة من 

الخارج في إطار هبات من مواطنين تونســيين مقيمين بالخارج وضرورة فتح باب 
الانتدابات فــي القطاع الصحي". وأضاف: "على رئيس الجمهورية قيس ســعيد 
ورئيس الحكومة هشام المشيشــي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذهاب إلى 
أصقاع الأرض لجلب التلاقيح. ولا مجــال للقول بأن المنظومة الصحية انهارت أو 
أنها ســتنهار" مشــيراً إلى أن "احداث لجنة مكافحة الكوفيد صلب الحركة جاءت 
لدعم ومعاضدة المجهود الحكومي مادياً ومعنويــاً وبالنصائح عبر إحداث فروع 
جهوية ومحلية مع التنســيق مع البلديات والإدارات الجهوية للصحة. والحركة 
لن تلتفت إلى أيّ نقاش ومشــاورات سياســية في الوقت الحالي في ظل مواصلة 

انتشار فيروس كورونا".

فصول سالبة للحرية

وانتقدت المعارضة مشــروع قانون الطــوارئ الصحية التــي قالت إنه يهدد 
الحقــوق والحريات في البلاد، حيث قــال النائب في الكتلــة الديمقراطية، ليلى 
حداد، إن مشــروع القانون الأساســي المتعلق بتنظيم حالــة الطوارئ الصحية 
في صغته الحاليــة خطير على حرية الناس، وطالبت لجنــة الصحة في البرلمان 
بالتريــث في تمرير القانون حتى يتم تعديل بعــض الفصول، وأوضحت بقولها: 
"بعض الفصول زجرية سالبة للحرية واعتبرت هذا القانون ردعياً أكثر من كونه 
قانوناً حمائياً ووقائياً". فيما قالت رئيســة الكتلة البرلمانية للحزب الدســتوري 
الحر، عبير موسي، إن مشروع قانون الطوارئ الصحية "سيمكن رئيس الحكومة 
من التحكم في رقاب التونســيين"، مشــيرة إلى أنه "بمقتضى هــذا القانون، فإن 
رئيس الحكومة يســمح بتنظيم التظاهرات والتجمعــات ويمنعها، وهو من يقرر 
الخــروج أو لا ويتحكم في المجتمع المدنــي، كما أنه بمقتضى هــذا القانون وبعد 
استشارة وزير الداخلية يتخذ القرارات، أي أن رئيس الحكومة يتشاور مع نفسه 
في المرآة )باعتباره وزيراً للداخلية بالنيابة( لاتخاذ القرارات". وكانت الحكومة 
التونســية صادقت قبل أيام على مشــروع قانون الطوارئ الصحية الذي يمكن 
الحكومة من صلاحيات كبرى لاتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها "إقرار الحجر 
الصحي الجزئي أو الشــامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه 
باصابتهم والحد مــن تنقلاتهم بما في ذلك العزل -بمحل ســكناهم ووضع قيود 
على حرية تنقل الأشــخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات 
المفتوحــة للعموم ومنع تنظيــم التجمعات والأنشــطة والتظاهــرات بمختلف 

أصنافها"، وفق بيان الحكومة.
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المعارضة: مشروع قانون الطوارئ الصحية يهدد الحريات في البلاد

تونس: »النهضة« تدعو لتجنب المعارك السياسية والتفرغ لمكافحة كورونا
... والغنوشي يتبرّع بـ30 ألف دولار لعلاج ضحايا الوباء

البعثة الأممية تعلن عن جولة جديدة من اجتماعات لجنة التوافقات
 الليبية وإيطاليا تستضيف اجتماعاً حاسماً الأسبوع المقبل

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

محــاولات جديدة من قبــل البعثة الأممية للدعــم في ليبيا، لخلــق أرضية للتفاهم حــول القاعدة 
الدســتورية التي ســوف تقام عليها انتخابات كانون الأول / ديســمبرالمقبل عقب فشل ملتقى الحوار 
السياســي في تقريب وجهات النظر والاتفاق حول القضايا الخلافية في مــا وضعته اللجنة القانونية 

كذلك اللجنة الاستشارية من مقترحات سابقاً .
وأعلنت بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا، الخميس، عــن عزمها عقد اجتمــاع افتراضي للجنة 
التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياســي الليبي على مدى يومي الجمعة والســبت 16 و17 تموز/ 

يوليو الجاري.
وقالت البعثة إن هذا الاجتماع سيأتي لاستكمال المناقشات من أجل التوصل إلى توافق حول صياغة 

القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وأضافــت البعثة في بيان لها، أن هذا الاجتماع ســيكون على النحو الذي اتفــق عليه ملتقى الحوار 
السياســي الليبي في ختام اجتماعه في سويســرا يوم 2 تموز/يوليو، وفي ســياق الجهود المســتمرة 
لمســاعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 

24 كانون الأول/ديسمبر من هذا العام.
وعبرت البعثة الأممية عن تطلعها إلى اجتماع بنّاء للجنة التوافقات يركز على صياغة مسودة قاعدة 

دســتورية تحظى بإجماع واســع وتتماشــى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 
الأممي رقم 2570 لســنة 2021 موضحة إلى أن مخرجات اجتماع اللجنة ســتُعرض على الجلسة العامة 

للملتقى للنظر فيها.
وقد شكلت لجنة التوافقات في وقت ســابق من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام 
الاجتماع الأخير للملتقى في سويســرا بهدف تســوية الخلافات بين الأعضاء حول القضايا الرئيسية 

العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
الدعوة لهــذا الاجتماع جاءت في ذات الوقت الذي كشــف فيه المبعوث الخــاص للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، عن اجتماع حاســم لإنقاذ انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، حيث أكد 
أن إيطاليا ستســتضيف الاجتماع الأسبوع المقبل على خلفية فشــل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في 

جنيف في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وقال كوبيتش في كلمة له أمام مجلس الأمن أن الاجتماع يخص اللجنة البرلمانية المشــكلة الأســبوع 
الماضي لصياغة قانون انتخابي يســمح بإجراء الانتخابات في موعدها، وتضم من بين أعضائها رئيس 
مجلس النــواب عقيلة صالح، وكذلك أعضــاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابــات بمن فيهم رئيس 
المفوضية عماد السايح. وأضاف كوبيش في نص كلمته، أن بعثة الأمم المتحدة ستواصل تسهيل الجهود 

المبذولة لإيجاد أرضية مشتركة، من خلال لجنة التوافق المصغرة المنشأة في جنيف.
كما أعلن كوبيتش عن تشــكيل لجنة برلمانية جديدة الأسبوع الماضي لصياغة قانون انتخابي يسمح 

بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأوضح كوبيتش أن هذه اللجنة ســتجتمع في إيطاليا الأسبوع المقبل وتضم من بين أعضائها رئيس 

مجلس النــواب عقيلة صالح، وكذلــك أعضاء المفوضية الوطنيــة العليا للانتخابــات بما فيه رئيس 
المفوضية عماد السايح.

واعتــرف كوبيش بانقســام أعضاء الملتقى خلال اجتمــاع جنيف الأخير إلى تكتــات ومجموعات 
ذات مصالــح وانتمــاءات مختلفة، معرباً عن اســتيائه من عدم تمكنهم من الاتفــاق على مقترح نهائي 

للانتخابات، مشيراً إلى أن الوضع في ليبيا أصبح أكثر صعوبة وتصادماً وتوتراً بسبب هذا الفشل.
ورأى المبعوث الأممي أن كل القوى الراهنة الجديدة تستخدم تكتيكات مختلفة وحجج غالباً ما تكون 

مشروعة والنتيجة واحدة: عرقلة الانتخابات.
وخلال الجلســة المشــار اليها أعلاه، حــث مجلس الأمن الدولي كل الســلطات الليبيــة على اتخاذ 
إجراءات فورية لتوضيح الأســاس الدســتوري للانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديســمبر المقبل، 

مطالباً بضرورة إجراء الانتخابات وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ودعــا مجلس الأمن، في خطاب قالــه رئيس المجلس وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان، 
جميع الدول الأعضاء بضرورة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011، والعمل على 

مساعدة السلطات الليبية على إخراج المرتزقة وسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في الجلســة ذاتها، إن الحكومة نجحت في 
الوصول بليبيا إلى وضع أكثر اســتقراراً وإيجابية، وأضاف: "اســتطعنا رغم التحديات توحيد أغلب 

المؤسسات التنفيذية للدولة، ونتطلع إلى أن يتم استكمال استحقاق المؤسسات السيادية".
واعتبر أن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل يعد بالنسبة للحكومة خياراً 

وطنياً واستحقاقاً تاريخياً.
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الأصوات الموالية لحفتر تصف التصويت بالخيانة وإطلاق نار وتهديدات للنواب من خارج القاعة

البرلمان الليبي يخفق في تمرير الموازنة ومجلس الدولة يبحث البديل 
■ إسطنبول – »الأناضول«: أطلق مجلس النواب الليبي رصاصة الرحمة 
على مشروع قانون الموازنة، لكن الأسوأ من ذلك أن الوصول إلى انتخابات 
24 كانون الأول/ ديسمبر يبتعد أكثر فأكثر، في ظل إصرار خليفة حفتر على 
إيصال حكومة الوحدة إلى حافة السقوط، ما يعني العودة مجدداً إلى مربع 

الانقسام.
ولم يبق أمام حكومة الوحدة الوطنية ســوى اللجوء إلى مجلس الأمن 
الدولي، الذي اجتمع الخميس لمناقشة الملف الليبي، خاصة وأن موعد إجراء 

الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل أصبح محل شك عميق.

طبرق ليست آمنة للنواب

قبيل انعقاد جلســة مجلس النواب في مدينة طبرق )شــرق(، الثلاثاء، 
رفعت بعض الأصوات المواليــة لحفتر تحذيرات للنواب، واصفة التصويت 

لصالح تمرير الموازنة بـ"الخيانة" )لحفتر(.
وتقول النائب أســماء الخوجة، في تصريح صحافــي، إن "النار أُطلقت 

بالقرب من مقر البرلمان، وسمعنا تهديدات للنواب من خارج القاعة".
ولفتت الخوجة، أنه لو أُقرّت الموازنة "لكان من المحتمل أن يتعرّض بعض 

النواب للأذى".
فالنواب كانوا تحت ضغط وتهديد شــديدين من مليشــيات حفتر، رغم 
أن طبرق يفترض أنها تحــت نفوذ عقيلة صالح رئيس البرلمان، ما يدل على 

وجود تواطؤ من الأخير في إفشال تمرير الموازنة.
ولم تعرض الموازنة على النواب كما كان مقرراً الثلاثاء، وإنما تم التحجج 
بعدم حصول الجلسة على النصاب القانوني المقدر بـ120 نائباً، في حين أن 

عدد المجتمعين لم يتجاوز 82 نائباً.
وعلق النائب من الشــرق "زياد دغيم"، على عدم الإفــراج عن الموازنة، 
بأن "تحديــد نصاب الـ120 لإقرارها كلام حق أريد بــه باطل، وهو مخالف 

للمصلحة العامة والمقصد من فلسفة التشريعات".
وطالب دغيم، رئيس اللجنة التشريعية بكشف محاضر جلسات البرلمان 
التي أُقرت الموازنات السنوية السبع الســابقة، ليعرف الشعب بكم صوت 
اعتمدت. في إشــارة إلى أن مجلس نواب طبرق، اعتمــد الموازنة الحكومة 
المؤقتــة الموالية لحفتر بعدد يقل كثيراً عن 120 نائبــاً، بل وصل به الأمر أن 

يعقد اجتماعات بأقل من 30 نائباً بعد هجوم حفتر على طرابلس في 2019.
ولم تُثــر اللجنة التشــريعية للبرلمان حينها مســألة النصاب القانوني 
للجلســات، ما يعكس لجوءها إلى حجة الـ120 نائباً، وما هي ســوى مبرر 
قانوني لإسقاط الموازنة، وبالتالي إضعاف الحكومة وتكريس الانقسام، ما 

يجعل تنظيم الانتخابات في موعدها أصعب من أي وقت مضى.
أمام عجــز مجلس النــواب عن الإفراج عــن الموازنة، تحــت تهديدات 
مليشــيات حفتر التي أطلق عناصرها النار خارج مقر اجتماع النواب، لجأ 
المجلس الأعلى للدولة )نيابي استشــاري( برئاسة خالد المشري إلى خيار 

بديل سبق وأن اعتمده في عهد حكومة الوفاق الوطني )2016 -2021( .
حيث اتفق المشــري، مــع محافظ المصــرف المركزي "الصديــق الكبير" 
وبحضور رئيس ديوان المحاســبة خالد شكشــك، ورئيــس هيئة الرقابة 
الإدارية سليمان محمد الشــنطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

نعمان الشيخ، على منح الميزانية للحكومة شهراً بشهر وفق قاعدة )12/1(.
فسيناريو حكومة الوفاق والبرلمان يتكرر مع حكومة الوحدة، باستثناء 
تفصيل صغير، أن الأخيرة حصلت علــى اعتماد مجلس النواب على عكس 

الأولى، أما بقية الأمور فمزيد من المماطلات والعراقيل والانقسامات.
وســتضطر حكومــة الوحدة لاتباع نفس أســلوب حكومــة الوفاق في 
الحصول على ميزانية شــهرية من المصرف المركزي، ما يعني أنها ســتكون 

تحت رحمة الأخير.
وهذه الأزمة تكشف مدى فطنة المشري الذي رفض إتمام توزيع المناصب 
السيادية إلا بعد توحيد المؤسسة العسكرية، وإلا لكان منصب محافظ البنك 
المركــزي من نصيب "أحد رجال حفتر"، وحينها لــن يكون بإمكان الحكومة 
الحصول على "الميزانية الشــهرية المؤقتة" من "المركــزي" بعد تعطيلها من 

البرلمان.
ومــن الناحيــة القانونية، يوضــح الباحث الاقتصادي نجــم عبد الله 
أوحيدة، أن قاعــدة 12/1، التي تعرف أيضاً بـ"اعتمادات شــهرية مؤقتة"، 
تمثــل "آلية للصرف تُتبع عــادةً من قبل الحكومــات، ومنصوص عليها في 
قوانينها، وذلك فقط في الحالات التي لا تُقَر فيها الميزانية الجديدة، قبل بدء 

السنة المالية لأي ظرف كان".

 الطريق نحو الانقسام

مثلمــا عجز مجلس النواب عن إقرار الموازنة لغياب النصاب، فلن يتمكن 
من إقرار القاعدة الدســتورية )أخفق ملتقى الحوار لحــد الآن في الاتفاق 
عليها( ولا قوانين الانتخاب، لنفس الأسباب، بل إن عدد النواب قد يتقلص 

إلى ما دون )النصف +1( ناهيك عن بلوغ سقف 120.
وقالــت النائبة خوجة إن "أغلــب النواب أصيبوا باليــأس والإحباط، 

وبعضهم قرّر عدم حضور أي جلسة أخرى".

فليس من المستبعد أن يقاطع أغلب نواب المنطقة الغربية مجدداً جلسات 
البرلمان في طبرق، خاصــة وأنهم يمثلون نحو نصف النواب، المقدر عددهم 

فعلياً بحوالي 170 من إجمالي 200 رسمياً.
وهذا الأمر ســيكرس انقسام البرلمان، وســيجعل من تنظيم الانتخابات 
أمــراً صعباً، فلا يمكن تنظيــم الانتخابات دون قاعدة دســتورية وقوانين 

الانتخابات، التي حتماً ستمر عبر مجلس النواب.
وفــي مناورة من شــأنها إثارة مزيد مــن الخلاف مع المنطقــة الغربية، 
أصدر عقيلة صالح قراراً بتشــكيل لجنة برلمانية لصياغة مقترحات قوانين 
الانتخابات، بالتعاون مع البعثة الأممية ومفوضية الانتخابات، مع إقصاء 

المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
كما أن حفتر ماض في سياســة "أَلعب أو أُفسد اللعب"، حيث يضغط عبر 
أنصــاره في مجلس النــواب لعرقلة عمل الحكومة، لإجبــار خصومه على 
القبول بترشــحه للرئاسيات دون التخلي عن جنســيته الأمريكية أو نزع 
بزته العســكرية، مع تخصيص ميزانية لمليشــياته دون الخضوع لسلطة 

المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش.
يبقى هنــاك أمل صغير فــي أن يتمكن مجلــس الأمن الدولــي، بما فيه 
الدول الداعمة لحفتر، في ممارســة ضغوط على الأخير لوقف عرقلته لعمل 
الحكومة وللعملية السياســية، ولو اضطرهم لفــرض عقوبات عليه وعلى 

عقيلة صالح، إذا كانوا يريدون فعلًا تنظيم الانتخابات في موعدها.
غيــر أن قلة من الليبيين متفائلون بشــأن إمكانيــة تدخل مجلس الأمن 
بشــكل فاعل لمعاقبة المعرقلين، وذكرهم بالاســم، في ضوء جلسات سابقة 
ســادها الانقســام، رغم أن رئيس حكومــة الوحدة عبد الحميــد الدبيبة، 

سيكون حاضراً في نيويورك.

اللجنة الحكومية لدعم الانتخابات في ليبيا 
مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة عقد انتخابات ليبيا في موعدهاتكشف عن 3 مسارات لإنجاحها

■ طرابلــس – »الأناضــول«: أعلنت اللجنــة الليبية 
لدعم الانتخابات )رســمية(، الجمعة، أنها ستركز على 3 
مسارات لإنجاح العملية الانتخابية، المقررة في ديسمبر/

كانون الأول المقبل.
جاء ذلك في تصريــح أدلى به رئيــس اللجنة ووزير 

الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
وقــال اللافي: "تركــز اللجنة فــي عملها علــى ثلاثة 
مســارات، أولها دعم مؤسســات الدولة المعنية مباشرة 

بتنظيم عملية الانتخابات وتأمين جميع الموارد لها".
وأضاف: "المسار الثاني يركز على توسيع آفاق مشاركة 
المرأة والشــباب في الانتخابات، من خــال تنفيذ برامج 

توعوية مكثفة لزيادة المشاركة السياسية لتلك الفئات".
وأوضــح اللافي أن "المســار الثالث يتعلــق بالإعلام، 
حيث تعمل اللجنة على ضبط المحتوى الإعلامي، بما يعزز 
الوعي المجتمعي بالعمليــة الانتخابية، إضافة إلى تنظيم 

حملات لتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية".
كما أعلن اعتــزام الحكومة الليبية إطلاق مركز إعلامي 
لتوفير مصدر موثــوق للمعلومات والتصدي لأي حملات 
تســتهدف التأثير على إرادة الناخبــن أو عرقلة العملية 

الانتخابية.
وأكــد اللافي أنــه "تم تحديث ســجل الناخبين تحت 
إشــراف المفوضية العليا للانتخابات )رســمية( لضمان 

أعلى مستويات الدقة والمهنية".
كما أشــار إلى خطــة وزارة الداخلية بنشــر 35 ألف 
شــرطي لتأمين العملية الانتخابية في 2000 مركز اقتراع 

بعموم البلاد.
وفي 6 تموز/يوليــو الجاري، أعلــن رئيس الحكومة 
الليبية عبد الحميد الدبيبة، تشــكيل لجنة حكومية لدعم 
الانتخابات برئاســة وليد اللافي، وعضوية 8 آخرين لـ 
"تفعيل الدور المناط بمؤسســات الدولة المختلفة في دعم 

الانتخابات".
يحق  للانتخابات،  العليا  المفوضية  تقديرات  وبحسب 
لأكثر من 4 ملايين ليبي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

ومنذ أشهر، شــهدت ليبيا انفراجاً سياســياً، ففي 16 
منتخبة،  انتقالية  ســلطة  تســلمت  الماضي،  آذار/مارس 
تضم حكومة وحدة ومجلســاً رئاســياً، مهامهــا لقيادة 
البلاد إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/

ديسمبرالمقبل.

■ نيويــورك – »الأناضــول«: أكد مجلس الأمــن الدولي الخميس، علــى ضرورة إجراء 
الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية في ليبيــا بموعدها المقرر في 24 كانون الأول/ديســمبر 

المقبل.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس بالإجماع )15 دولة( عقب انتهاء جلســته التي عقدت 

بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء حول "الحالة في ليبيا".
وأكــد البيــان "أهمية إجراء انتخابــات رئاســية وبرلمانية حرة ونزيهة وشــاملة وذات 
مصداقية في موعدها". ولفت البيان إلى أهمية "توحيد المؤسسات الليبية - الحكم الرشيد 
- وتحسين الأداء الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق 

السريع على المناصب السيادية".
وأكــد على "أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية شــاملة"، مرحباً فــي هذا الصدد "بدعم 
الاتحــاد الإفريقــي والدور المهــم للمنظمــات الإقليمية بما فــي ذلك جامعة الــدول العربية 
والاتحاد الأوروبي". وحث البيان "بقوة جميع الدول الأعضاء في المجلس وجميع الأطراف 
الليبيــة والجهــات الفاعلة ذات الصلة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 تشــرين 
الأول /أكتوبــر 2020 لوقــف إطــاق النار، بما في ذلــك من خلال انســحاب جميع القوات 
الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير". وفي 23 تشرين الأول /أكتوبر 2020، أعلنت الأمم 
المتحدة توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة 

العسكرية المشــتركة في مدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة 
الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وأعــرب المجلــس فــي بيانه، عن "القلــق الحــاد إزاء تأثير النــزاع في ليبيا علــى البلدان 
المجاورة، ولا ســيما في منطقة الســاحل بمــا في ذلك مــا يتعلق بالتهديدات الناشــئة عن 
النقل غير المشــروع للأسلحة وتكديســها المزعزع للاستقرار وإســاءة استخدامها وتدفق 

الجماعات المسلحة والمرتزقة".
وكــرر الإعراب عن "قلقه البالــغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشــر عبر 

ليبيا، وإزاء الحالة الأليمة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخلياً".
وشدد المجلس على "وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني 

وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وفي تصريحات للصحافيين، قال وزير الخارجية الفرنســي جــان ايف لدوريان، الذي 
تتولي بلاده رئاســة أعمال مجلس الأمن للشــهر الجاري، عقب الجلســة: "إن المجلس حث 
الســلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب على اتخاذ إجراءات 
فورية لتوضيح الأســاس الدســتوري للانتخابات وسن التشريعات للســماح للمفوضية 
الوطنيــة العليــا للانتخابــات بالحصول علــى الوقت الكافــي والموارد اللازمــة للتحضير 

للانتخابات في موعدها".
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

اشــتبكت القوات الأفغانية مع مقاتلين من طالبان، أمس 
الجمعة، بعدما شنت عملية لاســتعادة السيطرة على معبر 
سبين بولداك الحدودي الرئيســي مع باكستان، فيما كثفت 
العواصــم الإقليميــة جهودها لإقنــاع الأطــراف المتحاربة 
بالحــوار. ويتلقى العشــرات من مقاتلــي طالبان الجرحى 
العلاج في مستشفى باكســتاني قرب الحدود بعد قتال ضار 

طوال الليل، كما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.
وصرّح الملا محمد حســن، الذي عرّف عن نفسه بأنه من 
مقاتلــي طالبان قرب شــامان في باكســتان والواقعة على 
مسافة خمســة كيلومترات من الحدود: »قتل شخص وجرح 
العشــرات من مقاتلينــا«. وتأتي هذه المعارك فيما اشــتدت 
حدة الحرب الكلامية بين حكومة كابول وإســام أباد بعدما 
اتهم نائب الرئيــس الأفغاني الجيش الباكســتاني بتقديم 
»دعم جوي لطالبان في مناطق معينة«. ونفت باكستان هذا 
الادعاء مع إصدار وزارة الخارجيــة بياناً جاء فيه أن البلاد 
»اتخذت الإجراءات الضرورية داخل أراضيها لحماية قواتنا 
وسكاننا«. وأضاف البيان: »نعترف بحق الحكومة الأفغانية 

في اتخاذ إجراءات على أراضيها السيادية«.

معارك مستمرة

وأفاد سكان مدينة ســبين بولداك، التي سقطت في أيدي 
طالبان الأربعــاء، عن معارك بين مقاتلــي طالبان والجيش 
في السوق الرئيسي في المدينة الحدودية. وقال أحد الأهالي 
في ســبين بولداك، ويدعى محمد ضاهر: »هناك اشــتباكات 
عنيفــة«. ويُعد المركز الحدودي أحد أهــم المعابر من الناحية 
الاســتراتيجية بالنسبة إلى طالبان، إذ يمكن الوصول عبره 
الباكســتاني حيث تتمركز  إقليم بلوشستان  مباشــرة إلى 
قيــادة طالبان منــذ عقود وينتشــر عدد غيــر معروف من 

المقاتلين الاحتياطيين الذين يُرسلون إلى أفغانستان للقتال.
كما تــدور على مشــارف مدينة شــبرغان عاصمة ولاية 
جوزجــان في شــمال أفغانســتان. وقــال قــادر ماليا، إن 
»طالبــان اســتولت أولًا على مدخل شــبرغان على الطريق 
من )ولاية( ســاري بول المجــاورة، لكنها لــم تدخل البلدة، 
والقــوات الحكومية تتصــدى الآن لطالبــان« موضحاً أن 
الجانبين »يقومان بعمليــات كر وفر، لكن لم يتمكن أي طرف 
من الســيطرة بشــكل كامل على أبواب المدينة«. وتقع ولاية 
جوزجان المتاخمة لتركمانستان بجوار مزار الشريف الولاية 

التي تحمل عاصمتها الاســم نفســه وتعد كبرى مدن شمال 
أفغانستان. لكن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أكد 
أن طالبان »اســتولت على بوابة شبرغان )...( ووصلت إلى 

المدينة« موضحاً أن »ميليشيات دوستم هربت من المنطقة«.

جهود دبلوماسية

ومع استمرار الاشتباكات، أعلنت باكستان الخميس أنها 
ستعقد مؤتمراً خاصاً بشأن أفغانستان في إسلام أباد نهاية 
الأســبوع، رغم عدم دعوة مسؤولي طالبان. وثمة مؤشرات 
أيضاً على أن المحادثات الرســمية فــي الدوحة، المتوقفة منذ 
أشــهر، يمكن أن تعود إلــى الحياة. وقال مســاعد للرئيس 
الأفغاني أشــرف غني لوســائل إعلام محليــة إن حكومته 
طلبت تأجيل المؤتمر المقرر في إســام أباد، لأن المفاوضين في 
طريقهم إلى قطر. وفي تصريحات صحافية بمطار كابول، قال 
رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله 
عبــد الله، إن الوفد المرافق له إلــى الدوحة يتمتع بصلاحية 
كاملة. وأعرب عن أمله تحقيق نتائج مهمة بشــأن استئناف 

المفاوضات مع طالبان.
وفي العاصمة الأوزبكية طقشــند، اجتمع وزراء خارجية 
دولة آســيا الوسطى-روســيا، أمــس الجمعة، فــي إطار 
مؤتمــر دولي حول التضامــن الإقليمي في وســط وجنوب 
آســيا. وفي البيان الختامــي، أعرب المجتمعــون عن قلقهم 
مــن تزايد القتال فــي الولايات الشــمالية المتاخمة لدولهم. 
الرابعة،  واستضافت طشــقند، الجمعة، الاجتماع بنسخته 
بمشاركة وزراء خارجية أوزبكســتان عبد العزيز كاملوف، 
وكازاخستان مختار تليوبردي، وطاجيكستان سراج الدين 
مهر الدين، وتركمانستان رشيد ميريدوف، وروسيا سيرغي 
لافــروف، والنائــب الأول لوزير خارجيــة قرغيزيا نورلان 
نيازالييف. وذكر البيان المشــترك أن الوضــع الحالي فيما 
يتعلق بانســحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وما نتج 
عنه من هجمات »يشــكل مصدر قلق بالغ«. وشدد على أهمية 
مواصلة البحث عن الفرص لتحقيق الاســتقرار في الوضع 
العسكري -السياسي وإحلال السلام في أفغانستان في ظل 
الظروف الجيوسياسية الجديدة. وحث البيان جميع أطراف 
الصــراع الأفغاني على تجنب اســتخدام القــوة والأعمال 
المزعزعة للاســتقرار من أجل تهيئة الظروف المواتية لإحراز 
تقدم فــي عملية الســام. وأعرب عن اعتقاده بأن الســام 
الشــامل والمستدام في أفغانســتان لا يمكن تحقيقه إلا تحت 
قيادة الشــعب الأفغاني، وذلك من خلال مفاوضات شــاملة 

ترمي لحل سياسي بين الأفغان، بمســاعدة فاعلة من الدول 
والمنظمات الدولية لإعادة بناء البلاد. كما أعرب عن أمله في 
تســيير مفاوضات بناءة بين حكومة كابول الرسمية وحركة 
طالبان، بهدف إنهاء الحرب وجعلها دولة مســالمة ومستقلة 

وذات سيادة.
وفي تصريحاته أثناء المؤتمر نقلتها وكالات أنباء روسية، 

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن »الجميع 
يعلم أن المهمة )الأمريكية في أفغانستان( فشلت. يقر الجميع 
بالأمر، بما في ذلك في الولايــات المتحدة«. وقال: »في الأيام 
الأخيرة، شــهدنا تدهوراً ســريعاً للوضع في أفغانستان«. 
وأضاف: »في ضوء الانســحاب السريع للوحدات الأمريكية 
وحلــف شــمال الأطلســي، ازدادت حالــة عــدم الغموض 

العسكري والسياسي في البلاد وحولها بشكل كبير«. وتابع: 
»في ظل الظــروف الحالية هناك خطر حقيقي من امتداد عدم 
الاســتقرار إلى الدول المجاورة«. وأوضح لافروف: »أود أن 
أؤكد اهتمام روسيا بتســهيل الحوار بين الأطراف المتحاربة 
في أفغانســتان بهدف إنهــاء الحرب الدائرة منذ ســنوات 

والتأسيس لأفغانستان سلمية ومستقلة ومحايدة«. 

وزراء خارجية دول آسيا الوسطى قلقون من المعارك في الشمال وروسيا تندد بالانسحاب »المتسرع« للناتو

القوات الأفغانية تطلق عملية لاستعادة السيطرة على المعبر الحدودي مع باكستان 

عناصر من الجيش الباكستاني يؤمنون المعبر الحدودي مع افغانستان

الرئيس الكوبي يعتبر أن واشنطن
 »فشلت« في محاولة تدمير بلاده

■ هافانــا ـ  أ ف ب:  أكد الرئيــس الكوبي ميغيل دياز كانيل، أمس الجمعــة، أن الولايات المتحدة 
»فشلت في جهودها لتدمير كوبا« بعد تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن وصف فيها البلاد بأنها 

»دولة فاشلة تضطهد مواطنيها«.
وكتب الرئيــس في تغريدة على تويتر بعد خمســة أيام من احتجاجــات تاريخية ضد الحكومة 
أسفرت عن مقتل شخص وجرح عشرات آخرين وتوقيف مئات: »الولايات المتحدة فشلت في جهودها 
لتدمير كوبا رغم أنها أنفقت مليارات الدولارات على ذلك«. وأضاف الرئيس: »دولة فاشــلة هي دولة 
قــادرة، من أجل إرضاء أقلية رجعية تبتزها، على زيادة الأضرار لـ11 مليون إنســان متجاهلةً إرادة 
غالبية الكوبين والأمريكيين والمجتمع الدولي« في إشارة إلى الحظر الأمريكي المفروض على كوبا منذ 

العام 1962 والذي تّم تشديده في عهد دونالد ترامب )2017 ـ 2021(.
وســبق أن صرّح بايدن الخميس أن إدارته تنظر في »أمور عدّة )...( لمساعدة شعب كوبا« واصفاً 
الجزيرة الشيوعية بأنّها »دولة فاشلة تضطهد مواطنيها«. وأعلن أنه مستعدّ لإرسال »كميات كبيرة« 
من اللّقاحات المضادة لكوفيد »إذا تيقّنت من أنّ منظمة دولية ســتدير هذه اللّقاحات وســتفعل ذلك 
بطريقة تتيح للمواطنين تلقّي هذه اللّقاحات«. وكوبا ليســت طرفاً في برنامج كوفاكس الذي تديره 
الأمم المتحــدة ويوفّر اللّقاحات المضــادة لكوفيد مجاناً للدول الأكثر فقراً فــي العالم. وأكد بايدن أن 
الولايــات المتحدة تتحقق ممــا إذا كانت لديها »القــدرات التكنولوجية« اللازمــة لـ»إعادة« خدمة 

الانترنت على الهواتف المحمولة المقطوعة على الجزيرة منذ أيام.
وردّ الرئيــس الكوبي على نظيره الأمريكي بالقول: »إذا كان الرئيس جوزف بايدن يشــعر بقلق 
إنســاني صادق حيال الشــعب الكوبي، يمكنه أن يلغي 243 تدبيراً اتخذها الرئيس دونالد ترامب، 

بينها أكثر من 50 فُرضت بشكل عنيف خلال الوباء، في خطوة أولى باتجاه إنهاء الحصار«.

ألمانيا تتهم مركزا إسلاميا في هامبورغ 
بأنه يعمل بمثابة مكتب خارجي لطهران بأوروبا

■ هامبورغ  ـ  د ب أ:  ذكرت سلطات حماية الدستور )الاستخبارات الداخلية( في ولاية هامبورغ 
الألمانيــة أن وثائق جديدة أثبتت أن المركز الإســامي في هامبورغ »إي.زد.إتــش« هو بمثابة مكتب 
خارجي لطهران في أوروبا. وقال المتحدث باسم المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور في هامبورغ، 
ماركو هاسه، أمس الجمعة، إن الوثائق الإيرانية المتاحة حالياً لدى هيئة حماية الدستور تبين التزام 
مدير المركز، محمد هــادي مفاتح، بتعليمات النظام الإيراني، موضحاً أن ادعاء المركز بأنه مؤسســة 

دينية بحتة مستقلة عن إيران يعتبر لذلك غير جدير بالتصديق.
وتصنف الســلطات الألمانية المركز على أنه متطرف. ويدير المركز »المسجد الأزرق« المطل على نهر 
ألســتر في هامبورغ. ويُجرى إدراج المركز منذ ســنوات في تقرير هيئة حماية الدستور لأن مساعيه 
الإسلامية، ووفقاً للسلطات، موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر. وذكر هاسه أن الوثائق 
»أكدت على نحو شبه رسمي أن مفاتح يعتبر نائباً رسمياً لخليفة الخميني، آية الله خامنئي«. كما يرى 
مكتب حماية الدستور أدلة على أن »مفاتح مرتبط مباشرة بمكتب قائد الثورة«. بالإضافة إلى ذلك تم 

العثور على أدلة على وجود صلات بين المركز وحزب الله اللبناني.

احتجاجات بسبب أزمة مياه جنوب غرب إيران
■ دبي  ـ  رويترز:  ذكرت وســائل إعــام إيرانية وأظهرت مقاطع مصورة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، أمس الجمعة، أن احتجاجات اندلعت في الشــوارع خلال الليل بســبب نقص حاد في 
المياه في جنوب غرب البلاد الغني بالنفط إذ تواجه إيران أســوأ جفاف منذ 50 عاماً. وأظهرت المقاطع 
محتجين يضرمــون النار في إطارات لإغلاق طريق، وشــوهدت قوات أمن تحاول تفريق الحشــود 

وتردد دوي بعض الطلقات النارية. 
وقال محتج مســن في مقطع مصور نشــره موقع )عصر جنوب( الإلكترونــي المحلي: »ينبغي أن 
ينشــر التلفزيون الرسمي ما نقوله وأن ينشــر صوراً للجاموس النافق بســبب نقص المياه«. وفي 
مايو/ أيار حــذر وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان من نقص الميــاه خلال فصل الصيف، قائلًا إن 
هذا العام ســيكون »أحد أكثر الأعــوام جفافاً منذ 50 عاماً«. وأدى نقص الميــاه إلى انقطاع الكهرباء، 
ونظم محتجون مســيرات في عدة مدن في الأسبوع الماضي. وخلال بعض الاحتجاجات صب الناس 
جام غضبهم على الزعيم الأعلى الإيراني آيــة الله علي خامنئي وهتفوا »الموت للديكتاتور« و»الموت 

لخامنئي«.
وفي الأســابيع الماضية، نظم عمال في قطــاع الطاقة المهم احتجاجات مطالبين بتحســن الأجور 
وأوضاع العمــل في حقول الغاز الجنوبية وبعــض مصافي النفط في المــدن الكبيرة. واحتجاجات 
العمال وأرباب المعاشات مستمرة منذ شــهور مع تنامي الاستياء بسبب تدهور اقتصاد تجاوز معدل 

التضخم فيه 50 ٪ وارتفاع البطالة، بينما اشتكى بعض العمال من عدم دفع أجورهم.

حظر موقع إخباري روسي قال إن لبوتين
 ابنة من علاقة خارج إطار الزواج

■ موســكو  ـ  د ب أ:  حظرت روسيا موقعاً إعلامياً استقصائياً نشر تقريراً العام الماضي يشير إلى 
أن الرئيس فلاديمير بوتين لديه ابنة من علاقة خارج إطار الزواج. وأعلن النائب العام، الخميس، أن 
جهة النشر ومقرها الولايات المتحدة لموقع » برويكت ميديا« الإعلامي »منظمة غير مرغوب فيها« وقال 
إن أنشــطتها »تشكل تهديداً لأسس النظام الدســتوري وأمن الاتحاد الروسي« حسبما ذكرت وكالة 

بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة.
وهذا هو أول اســتخدام للقانون ضد أي منفذ إعلامي ويعني أن أي شخص مرتبط ببرويكت يمكن 
أن يواجه عقوبة بالســجن. وأعلنت وزارة العدل أيضاً أن رئيس تحرير الموقع رومان بادانين وكذلك 

العديد من الصحافيين الآخرين »عملاء أجانب«.  
وقــال موقع برويكــت فيما بعد عبر تطبيق تليغرام إنه ســوف يتم غلق جهة النشــر التي مقرها 
الولايات المتحدة ولكن الصحافيين ســوف يواصلون العمل الاستقصائي بوسائل أخرى، دون تقديم 

تفاصيل.  

■ تعــز  ـ  أ ف ب:   تعمل جرافات على شــق 
طريق بين الجبــال يأمل القائمــون عليه في أن 
يصبح شــرياناً رئيســياً لمدينة تعــز المحاصرة 
من الحوثيــن في اليمن ويصلهــا بمدينة عدن، 
العاصمة المؤقتة للحكومــة اليمنية. وبدأ العمل 
بمشروع طريق زريقة الشام بمبادرة محلية منذ 
ستة أشــهر. ويعتمد المشــروع على تبرعات من 
رجال أعمال ومواطنين يمنيين. وينطلق الطريق 
من مديرية الشــمايتين فــي تعز مــروراً بلحج 
حتى يصل إلى البريقة في عــدن. وهناك طريق 
آخر، طريق هيجة العبد، عنــد منحدر جبلي مع 
منعطفــات ضيقة يصل تعــز بالعالم الخارجي، 

لكن سلوكه صعب وينطوي على مخاطر.
وطريق هيجــة العبد هــو الوحيــد الذي لا 
يخضع لســيطرة الحوثيين، وهو شريان الحياة 
الرئيســي لإيصال المواد الغذائية والبضائع إلى 
مدينــة تعز التي يحاصرهــا الحوثيون منذ عام 

2015 من الشــمال والشــرق والغرب، والطريق 
الوحيد الــذي يربط المدينة بمناطــق الحكومة 
اليمنية. وتوقفت الحركة تقريباً في طريق هيجة 
ووعورة  الســيول  بسبب  ســكان،  وفق  العبد، 
الطريق. وتعز هي إحدى أكثر المدن تأثّراً بالحرب 

منذ بداية النزاع في منتصف عام 2014.
وتخضــع المدينــة التــي تحيط بهــا الجبال 
ويســكنها نحــو 600 ألف شــخص، لســيطرة 
يحاصرونها  المتمردين  لكــن  الحكومية،  القوات 
منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر. ويوضح 
المنســق العام للمشروع الشــيخ عبد الله عبده 
المحمــدي أن الطريق »له أهميــة بالغة على كافة 
الكثير  أنه »ســيخفف  إلى  المستويات« مشــيراً 
من معاناة المواطنين«. وتكمن أهمية الطريق في 
أنه سيكون بشكل مســتقيم ويمر عبر واد لا عبر 

طريق وعرة.
ويؤكد مســؤول الرقابــة الفنية فــي طريق 

زريقة الشــام المهندس وائل المعمري أن »شريان 
تعــز الجديد ســيكون هــذا الطريــق الحيوي 
الاســتراتيجي« موضحــاً أن أهميتــه تكمن في 
أنــه »الطريــق الأمثل مــن حيث طول المســار 
يتجاوز  ولن  الجغرافي«.  والموقع  والانســيابية 
مســار الطريق أكثر من 182 كيلومتراً، حســب 

المعمري.
ويوضح: »نشــق هذا الطريق في زمن الحرب 
)..( الطريق يتم تمويله عبر مســاهمة مجتمعية 
من مؤسســات خيريــة داعمة وفاعلــي الخير 
وفئات مجتمعيــة«. ولكن المشــكلة في تعز هي 
الغياب الفعلي لسلطة الحكومة اليمنية المعترف 
بها دولياً، بينما تخضع المدينة لسيطرة جماعات 
متنافســة، بعضهــا ينتمي إلى حــزب »التجمع 
اليمني للإصلاح« المحسوب على جماعة الإخوان 

المسلمين وجماعات أخرى سلفية.
وتوجد انقسامات داخلية في المعسكر الموالي 

للحكومــة اليمنية في محافظة تعز، بينما لا يملك 
المحافــظ نبيل شمســان الذي عينتــه الحكومة 
الكثير من السلطة، وفق ما تقول مصادر سياسية 

محلية. 
ويــدور نزاع في اليمن بين حكومة يســاندها 
منذ 2015 تحالف عســكري تقوده الســعودية، 
بالإضافة إلــى المتمردين الحوثيين المدعومين من 
إيران والذين يســيطرون على مناطق واســعة 
في شــمال البلاد وغربها وكذلــك على العاصمة 
صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014. وأسفر النزاع 
عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد 
من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وما زال 
نحو 3.3 ملايين شــخص نازحــن بينما يحتاج 
24.1 مليون شــخص أي أكثر من ثلثي السكان، 
إلى المســاعدة، وفــق الأمم المتحــدة التي أكدت 
مراراً أن اليمن يشــهد أســوأ أزمة إنســانية في 

العالم حالياً.

اليمن: أهالي تعز يشقون طريقاً ليصبح شريان إمداد جديداً للمدينة

■ لنــدن  ـ  د ب أ:  أبقت الحكومة البريطانية على احتمال إعادة 
فرض قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد مفتوحاً لمواجهة زيادة 
عدد الإصابات، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلانها إلغاء جميع قواعد 

التباعد الاجتماعي.
وقالــت مستشــارة الحكومــة البريطانيــة لوســي فريزر في 
تصريحات لشبكة »سكاي نيوز« أمس الجمعة: »بالطبع إذا وصلنا 
إلى وضع يمكن وصفه بأنه غير مقبــول، ونحتاج إلى إعادة المزيد 

من القيود، فهذا بالطبع شيء ستنظر فيه الحكومة«.
وتشــير وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن بعــض أرباب العمل في 
بريطانيــا يواجهون نقصاً فــي الموظفين جراء موجــة الإصابات 
بطفرة دلتــا المتحورة شــديدة العدوى. وأظهرت أحــدث الأرقام 
أنه طلب من 520 ألف شــخص عزل أنفســهم بإخطــار من تطبيق 
)كوفيــد-19( التابع لهيئــة الخدمات الصحيــة الوطنية، والذي 

يتتبع الأشخاص المخالطين الذين كانوا على مقربة من مرضى ثُبت 
إصابتهم بالفيروس.

وستســمح الحكومة البريطانية اعتباراً من يــوم الإثنين المقبل 
بفتح الملاهي الليلية لأول مرة منذ 16 شــهراً، وإلغاء قيود كورونا 
المتبقيــة بما فــي ذلك إلغــاء القيــود المفروضة علــى التجمعات 
فــي الداخل والخــارج، والالتزام بارتــداء الكمامات فــي المتاجر 

والقطارات، وإرشادات للموظفين للعمل من المنزل إذا كان متاحاً.
وإلي ذلك، حذر كبير مستشاري الطب في الحكومة البريطانية، 
البروفيسور كريس ويتي، إن المملكة المتحدة »لم تخرج من مرحلة 
الخطر بعد« وذلك بعد ســاعات فقط من إعلان بوريس جونسون 
أنه مــن »المحتمل للغاية« أن تكون أســوأ مرحلة فــي الجائحة قد 
انتهت، حســبما أفادت وكالة الأنباء البريطانيــة »بي ايه ميديا« 
أمس الجمعة. وأظهرت أحدث الأعــداد أن عدد الإصابات الجديدة 

بلغ 48553 حالة، وهــو أعلى معدل منذ 15 كانــون الثاني/ يناير، 
في حين كانت الوفيات البالغ عددهــا 63 هي أكبر زيادة يومية يتم 
تسجيلها منذ 26 آذار/ مارس. كما ارتفع أعداد المصابين الذين نقلوا 

إلى المستشفيات إلى 42.8٪ في غضون أسبوع.
وذكر البروفيســور ويتي، كبير مســؤولي الطب فــي إنكلترا: 
»أعتقد أننا لا يجب أن نقلل من حقيقة أننا قد نقع في المشاكل مجدداً 
بسرعة مفاجئة«. وحذر ويتي من أن عدد الأشخاص في المستشفى 
يتضاعف حالياً كل ثلاثة أسابيع ويمكن أن يصل إلى »أرقام مخيفة 
للغاية« إذا اســتمر هذا الاتجاه. وأضاف البروفيســور ويتي في 
نــدوة عبر الإنترنت اســتضافها متحف العلوم: »لســنا بأي حال 
من الأحوال خارج مرحلة الخطــر الآن، نحن في حالة أفضل بكثير 
بســبب برنامج اللقاحات والأدوية ومجموعة متنوعة من الأشياء 

الأخرى«.

بريطانيا: الحكومة تبقي على احتمال إعادة فرض قيود كورونا 
وأطباء يحذرون من عدم انتهاء »مرحلة الخطر«

■ موســكو ـ  أ ف ب: حكــم القضــاء 
في بيلاروســيا، أمس الجمعــة، على 11 
طالبًا وأســتاذا بعقوبات قاسية بالسجن 
بتهمــة التظاهر ضــد الرئيس ألكســندر 
القمع  حملة  تكثيف  ضوء  في  لوكاشينكو، 
خلال تظاهرات الاحتجاج التاريخية لعام 
2020. كمــا نفذت الأجهــزة الأمنية خلال 
النهار حملة جديدة مــن المداهمات طالت 
ما لا يقل عن 18 صحافياً مســتقلا واعتقل 
ثلاثــة منهــم، وفقا لجمعيــة الصحافيين 

البيلاروسية.
ومنــذ أشــهر يعمــد نظام ألكســندر 
المعارضــن  ســجن  إلــى  لوكاشــينكو 
والصحافيين والناشطين لوضع حد نهائي 
انتخابه  إعــادة  على  الاحتجــاج  لحركة 
خامسة  ولاية  لتولي  مزورة  اعتبرت  التي 
في آب/أغســطس 2020. وحســب منظمة 
»فياسنا« غير الحكومية لحقوق الإنسان، 
حُكم على عشــرة طلاب وأســتاذ جامعي 
يمثلــون منــذ أيار/مايــو امــام القضاء 
لمشاركتهم في أحداث »تنتهك بشكل خطير 
النظام العام« في جامعاتهم في مينســك، 
طالب  وعلى  ونصف،  عامين  لمدة  بالسجن 
آخر بالســجن لمدة عامــن. وبعد طردهم 
جميعًا  فياســنا  اعتبرتهم  جامعاتهم،  من 

»سجناء سياسيين«.
في  »الاحتجاجات  أن  الادعــاء  وأكــد 
نتائج  مراجعــة  إلــى  تهدف  الجامعــات 
الانتخابات الرئاســية حتى لا يعترف بها 
الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة«. 
الداعمة للطلاب  ونقلت قنــاة »تلغــرام« 
عن احدى المتهمات أناستاســيا بوليبنكو 

أتظاهــر ضد الســلطات بل  قولها: »لــم 
ضد العنف. نحن الجيــل الصاعد الداعي 
مســتقبل  نحــن  والحريــة.  للتســامح 
هذا البلــد«. وقالــت أخرى تدعــى إيانا 
أوروبيكو: »لم تنجح هذه الأشهر الثمانية 
في الســجن في أن تجعلني أغيــر رأيي. 
ســتكون كلمتي الأخيرة الحرية«. وغالبًا 
مــا كان الطلاب في طليعــة الاحتجاجات 
في عام 2020 وذكرت منظمة العفو الدولية 
في تقرير ان المئات منهم اعتقلوا وغرموا، 

وطُرد أكثر من 150 من جامعاتهم.
وأكــدت »راديو ســفوبودا« الإعلامية 
الجمعة على تطبيق تلغرام أن الشــرطيين 
كانوا فــي منزل مديرهــا فالنتين جدانكو 
وأن اثنين من مراسليها اعتقلا بعد مداهمة. 
وقامت راديو ســفوبودا وهي فرع لراديو 
التي  الاذاعة  ليبرتي  الحرة/راديو  أوروبا 
تمولها واشنطن، بتغطية حركة الاحتجاج 

عام 2020.
كمــا وردت أنباء عن عمليــات مداهمة 
لمنــازل ثمانيــة صحافيين علــى الأقل من 
منازل  وكذلك  المعارضة،  الإعلام  وســائل 
اســرة اثنين من الصحافيين في بريســت 
)غــرب(. وأكــدت رابطــة الصحافيــن 
البيلاروسيايين 14 عملية مداهمة واعتقال 
مراســلين.  وشــجبت المعارضة سفيتلانا 
الولايات  ســتزور  التي  تيخانوفســكايا 
المتحدة ابتداء مــن يوم الأحد »واحدا تلو 
الآخر يدمر النظام كل وسائل الإعلام التي 
تجــرؤ على قول الحقيقــة عما يحصل في 
بيلاروســيا«. ومنعت السلطات الأسبوع 
الماضي الوصــول إلى ناشــا نيفا، إحدى 

الرئيســية،  المعارضة  الإعــام  وســائل 
ونفــذت مداهمات في مقار وســائل إعلام 

مستقلة وإقليمية.
وداهمت يومي الأربعاء والخميس مقار 
حوالــي 15 منظمة من بينهــا مجموعات 
بيلاروســيا  من  تتخذ  رئيســية  حقوقية 
مقــرا لها. وأودع عشــرة موظفين في هذه 
المنظمــات الســجن بينهم مديــر منظمة 

فياسنا غير الحكومية.
وشجبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان ميشيل باشليه »حملة القمع غير 
على  الأوروبي  الاتحــاد  واحتج  المقبولة« 
موجــة جديدة مــن الضغوط »لإســكات 
جميــع الأصــوات المعارضــة الباقيــة«. 
والثلاثاء دعا الرئيس ألكسندر لوكاشنكو 
إلــى »إحالــة المنظمــات غيــر الحكومية 
القذرة التي تنشر الرعب« في البلاد »على 
القضــاء«. وأدلــى بهــذا التصريح خلال 
لقائه في روسيا نظيره وحليفه الرئيسي 

فلاديمير بوتين.
الســلطات  اعتقلت  أيار/مايــو  وفــي 
صحافيــا معارضــا كان يقــم فــي المنفى 
عندما حولت مســار رحلة كان على متنها 
لتوقيفه، ما أثار اســتنكارا عالميا. للتنديد 
بهذه الحملــة، فرض الاتحــاد الأوروبي 
والولايــات المتحــدة ودول غربية أخرى 
عقوبات على مســؤولين في بيلاروســيا 
وقطاعــات اقتصاديــة رئيســية. أعيــد 
انتخاب ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتولى 
السلطة منذ 1994، في آب/أغسطس لولاية 
خامســة بحصوله على نســبة 80٪ من 

الأصوات رسميا.

بيلاروسيا: السلطات مستمرة في المداهمات
 وعقوبات قاسية في حق الطلاب 

بنغلاديش تعلن عزمها تطعيم لاجئي 
الروهينجا ضد كوفيد ـ 19

■ دكا ـ  د ب أ:  قال مسؤول بارز، أمس الجمعة، إن بنغلاديش 
تعتزم البدء الشهر المقبل في إعطاء لقاحات مضادة لكوفيد ـ 19 
لمئات الآلاف من مسلمي الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات 
اللاجئين المكتظة. وقال شــاه رضوان حياة، رئيس لجنة إغاثة 
اللاجئــن والإعادة إلى الوطن في بنغلاديش: »ســنبدأ إعطاء 
اللقاحات للروهينجا في أي وقت من آب/ أغســطس بحســب 
توافر الجرعــات«. وذكر أنه لم يتم تحديد موعد محدد لانطلاق 
الحملة. وفي البداية، ينصب التركيز على تطعيم حوالي 50 ألفا 
من الروهينجا الذين تجاوزوا الخامســة والخمسين، بمساعدة 
وكالات أمميــة. وأوضح أنه ســيتم بعد ذلك تطعيــم المزيد من 

اللاجئين بمجرد توفر جرعات كافية.
وتستضيف بنغلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا 
في معســكرات مترامية الأطراف بمنطقــة كوكس بازار جنوب 
شرقي البلاد بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية 
البوذية. وعبر مــا يقرب من 750 ألف لاجئ الحــدود فرارا من 
الحملة العسكرية الوحشــية التي شهدتها ولاية راخين شمالي 
ميانمار عــام 2017. وتردد أن أعداد حــالات الإصابة بكورونا 
تشهد زيادة في المخيمات، حيث ســجل مسؤولو الصحة 2161 
إصابة و24 حالة وفاة بين اللاجئين منذ ظهور الحالة الأولى في 

المخيمات في أيار/ مايو من العام الماضي.
وأعطــت بنلاديش، التي يزيد عدد ســكانها عن 160 مليون 
نســمة، حتى الآن أكثر من 1.05 مليون جرعــة منذ بدأت حملة 

التطعيم الجماعي في أوائل شباط/ فبراير الماضي.
وأوقفت البلاد، التي سجلت ارتفاعا كبيرا في أعداد الحالات 
خلال الأشهر الأخيرة، حملتها في نيسان/ أبريل بعد أن أوقفت 
الهند صادرات اللقاح بســبب نقص الإمدادات. وتم اســتئناف 
التطعيم الجماعي في وقت ســابق الشهر الجاري بعد أن تلقت 
بنغلاديش 4.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا الأمريكي الصنع 
ولقاح ســينوفارم الصيني. وقال وزير الصحة، زاهد مالك، في 
وقت سابق الأســبوع الجاري إن البلاد تتوقع تلقي 5.9 مليون 
جرعة أخرى قريبا في إطار مبادرة مشــاركة اللقاحات العالمية 
كوفاكس. وســجلت بنغلاديــش أكثر مــن 1.07 مليون إصابة 
و17278 حالة وفاة منذ تسجيل الحالات الأولى في آذار/ مارس 

من العام الماضي.
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مصر اليوم

عالم منافق
توقع الدكتور عمار علي حســن في "المصري اليوم "أن 
الفترة المقبلة  تكون الدبلوماســية الإثيوبية معنية فــي 
بإيهــام العالم بأنها هي التي تســعى إلــى حلول نهائية 
لمشكلة الســد، وأن مصر والســودان يعرقلان جهودها. 
وهذا بالطبع على عكس سير الحقيقة، لكن ما دام الصراع 
حــول الــكلام والإيهام، فلننتبــه إلــى أن الأداء الحالي 
لمصر والســودان غير كافٍ أبدا. وهنا يجب على ساستنا 
وإعلامنــا ألا يكونــوا معنيين أكثر بمخاطبتنــا نحن هنا 
لإقناعنا بشــيء ما، أو لاحتواء غضبنا، وعليهم تسخير 
كل الجهد أو أغلبــه لمخاطبة الرأي العام العالمي، كي يدرك 
عدالة قضيتنا وحيويتها وضرورتها. لم يكن عاقل يتوقع 
أن يصدر عن مجلس الأمن غير ما سمعناه. سوابقه تقول 
إنه يدعو إلــى حل المشــكلات بالتفاوض، وهــذا أفضل 
بالقطع.. لكنه لا يمثل قيدا أخيــرا ونهائيا على دولة رأت 
أن الحــل بطرق أخرى حــال تعثر التفــاوض لازم حيال 
مسألة وجودية، في النهاية العالم لن يسقينا إن عطشنا، 
ولن يطعمنا إن جعنا. إن ممثلــى الدول في مجلس الأمن 
هم مجرد مجموعة من الدبلوماسيين الذين يقولون كلاما 
باهتا باردا مكرورا بلا روح، وأحيانا بلا تفكير ولا أخلاق. 
لا أحد منهم يعرف كيــف أقام النيل على ضفافه حضارة.. 
لولاها، لظــل هؤلاء أبعد كثيرا من الفهم والعلم والتحضر 
الذي هم عليه الآن. إن العالم المنافق المزيف يترك بلدا هو 
أول من علّم الناس في مشــارق الأرض ومغاربها، يواجه 
مصيره على هذا النحو. لا بأس، نحن ســندافع عن بلدنا 
الذي نعرف قيمته. مصر تريد الســلم دوما، لكن ما عسانا 

أن نفعل في قضية حياة أو موت؟ 

أوامر أسيادهم
أكد إبراهيم حجــازي في "الأهرام" علــى أن الحكومة 
الإثيوبية تردد ما يُمْلَى عليها ممن يحركونها.. ويدفعونها 
لغــرض والغــرض مــرض والعيــاذ باللــه. يدفعونها 
إلى التشــدد والتعنــت والرفض والتســويف. ومؤخرا 
التصريحات المســتفزة البالغة الوقاحة والبجاحة.. على 
أمل اســتدراج مصر إلى مــا تريده الــدول التي تحرض 
وتحرك الحكومــة الإثيوبية، والذي تريــده هذه الدول 
وتنفذه الحكومــة الإثيوبية بغباء شــديد.. أظنه الجزء 
الثاني من مسلســل »الربيــع« على أمــل أن يوقف تقدم 
مصر على طريق نهضتها الذي قطعت فيه مســافة ســبع 
ســنوات إعجازات. وأشــار الكاتب إلى أن مجلس الأمن 
أول مــن يعلم.. مثلما مصر تعلــم.. أن الحكومة الإثيوبية 
تنفذ تعليمات أســيادها، ويعرف أنها لا قضية كهرباء ولا 
تنمية.. إنما هي توزيع أدوار وتلاقي أهداف.. لاســتكمال 
مخطط صرفوا عليه دم قلبهم وفشــل. من يراقب ويرصد 
الأحــداث.. يلاحظ أن الجــزء الذي يخــص إثيوبيا في 
»اللعبة«.. هو التشــدد والتعنت والتســويف والمماطلة، 
في المرحلة الأولى من الخطــة.. وفي الثانية: الانتقال من 
المماطلة والتسويف إلى الاستفزاز بالتصريحات الوقحة 
البجحة المســتفزة.. التي تســتهدف الرأي العام المصري 
وليس الدبلوماســية المصرية والقيادة السياســية، لأن 
الدول المحرضة.. تعلمت جيدا من درس »الربيع العربي«.. 
أن »اللعــب« مــع هــذه القيادة السياســية لــن يجدي 
نفعا. التصرفات غير المســؤولة التي تقــوم بها الحكومة 
الإثيوبية.. تستهدف في المقام الأول الرأي العام المصري.. 
بتصريحات هي رســائل تيئيس واستفزاز. واتهم الكاتب 
الإخــوان بخلق مناخ حرب كما يريــدون أن يكون الرأي 
العام وســيلة ضغط للدفع بمصر للحــرب.. ما جعل حال 

المصريين يدور حول سؤال واحد: هنحارب إمتى؟ 

الرافال جاهزة
مضــى إبراهيم حجازي مؤكدا على أن  قرار تســليح 
جيش مصر بعد الربيع العربي، وظهور أزمة سد النهضة 
من جهة، والتحركات والتهديدات التركية الفجة من جهة 
أخرى، هذا القرار لم يكن مجرد اتفاقية على سلاح.. إنما 
كان القرار، إمداد مصر بالعتاد، الذي يمكن اســتخدامه 
في الأزمتين اللتين ظهرت بوادرهما أيام الربيع العربي. 
عندنا لأول مرة، حاملات طائــرات تحمي ثروات البحر 
الأبيض.. وتؤمن المســارات حتى باب المندب في البحر 
الأحمر. الميســترال، جيش يتحرك فوق الماء جاهز لكل 
عمليات الإبــرار في القوات الخاصــة المصرية، القادرة 
علــى تنفيذ أي مهــام تكلف بها في أي وقــت وأي مكان 
أيا كان. الميســترال.. تحمل طائــرات ودبابات وتحمل 
قوة عســكرية خاصة جبارة.. قادرة علــى الذهاب إلى 
ما بعــد باب المندب والعودة بــدون الحاجة إلى التزود 
بالوقود. الرافال، الطائــرات المقاتلة المرعبة.. مداها في 
الطيران بــدون الحاجة إلى تــزود بالوقود.. يصل إلى 
ما بعد الـ2000 كيلومتــر، وصواريخها قوتها التدميرية 
هائلة.. وتصيب أهدافهــا بدقة متناهية.. داخل أي بلد.. 
من خارج حدود هذا البلد. وأشــار حجازي إلى أن صبر 
مصر الهائل في المفاوضات، التي كلها استفزازات، ليس 
ضعفا عسكريا منا. مصر اتجهت وما زالت إلى كل الطرق 
المؤدية للحوار.. عن قناعة تامة بأن الحصول على حقها 
بالتفاوض.. أفضل مليون مرة من نفاد الصبر واللجوء 
إلــى القتال. وانتهــى الكاتب إلى أن »اللعبــة« أكبر من 

حكومة إثيوبيا.

لن تتنازل
ما زالت إثيوبيا، كما يرى جــال دويدار في "الأخبار" 
ماضية في سياســة التعنت والمراوغة، لتعويق التوصل 
إلــى اتفاق قانونــي وملزم بشــأن ســد النهضة يضمن 
حقوق ومصالح الأطراف، شركاء نهر النيل الثلاثة، مصر 
والســودان وإثيوبيا. جاء ذلك بعد العرض على مجلس 
الأمن بناء علــى طلب كل من مصر والســودان. المجلس، 
واتصالا بالمناقشــات التي دارت طالب بالتفاوض الجدي 
من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق القانوني الملزم من خلال 
وســاطة الاتحاد الافريقي. إذن فإن الكرة الآن في ملعب 
الاتحــاد الافريقي الــذي عليه أن يثبــت فاعلية وجوده 
كمنظمة إقليمية تضم كل دول القــارة الافريقية. إنه وفي 
إطار مسؤوليته لا بد أن يمارس مهامه بفاعلية حفاظا على 
الأمن والاســتقرار، الذي تهدده الســلوكيات الإثيوبية. 
وأكــد الكاتب على أنه لا جدال في أن دول القارة شــاهدة 
على تعارض الموقف الإثيوبي مع مبادئ الاتحاد الافريقي 
الداعية إلى التعاون واحترام الحقوق وواجبات الجيرة 
بين دولــه. إنها تُدرك عــن يقين عدالة المطالــب المصرية 
والســودانية وتقديرها لموقفهما وإقرارهما بحق إثيوبيا 
في إقامة المشروعات على النيل، بهدف التنمية. هذا الحق 
مشــروط بعدم الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان، 
وفقا لما تقضي به المواثيق الدولية المتعلقة بالأنهار العابرة 
للحدود. لا يمكن وصف التصريحــات الإثيوبية الأخيرة 
بعد قرار مجلس الأمن، الذي يدعو للعودة إلى التفاوض، 
سوى أنها تتسم بعدم المصداقية، وأنها وبعد عشر سنوات 
من المفاوضــات العقيمة ما زال موقفها يفتقد إلى حســن 
النوايا . وباعتبــار أن مياه النيل وفقا لمــا أعلن الرئيس 
السيسي تُمثل مســألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، فإنه 
ومن هذا المنطلق على إثيوبيا أن تعي عواقب أي مســاس 
بأمن مصر المائي. حول هذا الشــأن أعلن كل من الســفير 
سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي 
وزير الرى والموارد المائية، أن مصر تملك القدرة للدفاع عن 

مصالحها المائية باعتبارها قضية وجود. 

ضحايا العالم
 ما أشــد حاجة البشــرية لنظام دولي عادل ليس فيه 
فيتــو ظالم تتحكم بمقتضاه خمــس دول فقط في مصائر 
العالم.. نظام يكون القرار فيــه بتصويت أغلبية أعضاء 
الجمعية العمومية لــأمم المتحدة. تابع علي هاشــم في 
"الجمهوريــة" قائلا، يحدونا الأمل فــي أن يصدر مجلس 
الأمن قرارا يعيد الأمور لنصابها في أزمة سد النهضة، وإلا 
فإن الأمر ســيكون كاشفا أكثر وأكثر لتهافت هذا المجلس.. 
فــإذا لم تكن حيــاة أكثر مــن 150 مليون نســمة مهددة 
بالعطش والجوع والتشرد مهمة، فما الداعي لوجود مثل 
المجلس.. ومتى يتحــرك لنزع فتيل الحــروب التي يتنبأ 
العلماء بأن المياه ستكون سبب أساسي في اندلاعها؟ إذا 
اكتفى المجلس كعادته بإصدار بيان باهت لا يثني إثيوبيا 
عن غيها، فإن معنى ذلك أن المجلس يكرس لشريعة الغاب، 
ويسمم الأجواء بين الدول ويشــعل الصراعات بينها. لم 
تدخر مصر والســودان جهدا في رأب الصــدع، وتقريب 
وجهات النظر، والبحث عن حلول توافقية تضمن لإثيوبيا 
التنميــة، وتقلل من مخاطر الســد وتداعياته على دولتي 
المصــب، وقــد آن الأوان أن ينصفهما المجتمــع الدولي.. 
ويجب ألا يســتهين أبدا بخطورة ترك أبي أحمد يتصرف 
بإرادة منفــردة في إيــرادات نهر دولــي تحكمه قوانين 
واتفاقيات وأعراف دولية. لقد أغلق رئيس وزراء إثيوبيا 
المتعنت ومن معه كل أبواب التوافــق رغم عدالة قضيتنا 
وثبــوت حقوقنا التاريخيــة في مياه النيــل.. ويكفي أن 
إثيوبيا تستقبل ســنويا ما يقرب من ألف مليار متر مكعب 
من المياه يذهب منها 84 مليارا لســقي الماشية الإثيوبية، 
وهــو ما يزيد على حصــة مصر والســودان مجتمعتين.. 
فماذا تريد إثيوبيا من ســد النهضة.. ومن يشــجعها على 
التعنت ومحاولة فــرض إرادتها على بقية أطراف الأزمة؟ 
وإلام يســتند أبي أحمد الذي تسامح معه المجتمع الدولي، 
رغم ارتكابه انتهاكات في إقليــم التيغراي ترقى لجرائم 
الحرب؟ لمــاذا يغض العالــم طرفه عن تلــك الخروقات 
الجسيمة التي لم يكتف بها أبي أحمد، بل يسعى لجرجرة 
المنطقة لصــراع وحروب يمكن تفاديهــا بحلول توافقية، 
تضمن مصالح الدول الثلاث. ســؤال الكاتب للدول التي 
جاء موقفها سلبيا رغم عدالة قضيتنا: ماذا كنتم فاعلين لو 

تعلق الأمر بمياهكم؟ 

الفيل والكعبة
شواهد كثيرة قدمها الدكتور محمود خليل في "الوطن" 
تدل على أن العلاقة بين العربي والحبشــي علاقة شديدة 
التركيب: فعلى الرغم مــن أن أبرهة زحف بجنده وفيلته 
إلى الكعبة المشــرّفة ليقوم بهدمها في العام الشهير بعام 
الفيــل -عام مولد النبــي صلى الله عليه وســلم - فإن 
هذا الحــدث لم يؤدِّ إلــى توتر العلاقة بــن الطرفين، بل 
يشــهد العديد من المحطات التالية له على أن العلاقة بين 
العــرب والأحباش كانت على خير مــا يكون، رغم ما كان 
يُفترض أن يتركه الهجوم الحبشي على الكعبة من جروح 
وضغائــن في النفس العربية، ســواء قصدنا بالعرب من 
آمنوا بمحمد صلى الله عليه وســلم، أو المشركين من عرب 
مكــة. حين زحف أبرهــة إلى مكة، كان يســتهدف إحداث 

تحول ديني وتجاري شــديد الخطورة، فقد بنى كنيســة 
في صنعاء أطلــق عليها »القليــس« وأراد أن يجعل منها 
مقصدا بديــا للبيت الحــرام يحج إليه العــرب، من كل 
حدب وصوب، فالهدف الديني المتمثل في نشــر المسيحية 
كان حاضرا في ذهن أبرهة، أضــف إليه بالطبع الأهداف 
الاقتصادية المتمثلة في الســيطرة علــى »مكة« كعاصمة 
للتجــارة العربية، لما تتمتــع به من موقع وســط داخل 
الجزيرة العربيــة، بالإضافة إلى وجود الكعبة المشــرّفة 
فيها. فشــل أبرهة في تحقيــق أهدافه.. بعدهــا بما يزيد 
على أربعة عقود ظهرت دعوة الإســام، وأوذي المسلمون 
الأوائــل، فأذن لهم النبــي بالهجرة إلى الحبشــة، حيث 

يحكمها ملك لا يُظلم عنده أحد.

أحباب الأحباش
كان للقرآن الكريم، كمــا أوضح الدكتور محمود خليل، 
موقف شــديد الحفاوة بالمســيح وبالمســيحية، ولم يكن 
قد تطرّق بعد إلى تبني موقــف عقائدي من أصحاب الملل 
الأخرى، ومنهم اليهــود والنصارى، فقــد حدث ذلك في 
المدينة. ويعني ذلك أن النبي وصحبه لم يكن لديهم موقف 
سلبي من الحبشــة ونجاشيها، والواضح أنهم لم يتأثروا 
من قريــب أو بعيد بمحاولة أبرهة لغزو البيت الحرام قبل 
مــا يقرب من أربعــة عقود من الزمن، وهــو الحدث الذي 
سجلته »سورة الفيل« ..فرّ المســلمون المستضعفون إلى 
الحبشــة وعاشــوا فيها وقتا، لكن المشــركين لم يسكتوا 
عليهم وبعثوا إليهم من يطلب اســتردادهم وإعادتهم إلى 
مكة من جديد، كان على رأس الوفد المكي عمرو بن العاص، 
وهو رجل سياســة وســياحة وتجارة معروف في قومه، 
ولديــه قدرات خاصة فــي إدارة المفاوضات.. ذهب الوفد 
المكي بالهدايا إلى النجاشي واستثمر كثيرا العلاقة الطيبة 
التي تربــط ما بين عرب مكــة وبينه، وهــي أيضا علاقة 
مســتغربة مع ملك كان ينوى أجــداده غزو بلادهم وهدم 
البيت الذي يعظمه عرب قريش، ومؤكد أن هذه العلاقات 
الطيبة تأسســت خلال العقود الأربعــة التالية للغزو، ما 
يعني أن العرب لم يتأثروا بالواقعة جديا منذ الســنوات 
الأولى التاليــة لها.. فاوض عمرو بن العاص النجاشــي 
على أمر إعادة الفاريــن، فطلب الملك إحضارهم، وأقنعوه 
بوجهة نظرهم، لكن ابن العــاص تدارك الموقف، واتهمهم 
بأنهم يقولون في »مريم« قولا، فردّ عليه المسلمون بتلاوة 
ســورة مريم، فقال النجاشي قولته المشــهورة: »إن هذا 
والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة«، وكان ما 
كان من تأمين النجاشي للمؤمنين وعودة العرب - أحباب 

الأحباش- إلى قومهم مخذولين.

لمصلحة العدالة
طالب المستشــار بهاء أبو شــقة في "الوفد: بضرورة 
القضاء على الظواهر الســلبية وغيــر الطبيعية في دور 
العدالــة، فلا يمكــن في أي حــال من الأحــوال أن تكون 
دور العدالــة تعاني من مظاهر ســيئة وغير طبيعية.. بل 
المفروض أن تكون المحاكم هي القــدوة والمثل الذي يجب 
أن يحتذى بــه، وأن تكــون مضرب الأمثــال لغيرها من 
المصالح والجهات الأخرى، وأن تكــون الجهة والنموذج 
الصحيــح للاقتداء بهــا في المجالات الأخــرى كافة، على 
اعتبار أنها القائمة على تحقيق العدالة وإنجازها. المحاكم 
التي تنظر القضايــا المختلفة يجب أن تكون على قدر كبير 
من الالتزام، ومحققــة لكل الضوابط المطلوبة وبدون ذلك 
يكون هناك شيء خطأ، ولا بد من علاجه في التو والحال. 
لا يجوز علــى الإطلاق أن يجد القاضي القائم على تحقيق 
العدالــة المعوقات التــي تعرقل تطبيقــه العدالة، وكذلك 
الحال بالنسبة إلى المحامين الذين يترافعون في المحاكم أن 
يجدوا الجلســات التي تعقد في أوقات غير منتظمة ووفقا 
لحضور القاضي، رغــم أنه يجب أن تكون مواعيد محددة 
لفتح الجلســات. كمــا أن من حق المتقاضــن ألا يواجهوا 
الصعاب والمشــاق التي باتت ظاهرة مؤســفة في جميع 
المحاكم. وبخصوص المتهم فلا بد أن يعامل معاملة »البني 
آدميين«، حيث أن المتهمين يحشرون في الأقفاص بطريقة 
تأبى الحيوانات أن تفعلها أو تقوم بها. الثورة التشريعية 
ليست قوانين صماء لا تجد من يفعّلها أو يتجاهل تطبيقها، 
إنما هي بهدف إنجاز العدالة وتحقيقها والبحث عن راحة 
المواطنين، وتحقيــق آمالهم وأهدافهم، في إطار ســيادة 
القانون. الضوابط المطلوبة لدور المحاكم ليست مستحيلة 
ويجب أن يتغير كل شــيء، بما يتوافق مع طبيعة المرحلة 
الجديدة. الضوابط ليست كلاما مرسلا، وإنما هي واجب 

والتزام يجب أن يكون.

الحرية للقاضي
نبقى بصحبة المستشار بهاء أبو شقة، الذي أكد على أن 
الهدف هو تطبيق القانون على الجميع، بدون اســتثناء، 
أو تفرقة، وإعماله على الجميع بدون تحيز. والمعروف أن 
الدور أو المحاكم التي تطبق القانون، وتسعى إلى تحقيق 
العدالة لا بد أن تكون على قدر كبير من المســؤولية المنوط 
بها تحقيق العدالة وإسعاد الناس. في هذا الصدد لا بد أن 
تتغير الصورة تماما، فلا يجوز على الإطلاق عقد جلسات 
محاكم الجنايات في أوقات مســائية، أو في غرف مغلقة، 
لا تناســب جلالة الموقف. قلنا قبل ذلك، على سبيل المثال 
لا الحصر، أن محاكم الجنايات تضطر إلى عقد جلســاتها 

في غرف لا تتحقق فيها أي ضمانــة من حقوق الدفاع ولا 
جلالة الموقــف. وإذا كان هذا قد حدث في فترات ســابقة 
اســتثنائية، فيجب ألا يحدث هــذا الآن، بعد اســتقرار 
الأوضاع، وبما يتماشــى مــع طبيعة مرحلــة بناء مصر 
الحديثــة.. لا بــد أن يتصرف القاضى بحرية في جلســة 
تتوافر لها الصلاحيات الكاملــة، والدفاع لا يكون مكبلا، 
والمتهم موجود بطريقة آدمية احتراما لحقوقه التي كفلها 

القانون والدستور.

حلم أم حقيقة؟
واصل الدكتور عمرو هاشم ربيع في "الشروق" تقييمة 
لمشــروع تطوير الريف المصري، حيث اختــار في الحلقة 
الأخيرة، تأمل المشــروع الرئاســي القائم منذ عام 2019 
تحت مسمى حياة كريمة، والهادف لإيصال الخدمات إلى 
القرى في أكثر مــن 20 محافظة، التي تتــم عبر 3 مراحل 
تم تقســيمها وفقا لمعدلات الفقر التي تراوحت من أقل من 
معــدل فقر 50% إلى مــا فوق الـــ 70%. المرحلة الأولى 
اشــتملت على قرى في 11 محافظة، وبدأت عام 2019/18، 
والمرحلــة الثانية )الحالية( اشــتملت علــى قرى في 21 
محافظة، وبدأ العمل فيها منذ بدء الإعلان الرئاســي عنها 
في 28 ديســمبر/كانون الأول 2020. وأكد الكاتب على أن 
اختيــار القرى تم بموجــب معايير تتعلــق بالضعف في 
وجود الخدمات الأساسية من صرف صحي ومياه شرب، 
وكذلك انخفاض نســبة التعليم وارتفاع كثافة الفصول، 
وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة الفقر، وشدة 
الاحتياج للخدمــات الصحية، لســد احتياجات الرعاية 
الاجتماعية، وغيرها من الأمور التــي لا ينفى أن مواجهة 
التطــرف والإرهاب كانت الهدف الرئيــس أمام من يحدد 
القائمة بالأخص تركز على  القرى المستهدفة. المشروعات 
ما يسمى بالإسكان الكريم، ومواجهة الإعاقات، وتحسين 
خدمات الكهرباء، والغــاز وغيرها، إلى أن يصل الأمر إلى 
لتشــغيل  محدودة  وإنتاجية  صناعية  أحوزة  تأســيس 

الشباب.
المشكلات الرئيسة التي يمكن حصرها في هذا المشروع 
الضخم والمهم، تتعلق بعدة أمــور، أولها قلة التمويل: إذ 
على الرغم مما هو مرصود من مبالغ ضخمة تصل لعشرات 
المليارات من الجنيهات، إلا أن الاحتياجات الكثيرة تجعل 
القائم على إدارة هذا المشــروع يعمل بشــكل انتقائى، في 
ما يتصل بإيصــال الخدمات وغيرها. وألمــح الكاتب إلى 
أنه كان هناك منذ عدة ســنوات، المشروع القومي للتنمية 
الريفية المتكاملة )شــروق(، وكان عبــارة عن منحة من 
الخارج مخصصة لتطوير الريف، وكان المشروع انتقائيا 
من حيث الهدف أو طبيعــة العمل، وكذلك من حيث القرى 

المستهدفة.

الفلاح منسي
نبقى مع الدكتور عمرو هاشــم ربيــع، والمخاطر التي 
تواجه مشــروع تطوير الريف، مشيرا إلى أن الصراعات 
الأهلية تعد مــن أحد أبرز تلك التهديــدات مضيفا: تعتبر 
الصراعات والمنافســة بين ســكان القرى المســتهدفة من 
المشروع واحدة من أهم مشــكلاته، إذ أن تلك الصراعات 
فحواها محاولــة إثبــات الأهالي أن قراهــم هي الأولى 
بالرعاية من القرى الأخرى، وأن مشروعات بعينها يجب 
البدء فيها عن مشروعات أخرى في قرى أخرى. وقد يصل 
الأمر إلى حد المنافســة بين أبناء القريــة الواحدة، بغية 
اتجاه المشــروع لجهة محددة دون أخرى. ولا شك في أن 
تلك المنافسات ناتجة عن حال الفقر الشديد في الخدمات، 
وســاق الكاتب تهديدا ثالثا يواجه المشــروع، يتمثل في 
رغبــة وجهــاء القرى والعصبيــات داخلها فــي الظهور 
أمام الأهالي بمظهر من ســاعد، وربما من قام بنفســه في 
تقديم الخدمة عبر المشــروع. وقال الكاتــب إن الرغبة في 
الاســتحواذ على )الشــو( تعد من الأمراض المعروفة في 
حالات كثيرة مشــابهة. أين الخدمــات الأخرى؟ إن النقد 
الرئيسي للمشــروع الذي يمكن ذكره بشكل أساسي، هو 
أنه يهتم بمشــروعات محددة على حســاب مشــروعات 
أخرى.. بعبارة أخرى، أن المشــروع يهتــم بأمور متصلة 
بالإســكان والصحة والتعليم، وكلها بدون شك أمور في 
غاية الأهميــة في تلك القــرى الأكثر فقرا، على حســاب 
الاهتمام بمشــكلات الفلاح صاحب الأغلبية الكاســحة، 
أو النشــاط الرئيس في تلك القرى وهــو الزراعة، أي أن 
هناك رغبة في أن يكون للمشــروع عناية بقضايا الفلاح، 
كالأسمدة والبذور وتســعير الحاصلات الزراعية، وفتح 
بــاب التصدير الخارجى لها، ومقاومــة الآفات الزراعية، 
ودورات الري في ظل شح المياه.. وغيرها من قضايا وأمور 
يكون الاهتمام بها بمثابة مد يد العون للفلاح، للمساعدة 

على تأمين قوت يومه.

حقوقنا عند غوغل
تثير الغرامات المالية الضخمة، التي فرضتها فرنســا 
على شركة غوغل المهيمنة عالميا، عددا من القضايا المهمة، 
وهو ما دعا أحمد عبد التواب في"الأهرام"  إلى القول إننا 
يجب أن ننظر لها في مصر بجدية، للاستفادة من المبادئ 
ق بحســم لضمان  التي تصدر عنها، والتي يجب أن تُطبَّ
توازن مصالح أطــراف متعددة في المجتمع، ينبغي عدم 
تركهــا للفوضى التــي يَفرض فيها القــوي رؤيته على 

الضعيف. وقد وصلت قيمــة الغرامة الأخيرة، الثلاثاء 
الماضــي، التــي أعلنتها الهيئــة الفرنســية المنوط بها 
تنظيم المنافسة النزيهة، مبلغ 500 مليون يورو )نحو 9 
مليارات جنيه مصري(، لأن غوغل أخفقت في التفاوض 
بحســن نية، وفق القواعد واجبة الاتبــاع في الاتحاد 
الأوروبي، مع شــركات الإعلام حول استخدام المحتوى 
الذي تقدمه، ما يفســر الموضوع أنه، وقبل شهر واحد، 
أعلنت الهيئة الفرنسية أنها أبرمت تسوية غير مسبوقة 
مع غوغل، التي وافقت على دفع غرامة 220 مليون يورو 
)نحو 4 مليارات جنيه مصــري(، بعد أن تأكدت الهيئة 
أن جوجل أساءت اســتغلال قوتها السوقية في نشاط 
الدعاية المعقد. وقد توصلت الهيئة، وفق المعلومات التي 
طيرتهــا وكالات الأنباء، إلــى أن إدارة إعلانات غوغل 
تمنح أفضلية لســوق الإعلانــات الإلكترونية الخاصة 
بها، حيث يبيع الناشــرون مساحات للمعلنين، وأن هذا 
يحرم الناشرين الآخرين من حقهم في الإعلانات، التي 
هي واحدة من أهم الموارد. فرأت الهيئة أن من الضروري 
أن تتدخــل لصالــح الناشــرين، بإعادة التــوازن في 
صراع الهيمنة علــى الإعلانات الإلكترونية، بعد أن كان 
الناشرون يتمتعون بنفوذ كبير في هذا المجال في عصر 
ما قبل الإنترنت، ولكنهم خسروا الكثير من نفوذهم مع 
صعود غوغل وشــبيهاتها. وقال ممثلو الهيئة آنذاك أن 
قرار معاقبة غوغل يكتسب أهمية خاصة، لأنه أول قرار 
في العالم يركز على العمليــات المعقدة التي تعتمد على 
ضت  أنشطة الدعاية الإلكترونية، وقالوا إن الغرامة خُفِّ
بســبب التســوية، كما أن غوغل وافقــت، على إدخال 
تغييرات على بعض خدمــات الدعاية الإلكترونية التي 
تقدمها والمســتخدمة على نطاق واسع. كما أعلن ممثلو 
الهيئــة أن هذه التســوية تفتح الباب أمام الناشــرين 

المتضررين لطلب تعويضات من غوغل.

القراءة تهزم كورونا
نجح معــرض القاهــرة الدولي للكتــاب، والكلام 
ليوســف القعيد في "الأخبار" نجاحا شهد به الجميع. 
ومن ذهبوا للمعــرض من المصريين والعرب والأجانب 
خرجــوا مبهوريــن بدقــة التنظيم، وحســن الأداء، 
ورخص أســعار الكتب بصــورة لم تحــدث من قبل. 
رغم أن هذه الدورة تحمل رقم 52، ومع ذلك اســتطاع 
المعرض هــذا العام بقيادته الرشــيدة والحكيمة التي 
تمثلت فــي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، 
والدكتــور هيثــم الحاج علــي رئيس هيئــة الكتاب. 
وانتصر المعــرض على فيروس كورونــا الذي يخيف 
الجميــع. لكن الإجــراءات الاحترازية التــي اتخذها 
القائمون على المعرض، وتشــديد التأكد من الكمامات 
والحرص على ســامة من دخلوا المعــرض، من حيث 
اك، الذي حوصر محاصرة حكيمة وصحية.  الوباء الفتَّ
وشهدت الدورة إطلاق مبادرة: ثقافتك كتابك، وضمت 
عشرات الآلاف من العناوين من دور النشر، وقطاعات 
الــوزارة على ألا يتجاوز ســعر الكتاب فيها عشــرين 
جنيهــا مصريا، وهــذا يحدث لأول مــرة، حيث يكون 
هناك حرص على أسعار الكتب. وأن تكون في متناول 
كل زوار المعرض. علاوة على الأنشطة الافتراضية التي 
تم تنفيذها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض. 
تضمنــت الفعاليات إطلاق مبــادرة لأول مرة: ثقافتك 
كتابك. كما تم تخصيص ركن سعر الكتاب فيه يبدأ من 
جنيــه ولا يزيد عن 20 جنيها. وشــهد المعرض المنصة 
الإلكترونية التي أقيم فيها أول معرض افتراضي موازٍ 
بتقنية الشاشــة المجسمة. كم تم إطلاق جميع الأنشطة 
والفعاليات افتراضيا على المنصة حرصا على الصحة 
العامة والســامة للجمهــور. وأكد الكاتــب أن نجاح 

المعرض كان مُدويا والحضور فاق كل التوقعات.

حلا تشوه الفن
علق مجلس إدارة المهن التمثيلية، على أزمة الفنانة 
حلا شــيحة، والفنان تامر حسني، بشــأن فيلم "مش 
أنــا"، بعد أن أعربــت حلا عن انزعاجها بســبب طرح 
كليب الأغنية الــذي يحتوي على العديد من المشــاهد 
الرومانســية. ونقل عبد الله نبيل في "فيتو" عن نقابة 
المهن التمثيلية، في بيان لها: "يعلن مجلس إدارة نقابة 
المهن التمثيلية رفضه التام لــكل محاولات العودة بنا 
للوراء بنشــر الفكر الظلامي، الــذي عانى منه المجتمع 
المصري، طوال عقود، ســواء عبر الصفحــات العامة 
بالوســائط الإلكترونيــة، أو الصفحــات الخاصة لمن 
يعتزلــون الفن تحــت غطــاء التوبــة، وكأن الموهبة 
التي منحهــا الله للمبدعين خطيئــة". وأضاف البيان: 
"ويعلن مجلــس نقابة المهــن التمثيلية أنــه لن يقف 
ساكنا أمام محاولات تشــويه الفن والإبداع، الذي يعد 
أحد المؤشــرات الثقافية لتطــور الرؤية في المجتمعات 
المتحضــرة، كما يؤكد الدعم الكامــل للإبداع والمبدعين 
في كل الفنون عامــة، والمهن التمثيلية خاصة، فخروج 
البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له، إنما تعبر 
عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، 
وهي حــالات نادرة ولا تعبــر إلا عن ذاتهــا". وطالب 
البيــان بمقاطعة هذه الصفحات التــي يريد أصحابها 
أن يعودوا برؤيتنا الثقافيــة للمربع صفر، في رجعية 

جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة. 

الثورة التشريعية ليست قوانين صماء... والقضاة بحاجة للدعم... وحشر المتهمين في الأقفاص ظاهرة لاإنسانية 

العالم لن يسقينا إن عطشنا ولن يطعمنا إن جعنا... والحرب طريقنا الوحيد للنجاة من لقب رجل افريقيا المريض
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

عــاد الرئيس عبد الفتاح السيســي للحديــث عن الخطوط 
الحمــر لحماية حق المصريين فــي الحياة، ملمحــا للخيارات 
الصعبة بشــأن النزاع حول نصيب بــاده من المياه قائلا "إن 
ممارســة الحكمــة والجنوح للســام، لا يعني في أي شــكل 
من الأشــكال المســاس بمقدرات هذا الوطن، الذي لن نســمح 
لأيٍ مــن كان أن يقتــرب منه، ولدينا في ســبيل الحفاظ عليه 
خيــارات متعــددة، نقررها طبقــا للموقف وطبقــا للظروف". 
وأضاف السيســي، في كلمتــه أثناء فعاليــات المؤتمر الأول 
لمشــروع "حياة كريمــة" لتنمية قرى الريف المصري، "شــعب 
مصر إننــي على عهد ووعي، أجدده بين حــن وآخر، أن أظل 
ابنا لهــذا الوطن، عاملا من أجله، متجردا من الهوى، مخلصا 
لإرادتكــم، واثقــا فــي قدراتكم، مؤمنــا بعزائمكــم داعيا الله 
بالتوفيــق والســداد". وفــي اعتــراف لافت قــال الرئيس "لا 
كنــت ولا كان الجيش قبــل أن يحدث هذا"، مشــيرا لمخاوف 
المصريين من أن تســتولي إثيوبيا على شــريان الحياة، داعيا 

إياهم لممارسة الحياة والثقة في وطنهم. 
وبــدوره قال العميــد خالد عكاشــة مدير المركــز المصري 
الرئيــس  تصريــح  أن  الاســتراتيجية،  والدراســات  للفكــر 
السيســي خلال احتفاليــة مبادرة حياة كريمــة، بأن مصر لا 
يليــق بها القلق من أزمة ســد النهضة، لا تمثّــل تقليلا من هذا 
التحــدي. وأضاف، أن الرئيس السيســي وصــف هذا القلق 
بأنــه مشــروع، لكنه أكد أنــه لا يليق بدولة كبيــرة مثل مصر 
تملك هــذه الإمكانيات والقدرات. وأشــار إلى أن مصر قادرة 
على إنفاذ إرادتها، ومســتعدة بقيادتها السياســية وقواتها 
المســلحة أن تجابه أي تحدٍ من الممكــن أن يمس أو يقترب من 

دوائر الأمن القومي المصري، مشــددا على أن هذه الرســائل 
تنبع من رجل دولة رصين يقف على أرض ثابتة حقق ما يمكن 

تلمسه فعليا.
 وأبــرزت صحــف أمس الجمعــة 16 يوليو/تمــوز محاولة 
بعــض الكتاب الزج بالأخوان ورمــوز في قوى المعارضة، من 
أجــل الضغط علــى الأغلبية من بــأن تطالب بالحــرب، حيث 
يعلو صوت كثير مــن الكتاب الداعمين للســلطة محذرين من 
خطورة الحرب، وتذكير الأغلبية بالهزائم التي تجســدت في 
نكســة 67 وقبلها حرب اليمــن، في ما يــرى الداعون للحرب 
أن خوضهــا فريضة، من اجل كبح جمــاح إثيوبيا ومن يقف 
وراءها، وحماية لنصيبنا من المياه، وكذلك كي لا تنعت مصر 
في المســتقبل بأنها رجل افريقيــا المريض، وفق ما بات يزعم 

كثير من الإثيوبيين وخصوم المصريين.
ومــن تقارير صحف أمس الجمعة: أكــد الدكتور محمد معيط 
وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاســيا بالتوســع في اســتثمارات 
مشــروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يســهم في تحقيــق التنمية 
الشــاملة والمســتدامة، بمراعاة البعــد البيئي، علــى النحو الذي 
يســاعد في الحد من التلوث، وتحســن جودة الهواء من خلال 
تقليــل انبعاثــات الكربون الضار، وترشــيد اســتهلاك الوقود، 
ويتســق مع جهــود تعظيم نســبة المكــون المحلي فــي الصناعة 
الوطنيــة، ورفع معدلات النمو، وخلق فــرص عمل جديدة. ومن 
أخبــار الثقافــة: ودع الجمهــور فعاليات الــدورة 52 من معرض 
القاهــرة للكتاب، التي أقيمت تحت عنوان "في القراء حياة" على 
مدار أســبوعين في مركز مصر للمعــارض والمؤتمرات بالتجمع 

الخامس. وشهدت الدورة مليون و700 ألف زائر.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10327 السبت 17 تموز )يوليو( 2021 - 7 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10327 Saturday 17 July 2021

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

■ للشعر في بلاد شنقيط ســردياتٌ متراصة وغريبة 
في الآن، فرغم أنه يشكل أحد عناصر الهوية الثقافية في 
كل العصور؛ بما هو وليد المحظرة )المدرســة البدوية التي 
تخرّج منها العلماء والأدباء الشــناقطة( وســليل الشعر 
العربي الذي طبعه بخصوصيته الافريقية والصنهاجية، 
وبروحه الإنشــادية الخاصة، وواقــع تداوله الاحتفائي 
بــن جمهور الناس، إلا ندرة المصــادر تقف حائلًا حقيقياً 
لكتابة تاريخ الشــعر الموريتاني. كما أن الحركة الشعرية 
فــي موريتانيــا – منــذ نحو نصــف قرن علــى الأقل - لا 
نعــرف عنها شــيئاً، بمن فيهــم نحن المغاربــة الأقرب إلى 
هــذه البــاد. لا أدري إن كانت لـ»لعنــة الجغرافيا« يدٌ في 

المسألة، أم »مكر التاريخ«؟
  لقد ظلت هذه »الحركة« محاطة بأسرارها ومكابداتها، 
ومثلت ـ بحق- الحلقة المفقودة في تاريخ الشــعر العربي 
الحديث؛ فهي عاشــت في شــبه قطيعة مع ما كان يجري 
من تحولات حاسمة في جسد القصيدة العربية، ليس في 
المركز وحسب، بل في الأطراف من دول المغرب الكبير بلا 

استثناء.
 قد يكون لعبارة »بلد المليون شاعر« التي أطلقتها مجلة 
»العربي« الكويتية ســنة 1967، وباتت لقب الألقاب، وقع 
الخرافة التــي ارتفعت على الواقــع، وحجبت أي محتمل 
كان الشــعر الموريتانــي يتهيــأ لــه مــن تلقاء نفســه. لقد 

تحولت العبــارة المســكوكة من طابــع احتفائي 
مبالغ بــه، وغنيمة عــض عليهــا »محافظو 

البيــت المركزي« بالنواجــذ، إلى حجاب 
حقيقي وإلى كليشيه تعميمي وظالم لا 
يســنده الواقع الأدبي والثقافي، بأي 
حال من الأحــوال؛ فإلى اليوم، ما زال 
الرقم بعيداً كل البعد كماً وكيفاً، سواء 

بالنظــر إلــى عدد الشــعراء )منتســبو 
اتحاد الأدباء في حدود ألف شــاعر( أو 

إلى حجم الإنتاج الشعري المتحقق.
 

بين اتباع وابتداع

تَواصل شــعراء موريتانيا، منذ منتصف الســتينيات، 
مع منجز حركة الشــعر العربي الحديث بجميع مدارســه 
المعروفــة )إحيائية، رومانســية، واقعيــة( وتفاعلوا مع 
قصيــدة التفعيلة على اســتحياء أو توجــس؛ إذ لم تظهر 
البدايات المحتشــمة للقصيــدة الحرة، كما تؤكــد مباركة 
بنــت البــراء، إلا في أوائــل الســبعينيات، ودخلت البيت 
مثل الغريبة غيــر المرغوب فيها. أما قصيدة النثر فلم تكن 
الذائقة الجمالية تتقبلها على الإطلاق. فالحركة الشعرية 
التي نشــطت فــي موريتانيــا خلال هــذه الفتــرة، كانت 
اتباعية أو نيوكلاســيكية تولي الوزنــي المنتظم الأولوية 
دون غيــره، ومن روادها تمثيلًا: محمد ســالم ولد عدود، 
ومحمد ولد إشــدو، وكابر هاشــم، ناجــي محمد الإمام، 
ومحمــد الحافظ ولد أحمــدو، وفاضل أمــن، ومحمدي 
ولد القاضي، وعبد الله الســلم ولــد المعلي، ومباركة بنت 
البــراء، وخديجــة عبدالحــي، إلــخ. ويمكــن أن نضم إلى 
هؤلاء ســيدي ولد أمجاد، ومحمد ولد الطالب، والشــيخ 
أبو شــجة، وإدي ولــد آدبه، وغيرهم من الشــعراء الذين 
برزوا في مســابقة )أمير الشعراء( الإماراتية. فهم كتبوا 
القصيدة العمودية إلى جانب قصيدة التفعيلة، وأوجدوا 

داخل القالب الفني الموروث تعبيرات وصوراً حديثة.
لنقــل إن هنــاك هيمنــة لمثــل هــذا التوجــه الشــعري، 
تبررهــا عوامــل جماليــة وسوســيوثقافية، كمــا تأخــذ 
تجســيدها من إشــعاع بعض الرموز الشــعرية الوطنية، 

كما هو الأمر بالنســبة إلى الشــاعر أحمد ولــد عبد القادر 
 ،2000 و»كوابيــس«   1981 الرمــال«  »أصــداء  صاحــب 
الــذي يحظى باحترام النخبة الموريتانيــة، وينعتونه بأب 
الحداثة الشــعرية في موريتانيــا، ورجل المواقف الفكرية 
واليسارية، التي اصطبغت بالهم الوطني والعربي؛ حيث 
جسّدت مدونته الشعرية والسردية سِفْر مواقف، وكانت 

القضية الفلسطينية أبرز مشاغله.
 لكــن فــي المقابــل، وإن بدرجــة أقــل، لكنهــا تتوســع 
باســتمرار، بــدأ يظهــر جيــل من الشــعراء الجــدد الذين 
ضاقوا ذرعاً بالســائد الشعري وسعوا إلى تجديد أوسع 
مدىً خارج التابوهات، ولاســيما مــن كُتاب قصيدة النثر 
وشــعراء الهامش. ورغم محاولات إقصائهم من المشــهد 
الشــعري، إلا أنهم يشــكلون اليوم أفق الحداثة الجديدة، 
عبــر نصوصهــم التــي تحتفــي بالمعيــش اليومــي فــي 
مشــهديات ملحمية تعكسها حساســية جديدة بما تقوله 
من لغــة مختلفــة، وانزياحات شــديدة التكثيــف ورؤى 
أكثــر دلالة علــى ذواتهــم، وعلــى الواقع الــذي يحيونه. 
واســتطاعوا من خلال منصات التواصــل الاجتماعي أن 
يتواصلوا مــع قرائهم ويحظوا بحضور كان مفتقدا. ومن 
شعراء هذا الجيل الذي يواصل مساهمات من سبقهم من 
الشــعراء؛ مثل محمد ولد عبدي وببهاء ولد بديوه، يمكن 
أن نذكــر: بدي ولد أبنو، وإبراهيم ولــد عبد الله، والمختار 
الســالم، ومحمد ولــد أعليه، وإبراهيــم ولد عبد 

الله، وإبراهيم مالك الحر وغيرهم.
ومــع ذلك، يبقى تقييم تجربة الشــعر 
الموريتانــي الحديث والمعاصر محفوفًا 
بعوائــق جمــة؛ نظــرا لغيــاب حركــة 
البحثيــة  الدراســات  وتأخــر  نقديــة 
والأكاديميــة عــن اســتكناه الأســئلة 
الأصعــب، إلا مــا جاء مــن الخارج في 
شــكل أطاريح جامعية، وسيطرة الرؤية 
التقليدية على الذائقة الفنية، وندرة وسائل 
الطباعة والنشــر، ما أثر ســلباً في مجريات 
الحركة الشعرية، ومنع من الاطلاع على تجاربها الواعدة 
والمشــرقة، بل إن من أفرادها من يلجأ إلى دار نشر عربية 

تتيح له مقروئية أنسب.

 عبد الله محمد سالم السيد:
ملاحظات سريعة في مدونات عديدة

قــد لا يكون المقام متســعا لتتبع الظــروف الاجتماعية 
والسياســية والثقافية التي أســهمت في توجيه الشــعر 
الموريتانــي المعاصر وجهاتــه النصية الراهنــة، ولا قابلا 
كذلك للخوض في تأصيل الظواهر، وتحديد المصطلحات، 
والإلمــاع إلى الإجراءات. لكن مع ذلــك نرى من الضروري 
الإشــارة إلــى أن المجــال المعــروف الآن بموريتانيا، الذي 
تأسست فيه دولة حديثة، منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 
1960 تاريخ اســتقلاله عن فرنسا، عرف تسميات أخرى، 
أشهرها »شنقيط« منذ القرن الثاني عشر الهجري )18م( 
وتأسســت فيه ثقافة عالمة، على الرغم من الطابع البدوي 
لســكانه، وعرف نهضة لغوية وأدبيــة في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر الهجريين، كانت محل تقدير وإعجاب 
من المستشرقين: لوي ماســنيون )ت 1962( وجاك بيرك 
)ت 1995( ومــن كتــاب مغاربــة كثر، مثل عبــد الله كنون 
)ت 1989( ومحمــد المختار السوســي )ت 1963( وعباس 
الجــراري، أطال الله بقــاءه، وغيرهم ممــن كتب عن أدب 
الفتــرة الزمنيــة المذكورة. وقــد أدى ظهور بعــض النتاج 
الأدبي لذلك المجال في بداية القرن العشــرين، مع صدور 

كتــاب الشــيخ أحمد بــن الأمــن الشــنقيطي )ت 1913( 
الموسوم بـ«الوسيط في تراجم أدباء شنقيط« إلى مطالبة 
بعــض الذين اطلعــوا عليه، مثل محمد طــه الحاجري )ت 
1994( بإعــادة كتابــة تاريخ الأدب العربــي؛ لأن الصورة 
التــي يقدمهــا الكتــاب المذكور تعتــرض علــى نعت أدب 

القرنين )12 و13هـــ/18و19م( بأدب انحطاط، 
كما درج عليه مؤرخو الأدب العربي، الذين 

غابت عنهم صورة الأدب في شــنقيط أو 
موريتانيا خلال تلك الفترة.

ولم تكــن صــورة الأدب الموريتاني 
الراهنــة منقطعــة تمــام الانقطــاع عن 
صورته التــي قدمها كتاب ابن الأمين؛ 

عديــدة،  شــعرية  ســجلات  أن  ذلــك 
يمتح أصحابها من نمــاذج فنية متباينة 

تتجاذبه، لدرجة يجد الباحث معها صعوبة 
فــي تصنيفه، ومع ذلك يمكــن أن نرصد النماذج 

التالية فيه:
نموذج القصيــدة التراثية: وهو نمــوذج كونته ملكات 
شــعرية جاءت من حفظ المتون الشــعرية التي يدرســها 
)المحاضــر(  الأصليــة  التعليميــة  المؤسســات  شــيوخ 
لطلابهم، ليتقنــوا اللغة العربية، بوصفهــا آلة النصوص 
الشــرعية الضرورية. ومن هذه المتون المعلقات، وأشــعار 
الشــعراء الســتة الجاهليــن، وديوان غيــان ذي الرمة، 
وديوان المتنبي، والشــواهد الشــعرية المبثوثة في المتون 
لهــذا  نعتنــا  ويعــود  والبلاغيــة.  والصرفيــة  النحويــة 
النموذج بالتراثي بدل الأوصاف التي أطلقها أســاتذتنا، 
كالاتباعية، أو الكلاســيكية، أو التقليدية، أو الإحيائية... 
إلــى أن أصحابــه يكتبــون الشــعر غالبا في المناســبات 
التقليديــة كالمدح، والرثــاء، والتهانئ، والغــزل، والمديح 
النبوي، وليس لهم، بالضرورة، هموم البارودي وأترابه، 
ولا خلفياتهــم الفكرية والاجتماعية والسياســية. وغالبا 
ما يكــون اهتمام أصحاب هــذا النموذج اهتمامــا ثقافيا 
معرفيا؛ وبالتالي لا يهتمون بطباعة أشــعارهم، ولا حتى 
بروايتهــا، وإنمــا يتناقلها الخــان والطلاب شــفهيا، أو 

يدونونها في كراريسهم من أجل حفظها. 
ومن الطبيعي أن لا تفرض هذه الأغراض على الشــاعر 
روح العصر، ومشاكل الواقع المعيش؛ وبالتالي لم يسكنه 
الهم العام الذي سكن رواد النهضة عموما، والشعر منها 
خصوصــا، أعني هــم التأكيــد على أن الأشــكال القديمة 

قادرة على استيعاب المضامين الجديدة. 
نمــوذج القصيدة التقليديــة: وأصحاب هــذا النموذج 
على اطلاع على الشــعر العربي الحديث، وإن كان ولاؤهم 
لشــعراء الإحيــاء، وهم متمســكون بقدســية موســيقى 
الشــعر العربــي القــديم، والضــروري من تعاليــم عمود 

الشعر العربي.
نمــوذج القصيــدة الرومانســية: مع ســتينيات القرن 
الماضــي بــدأ الشــعراء الموريتانيون ينفتحــون أكثر على 
مدونــات الشــعر العربــي؛ فقــرأوا للشــابي، ومطــران، 
وإلياس أبي شــبكة، وإيليا أبي ماضي وغيرهم، وظهرت 
فــي أشــعارهم مواقف ثوريــة؛ تغنت بالوحــدة العربية، 
وقضية فلســطين، وواكبت قضايا الظلم في بقاع العالم 

المختلفة.
نمــوذج القصيــدة الحديثــة: مــع افتتــاح الجامعة في 
العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشــرين، بدأ الشعراء 
الموريتانيــون يتنافســون فــي قــراءة دواويــن محمــود 
درويــش، ومحمد بنيــس، وخليــل حــاوي وغيرهم، مع 
حــذق الخلفيــات النقديــة عنــد نقــاد الحداثة ومــا بعد 

الحداثة غربيين وعربا.

نموذج القصيدة النثرية: ظل هذا النموذج حيي الظهور 
في الساحة الموريتانية، وهناك كتاب جربوه، لكن أغلبهم 
لم ينشــر منه ديوانــا، ولم يضمنــه دواوينه، باســتثناء 
حالتــن أو ثلاث حــالات. وقد تعزز هــذا النموذج مؤخرا 
مع ظهور وســائل التواصل الاجتماعــي، والفضاء الذي 

أتاحته في حرية النشر والتداول.
ومع اســتعراضنا لهذه النمــاذج الفنية 
فإنــه لا بد مــن التنبيــه إلى أن الشــاعر 
الواحــد قــد يبــدأ تراثيــا، ثــم ينتقــل 
تقليديا، فرومانســيا، فحداثيا؛ الأمر 
الظواهــر  تصنيــف  أن  يعنــي  الــذي 
الفنيــة، أيا كان، يظل مقاربة لا تعكس 

كل أبعاد الظاهرة المصنفة.

 مباركة بنت البراء:
»صدمة« الشعر الحديث 

 لــم تظهر البدايات المحتشــمة للقصيــدة الحرة إلا في 
أوائــل الســبعينيات، لكنهــا مــرت بهــدوء دون أن تثير 
الانتباه، ولم يتميز شــاعر طوال الســبعينيات بانتحائه 
التفعيلــة في مدونته، حتــى إن دواوين بعض الشــعراء 
الشــباب في هذه الفترة تخلو منها، رغم توجههم الثوري 
ودراســتهم الأكاديمية. وخير مثال لذلك ديوان الشــاعر 
الشــاب فاضل أمين، ويضم 18 نصاً شــعرياً كتبت كلها 
ما بين 1972 - 1982 ولا أثــر فيها لقصيدة التفعيلة، رغم 
مــا لقصائده من مضمون ثوري وصــور بديعة، كما نجد 
بعض الشعراء الرواد لهذا الاتجاه الجديد عدلوا عنه بعد 

حين وأصبحوا من دعاة الرجعة إلى النموذج القديم. 
نفهــم أن الأرضيــة الثقافيــة والفكريــة التــي قامــت 
القصيــدة الحديثــة فــي بلادنــا كانــت هشــةً،  عليهــا 
فــي وســط اجتماعــي مــازال يحيــط القــديم بالكثيــر 

هنالــك  فــإن  نظرنــا  وجهــة  ومــن  القداســة.  مــن 
وراء  وقفــت  واجتماعيــة  ثقافيــة  أســباباً 

 ضبابيــة الرؤيــة للشــكل الجديــد منهــا:
أولًا: عدم تجاوب القارئ المستهلك »أي 

المجتمع« مــع هذه التجربة مما شــكك 
 بعــض روادهــا فيهــا فعزفــوا عنها.

ثانيــاً: إن النمــوذج الشــعري القــديم 
الذاكــرة،  فــي  ثاويــاً  مســيطراً  ظــل 
 وتقبــل بديل لــه يتطلب بعــض الوقت.

ثالثاً: إن ظهور الشكل الجديد لم يصحبه 
تنظيــر نقــدي، كما وقع فــي البــاد العربية 

الأخــرى لانعدام النشــر وضعف وســائل الإعلام 
وعدم اســتيعاب آليات النقد الجديد؛ فالإذاعة باعتبارها 
أول وســيلة إعلامية في البلاد، لم تكن تأبه للشــعراء إلا 

في المناسبات السياسية التي تحتاج أصواتهم فيها. 

 الشيخ ولد سيدي عبد الله: راهن واعد على المحك‬

يواجــه أي باحــث فــي الشــعر الموريتانــي الحديــث 
مشــكلة في تصنيف هذا الشــعر وتقســيمه إلى مدارس 
واتجاهــات على غرار ما يحــدث مع الشــعريات العربية 
المماثلــة. فقــد مارســت القصيدة الكلاســيكية التقليدية 
ســلطتها على التلقي والإبداع في موريتانيا ردحًا طويلًا 
من الزمن، فغطت بذلك غابة الإبداع الشــعري، بحيث لم 
تترك أي مجال للأجناس الأدبية الأخرى، وكذا الأشكال 
الشــعرية اللاحقــة للظهــور، فقد ظــل الشــعر العمودي 
مســتحوذًا على الذائقة الأدبية الموريتانية، وربما لا يزال 

حاضرا بمستوى لا يستهان به من القوة والتأثير.
 ويعود الســبب في ذلك إلى البنيــة التكوينية للثقافة 
الموريتانية، التي ظلت إلى وقت قريب، ثقافة شفهية، في 
بعــض مناحيها، »محظرية« في مناح أخرى، وقد اهتمت 
في تأسيســها على الثقافة التراثية، ســواء منها الدينية 
أو الأدبية، فكانت »المحظرة« بشكلها المحافظ أكبر فاعل 
في تحديد العلاقــة بين المبدع والمتلقي، وهــذا ما نلحظه 
في قراءة ســريعة لحيــاة الشــعراء الموريتانيــن الكبار 
ومشــاربهم الثقافية، ومعاصريهــم مــن متلقي الشــعر 

ومتذوقيه.
حين أنشــئت جامعة نواكشــوط في ثمانينيات القرن 
العشــرين، وعــاد أبناء البلــد من رحلتهــم العلمية، التي 
قادتهــم إلــى جامعــات مشــرقية ومغربيــة وأوروبية، 
بدأ التفكيــر النقــدي يتبلــور حــول كثيــر مــن القضايــا 
الشــعرية، وفــي مقدمتها قضيــة الأصالــة والمعاصرة. 
وفــي مقابل هــذه المواقف، قامت معركة الشــعر الجديد 
بمحاولــة خلــق ذائقــة غيــر تقليديــة، قــادرة علــى فهم 
حركة الزمــن والإبداع، متدثــرة بثقافة جديــدة، تمكنها 
مــن التعامــل مــع الرموز الشــعرية ومــا تحيــل إليه من 
دلالات. وهــي محاولة جســورة في ميدان يســيطر عليه 
المحافظون بشــعرهم وبخلفيتهم التراثية، التي ســيجت 
الإبداع بمتاريــس مــن التقديس، تجعل تجاوزه مســألة 
في غاية الصعوبة. والحقيقة أن اعتماد وســيط أو رقيب 
تقليــدي بين الشــاعر والمتلقي، هو الســبب فــي إحداث 
الهــوة بــن الواقــع والإبــداع؛ ذلــك أن الرقيب التقليدي 
المحافــظ يســعى إلــى فــرض قوالــب نصيــة، ومعجــم 
لغــوي خاص، بحيث يــرى أي خروج عليه كفــرا إبداعيا 
وعقوقا ظاهــرا، وهذه الوصاية هي الســبب في انفجار 
الثورة، مــن طرف بعض الشــعراء الذين عرفوا 
بالــولاء للقالــب التقليدي نفســه.  فهؤلاء 
الشــعراء لا يــرون المشــكلة بــن دعاة 
مشكلة شــكلية،  والمحافظين  التجديد 
إنمــا هــي لغويــة، تعبيريــة. والحق 
أنه رغــم ســيطرة الذائقــة التقليديــة 
علــى العمليــة الإبداعيــة الموريتانية، 
ورغم ســلطتها القاسية التي تفرضها 
على الشاعر، فإن اتساعا صامتا لدائرة 
الشــعر الحديث والمهتمين به، كان يحدث 
مــن دون علم المحافظــن. فقــد مكنــت المناهج 
الأدبيــة الحديثــة في الجامعــة، وانفتاح جيل الشــعراء 
الشــباب على نتاج نظرائهم العرب، وتعرف المبتعثين من 
الطلاب الموريتانيين إلى الجامعات العربية على النظريات 
النقدية الجديدة، وعلى الشــعر الجديد، من إماطة اللثام 
عن الشــعر الجديد، ودفعه إلى المزاحمة العلنية للشــعر 

التقليدي وحراسه.
ونتيجــة لهــذا تأكــد ارتبــاط النص الحداثــي بأصله 
القديم، لكن هــذا الارتباط لم يكن عائقًا في ســبيل تغيير 
بعض الأشــكال والمفاهيــم التي تحققت على يد شــعراء 
الحداثة، وهي تغييرات لا يستبعد أن تكون لها جذور في 
التــراث. والحداثة من هذا المنظور مرحلة تطورية للشــعر 
التقليدي، مــن حيــث الإيقــاع واللغــة، وعلاقتها بشــعر 
التقليــد هــي علاقــة )محاورة( فهــي تنطلق مــن القديم، 

لتتجاوزه، مع بقاء صلاتها به وثيقة.

٭ كاتب مغربي

مرآة دمشق: سيرة مختصرة عن أهل السيوف والعنف

محمد تركي الربيعو *

■ في عام 2016، كان القصف الروســي قد بلغ أشده 
علــى مدينة حلب، يومها بــدا لكثير مــن المراقبين أن ما 
يجري ليس مجرد معارك مع قوات المعارضة الســورية، 
بــل هي حرب إبــادة للمــكان قبل أي شــيء آخر. وفي 
هذه الأثنــاء، كان المؤرخ والسياســي الفرنســي جان 
بييــر فيليو، يتابع ما يجري في حلــب وغيرها من المدن 
الســورية، التي زارها مرارا وتكرارا أثناء عمله رئيســا 
للبعثــة الفرنســية فــي ســوريا )1996 1999( محملًا 
سياســات بلاده والغرب مســؤولية ما يجري في المقام 
الأول، فهم ومنذ الســبعينيات كانوا قــد عقدوا علاقات 
واسعة مع الأســد الأب، وأخذوا يكيلون تجاهه الألقاب 

سد كما فعل هنري كيسنجر عندما وصف  لأ ا
بـ«بسمارك العرب«. 

وأمــام هذا العنف، ســيقرر فيليو 
إعــداد كتاب عن تاريخ ســوريا منذ 
عهد الرومان إلى ما بعد 2011، وربما 
ما دفعه لذلك، كما يقول في مقدمته، 
تدويــن ما أصبــح عليــه عالمنا من 

خوف ولامبالاة. 
يــرى فيليو فــي كتابــه »مرآة 
دمشق.. ســوريا تاريخنا« المترجم 
ترجمة  للثقافة،  ميســلون  دار  عن 
الذهاب  محاولة  أنّ  الشــكر،  ديمة 
إلــى ماضي ســوريا، ليس الهدف 
منهــا محاولة للتأريخ وحســب، 
وإنمــا أيضــا اســتدعاء الذاكرة 
للربــط بين بعض صــور الماضي 
والحاضر، فمعاوية والأســد، كما 

يرى في عدة فصول، نجحا في تأســيس إرث سلالي في 
دمشق، عبر استخدام ألاعيب السياسة لفرض شروطهم 
وهيمنتهم. بيد أنّ هذا المنهج قد يثير أســئلة وملاحظات 
عديــدة، خاصة أنّ هــذا الربط أحيانا يهمل الســياقات 
التاريخية والاجتماعيــة، ويعطي صورة تقول إنّ هناك 
عقلية بقيت تحكم هذه المدينة، وربما واقعنا السياســي 

العربي، منذ زمن معاوية. 

بعض طقوس الماضي

وهذا ما ذهب إليه مثلا محمد عابد الجابري في كتابه 
»العقل السياســي العربــي« عندما وجــد أنّ )العقيدة 
القبيلة الغنيمة( هي المحــددات التي بقيت تحكم الرؤية 
السياســية العربية منذ أيام الأمويــن. وربما بدا فيليو 
هنا متأثرا بالرؤية التي عبر عنها ميشــيل سورا وغيره 
من المولعين بفكرة الربط بين الزمرة العسكرية المملوكية، 
والضبــاط العرب في القــرن العشــرين، الذين أعادوا 
تشكيل النمط السلطاني في الحكم، وفقا لهذه السردية؛ 
لكــن خلافاً لهــذه الرؤيــة، التــي نراها تهمــل أحيانا 
الســياقات المحلية والتحــولات التي عرفتهــا المنطقة، 
بعد القرن التاسع عشــر، مع قدوم أفكار وأطر سياسية 
جديدة )حتــى إن حافظت هذه الأطر على بعض طقوس 
الماضي، إلا أنها كانت تســير في أفق آخر( فإنّ ما يحسب 
للمؤلف هنا، هو قدرته على إيجــاز تاريخ بلد على مدار 

2000 عام تقريبا، على صعيد مــن حكموها، وأيضا على 
صعيد العنف الذي عرفته، بل إنّ القارئ لهذا الكتاب، لا 
بد ســيغبط المؤلف على الإلمام الغني بتواريخ وتفاصيل 
مدينة مثل دمشق أو حلب أو دير الزور أو القامشلي )مع 
بدايات القرن العشرين( كما لعبت المترجمة الشكر دوراً 
تثنى عليــه أيضا، على صعيد وضع عشــرات الهوامش 
التي تعرّف ببعض الأســماء والأماكن، التي يأتي المؤلف 
على ذكرها في رحلته في تاريخ سوريا. فقد بدا الكتاب، 
رغــم حجمــه الصغيــر، قادرا 
على نســج شــبكة من الأحداث 
المترابطــة، وكأننا أمــام فيلم أو 
التواريخ  بين  يتنقل  وهو  رواية، 
والحكام. وهــذا أمر يعكس أيضا 
مدى ولع المؤلف بســوريا وأهلها 
وثقافتهــا، وربما لــولا هذا الولع 
لما  التوصيف،  صح  إنّ  العشق،  أو 
ممتعة  رحلة  فــي  أخذنا  من  تمكن 
وشــيقة ومؤلمة في الوقت ذاته في 
تاريخ سوريا، بينما لا تزال غالبية 
الكتب المدرسية الوطنية غير قادرة 

على فعل ذلك.
تبــدأ رحلة ســوريا مــع دعوة 
بولص التبشــيرية في دمشق، فمع 
تأسس  الميلادي  الثاني  القرن  نهاية 
)العهد الجديــد( الذي فضلا عن أعمال الرســل يتضمن 
رسائل بولص، وسيؤدي دورا حاسما في مسار القديس 
أوغســطينوس، الذي يعد أحد أهم المراجــع اللاهوتية 
لتعليم الإصلاح البروتســتانتي، وفي هذه الفترة أيضا 
ســتعيش ســوريا فترة من الفوضى قبل أن يأتي فيليب 
العرب ليحكم المنطقة، وبعدها قســطنطين )الامبراطور 
المســيحي(. وفي القرنــن الرابع والخامــس الميلادي، 
عرفت سوريا نشــاطا مســيحيا، وكان من بين من أدار 
هذا النشاط القديس )موسى الإثيوبي( الذي انعزل في 

الصحراء على بعد عشرات الكيلومترات شرقي النبك 
في صومعته، وبعد ذلك بقرون طويلة، سيزور هذه 

الصومعة أو الدير شاب إيطالي يدعى باولو 
دالليلو، ليعمل على ترميم دير مار موســى، 

قبل أن يختفي بعد ســنوات في مدينة الرقة 
)على يد داعش( لنكتشــف أنّ سوريا، التي 

وصفت بأنها ســاحة للتلاقــي الديني، كانت 
تعكس في الوقت نفسه قصة أخرى عن العنف 

الذي ســاد فيها منذ بدايات التبشير المسيحي 
ولاحقا الإسلامي. 

في القرن السادس للميلاد، ارتقى هرقل عرش 
القســطنطينية، لكنه لم يســتطع منع ســقوط 
حمص بعد سقوط دمشق على يد الفرس، الذين 

غزوا القــدس أيضا في عــام 614 ونقلوا ذخائر 
عليه  وكان  عاصمتهــم.  نحو  الحقيقــي  الصليب 

الانتظار ثمانية أعوام، حتى يقود حملة ضد الفرس. في 
هذه الأثناء أيضا، كانت دعوة النبي محمد في مكة تتنقل 
من بيئتها المحلية، لتشمل الأقاليم المجاورة، وهنا سيبرز 
دور خالد بن الوليد، الذي قدم من العراق ليشــارك في 
الحملة على سوريا، فاســتولى على تدمر، قبل أن يكمل 
طريقه لدمشق، بعد ذلك بســنوات ستجري تنحية ابن 
الوليد، وســيموت قادة كثر بســبب الطاعون الذي حلّ 
في المدينة، ليجد معاوية الطريق أمامه للحكم، وتحويل 
دمشق إلى قاعدة لبناء سلالته. في القرون اللاحقة، ومع 
انتقال الحكم للعباســيين، تراجع دور دمشق وتحولت 
ســوريا إلى ملجأ للحركات الإسلامية الهامشية، وأهمها 
الإسماعيلية، وســينجح الإســماعيليون بعدها بعقود 
في تأســيس حكم الفاطميين في القاهــرة. ودعم الوهمُ 
المســتفحل لســلطة بغداد خلال القرن العاشــر نشوءَ 
إمارات مســتقلة في ســوريا، كما دعم الغارات المدمرة 
التي قام بها البيزنطيون، وهكذا شهدت حلب عهد الأمير 
سيف الدولة وشــاعره المتنبي. وقد استولى الفاطميون 
عام 970 على دمشــق، لكنهم عزفوا عن احتلال ســوريا 
الشمالية الواقعة تحت حماية القسطنطينية، وفي هذه 
الفترة بدأت تتكون فكرة أن تكون سورياً يعني أن تكون 
عربياً، من دون أن تكون بدوياً البتة، وأن تكون من قريتك 
أو مدينتــك، وألا تكون مصريا ولا عراقيا، وأن تخشــى 
البيزنطيين، لكنك تســعى للتعامل معهم، وأن تتذمر من 
البدو لكنك تتذوق ألبانهم ولهجتهم. لكن انقسام سوريا 
لن يطول، إذ سيقوم السلاجقة بالسيطرة على حلب في 
القرن الحادي عشــر للميلاد، وفي عــام 1127 وفي ظل 
هجمات الصليبيين ستتم تسمية عماد الدين الزنكي على 
رأس حامية الموصل العباسية، ليسيطر لاحقاً هذا القائد 
التركي على حلب، ثم حماة وحمص، ولن يفشــل إلا أمام 

أمراءهــا  لأن  اســتدعوا دمشــق،  المحليــن 
لإنقاذهم.  1154 الصليبيــن  عام  في 
ســيتمكن نورالديــن 
الزنكــي مــن دخــول 

دمشــق، وقد أخذ تحت حمايته المتصوفــن، ليظهر أنّ 
البحــث الروحــي عن جهادهــم الأكبر ليــس إلا تكملة 
لجهادهم الأصغر بالســاح ضد الفرنجة. وأسّــس في 
دمشــق أول مدرســة مكرســة لعلم الحديــث، ووضع 
الشــيخ الموقر أرسلان على رأســها، كما أدرك نورالدين 
أنّ ســوريا غدت ســاحة حرب، وأنه لا يستطيع التغلب 
على الصليبيين، دون الســيطرة على مصر، لذلك أرسل 
شــيركوه وابن أخيه صلاح الدين، الذي سيتمكن لاحقاً 
من تحرير القدس، مع ذلك ســتبقى لنور الدين كما يرى 
فيليو رمزيــة أكبر مــن رمزية صلاح الديــن في مدينة 
دمشق، ولن تعود صورة صلاح الدين للظهور من جديد 
إلا في القرن التاســع عشــر، حين ســتعاد كتابة تاريخ 
للإمبريالية  مبكرا  ظهــورا  بوصفها  الصليبية،  الحروب 
الغربية، ولاحقاً أيضا في منتصف القرن العشــرين مع 
طلب جمال عبد الناصر من الســينمائي يوسف شاهين، 

إنجاز فيلم عن صلاح الدين لمواجهة الصهيونية.

الذعر المقبل من السهوب

يتناول فيليو في الفصول اللاحقة الحملات المغولية 
علــى دمشــق، ومعاركهم اللاحقــة مــع المماليك، وفي 
القرن الرابع عشــر سيغزو الطاعون المدينة مرة أخرى، 
وهنا سيســجل لنا ابن بطوطة في رحلته مشــهد الموت 
ودعاء الناس من أجل إيقاف هــذه الكارثة، التي برأيه 
كانت الســبب في أنّ عدد موتى الطاعون في دمشق أقل 
بعشــرين مرة مما هو عليه في القاهــرة. وفي بدايات 
القرن الخامس عشر، ســيقف المؤلف عند أبواب مدينة 
حلــب والفيلة التي اســتخدمها تيمورلنك الأعرج لغزو 
المدينة، ليدوم النهب لاحقا خمســة عشر يوما، وليكمل 
طريقه إلى دمشــق، وهنا ســيتناول بالتفاصيل اللقاء 
الــذي جمع بين هــذا الغازي وابــن خلدون 
المقيــم آنــذاك فــي قلعــة دمشــق، وفي 
هــذا اللقاء ســيبدو تيمورلنك مشــغولا 
بمســتقبله الشــخصي أكثر مــن المدينة، 
وفي الرابع من شــباط/فبراير 1401 كان ابن 
خلدون إلى جانــب تيمورلنك وهو يتســلّم 
المدينة من أعيانها، لكنه ســيتراجع عن 
وعوده وســيدمرها، يومها سيصف لنا 
ابن خلدون المشــهد كالتالــي: »فأمنهم 
وخرّب  عنده،  وحضروا  تُمر  الســلطان 
القلعة وطمس معالمها، وصادر من أهل البلد 
قناطر من الأموال، اســتولى عليها بعد أن أخذ جميع 
ما خلفــه صاحب مصــر هناك، 
والخيام،  والظهر  الأموال  من 
النهابة على  أيــدي  ثم أطلق 

بيوت أهل المدينة«.
اللاحقــة،  الفصــول  فــي 
يأتــي المؤلف علــى واقع المدن 

الســورية خلال الفترة العثمانية، وبالأخص في القرن 
التاسع عشر، مع ما عرف بنكبة النصارى أو الطوشة في 
دمشــق عام 1860 ودور الأمير عبد القادر الجزائري في 
حماية المسيحيين. لاحقا يذهب بنا، في سياق بحثه عن 
فصول العنف التــي عرفتها المنطقة، إلى عام 1915 الذي 
عرف مذابــح الأرمن في تركيا، وهــروب من تبقى منهم 
إلى ســوريا، وهنا سنتعرف على مســاراتهم في بعض 
المــدن، إذ تحولت مدينة دير الزور إلــى مكان لنقل آخر 
الناجين إلى معســكرات الإبادة في الشدادي والحسكة، 
رغم دفاع أهل المدينة عنهم، وفي عام 1917 أبدى الأتراك 
والألمان قلقهم من تقدم بريطانيا في العراق، وضمن هذا 
الســياق فتحت في دير الزور ورشــات عسكرية، وجد 
فيها الناجــون الأرمن فرصة العمل. يذكر يريفانت الذي 
كان واحدا من هؤلاء كيف: »كانت نعمة حقيقية بالنسبة 
للأرمن والأرمنيات الذيــن كان يبلغ عددهم حوالي 400 
الذين بعدما نجوا من المذابح الرهيبة كانوا محرومين من 
وسائل العيش كلها: لو لم توجد تلك الورش فإنّ أغلبهم 
كانوا بلا شك ســيموتون من الجوع«. في هذه الصورة 
وغيرها من مشــاهد العنف، لن ينجو القارئ، وهو يقرأ 
عن مشاهد العنف هذه، من فكرة عقد مقارنات بين واقع 
ما جرى للأرمن في بدايات القرن العشرين، وما يعيشه 
الســوريون منذ عام 2011، فأحيانا تشعر وكأنّ القصة 
تعيد نفسها، الوجوه الخائفة والهاربة من الموت ذاتها، 
والقصــف اليومي، تنتقــل عبر الحــدود هاربة وتاركة 
وراءها كل شــيء، لتصل إلى الضفــة الأخرى التركية، 
وتعيش أيضا فصــولا من القهر والعمل في الورشــات 
والمطاعم التركية، التي تغيب عنها في الأغلب كل شروط 
العمل الإنســانية، ولتبقى الحســرة والذكريات كل ما 

يمتلكه هؤلاء.
في الفصل الأخير يتناول المؤلف تشكّل سلالة الأسد، 
وفق تعبيــره، وهنا يبدي امتعاضا وعتبا شــديدا على 
السياســات الغربية، وبالأخص الفرنسية، التي أخذت 
فــي فترة ميتران وشــيراك وســاركوزي تتملق للنظام 
الســوري، وتصنع معادلة تقول بعدم إمكانية محاسبة 
هذا النظام، وإنما محاولــة احتوائه، وهذا ما أدى برأيه 
إلى أن يقتنع النظام لاحقاً بأنّ ســلوكياته لن تكون محل 
محاســبة، طالما أنّ الغربيين هم مــن يزورونه كلما تغير 
الرؤساء، لتكون النتيجة ما يعيشه اليوم السوريون في 
شوارع دمشــق وحلب وباقي المدن السورية من كابوس 

يومي جراء الفقر والفساد والعنف وإهمال العالم لهم.

٭ كاتب سوري

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )الحلقة الأخيرة(

حكاية )بلد المليون شاعر( التي حجبت أسئلة الحداثة
عبد اللطيف الوراري *

مباركة بنت البراء

عبد الله محمد سالم السيد

الشيخ ولد سيدي عبد الله

تمثال صلاح الدين في مدينة دمشق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10327 السبت 17 تموز )يوليو( 2021 - 7 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10327 Saturday 17 July 2021

1313

فيلم »تيتان« لجوليا دوكورنو:

 جنون جامح لمعالجة الجراح النفسية

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

فضاء الحب وفضاء التحرش
■ أزمــة جيلي كبيرة، لقــد رأى مصر مرتين، مــرة أيام الطفولة 
والصبا والشــباب الأول، ومرة منذ نهاية السبعينيات حتى اليوم. 
مصر التي عرفتها في الطفولة والصبا والشباب الأول كانت متسعة، 
ســكانها لا يزيدون عن الثلاثين مليونا مع بداية السبعينيات، بينما 

كانت في الخمسينيات والستينيات أقل من ذلك. 
كان الريف غيــر المدينة، وكان الريفي حين يصــل المدينة للعمل 
يمكن أن يكون حكاية للســينما، وكان عدد النازحين من الريف إلى 
المدينة أقل، وســرعان ما يحمل الريفي ثقافة المدينة، وحين يتزوج 

وينجب يأتي ابناؤه حاملين روح المدينة. 
كانت الشــوارع متســعة والبلدية أو المحافظة في ما بعد، تقوم 
برعايتها نظافة وغيره، وكانت الحدائق تُقام فيها عروض سينمائية 
وفنية أحيانا، وكانت الشــواطئ مفتوحة لارتداء المايوهات، وكان 
علاقات الحــب تتحرك في الشــوارع والحدائق وعلــى كورنيش 
النيــل أو البحر، وفي جلســات الســينما وأغانــي أم كلثوم وعبد 
الحليم وشــادية ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد وغيرهم عن الحب 
الرومانسي تملأ الفضاء ليلا ونهارا. كانت هناك شوارع يجلس فيها 
الأحباء، فضلا عــن الكازينوهات والكافتريات والحدائق، ولم يكن 
وضع الحبيب لذراعه على كتفي حبيبتــه فعلا فاضحا في الطريق 
العام، يمكن أن يحولــه للمحكمة. كان التحرش بالبنات لا يزيد عن 
كلمات تنتهي مع عدم الاهتمام، ولم يكن أحد يمد يده على جسم فتاة 
تمشــي في الطريق. كانت الأزياء الأوروبية تجد طريقها للحياة في 
مصر للرجال والبنــات، وكانت الجامعة كلها فتيات يرتدين الجوب 
والميكروجــوب والعلاقات بين الطلاب والطالبــات عادية جدا، فلا 
أحد ينظر إلى أسفل، في المدرج حيث تجلس الفتيات حول الشباب، 
ولا في الكافتريا الواسعة، وكان الحب هو أكبر طريق، ويجد أماكن 
للتعبيــر عنه مفتوحة، وكان الزواج ســهلا بعــد التخرج، فالعمل 
موجود وأســعار السكن بســيطة جدا، يمكن أن يتحملها الزوجان 

معا. 
هذه مصر التي عرفتها حتى منتصف الســبعينيات، حين بدأ المد 
الوهابي برعايــة الدولة، وكان من أبرز ملامحــه الإنجاب الكثير، 
فاللــه باعث الرزق، وحجــاب المرأة ونقابهــا، وملايين الخطب في 
المســاجد حولتها إلى شــيطان مُباح ما دامت قد خرجت من البيت. 
فــي الوقت نفســه زادت الهجرة مــن الريف إلى المدينــة، وقامت 
العشوائيات في كل المدن مع الفساد، الذي اجتمع فيه المال المقبل مع 
المهاجرين إلى بلاد النفط، مع الأجهزة الإدارية الفاسدة، فتشوهت 
المدن. زيادة السكان جعلت الفصل الدراسي يصل إلى مئة تلميذ في 
مدارس الدولة، بينما أنا عشته في المرحلة الابتدائية وكان عشرين 
تلميذا وفي الإعدادي والثانوي كان ثلاثين تلميذا في مدارس الدولة 
المجانية التي تعلمت فيها. خمسون سنة مرت الآن فصار هذا التحول 
هو مظهر الحياة الأساسي، لذلك كثيرون جدا من الشباب لا يعرفون 
شــيئا عن مصر ما قبل ذلك. ورغم وجود صفحات على الميديا تحمل 

عناوين من نوع مصر زمان، لكن قليلين منهم من يقتنعون. 
الحديث طويــل عما جرى لكنني أتحدث عن أمــر واحد وهو بلد 
كان يتسع الفضاء فيه للحب، وبلد لم يعد يتسع فضاؤه للحب لكن 
للتحرش. لم يعد التحــرش نظرة أو كلمة لكن صار اعتداء بالأيدي 
على الفتيات، واحتكاكا بهن دون مناسبة في الشوارع، وشتائم ومد 
أيدي بالضــرب أحيانا على الظهر أو الأرداف، وغير ذلك من المظاهر 
القذرة، بــل لم يعد التحرش فعــا فرديا، لكن صــار فعلا جماعيا 
تظهر صوره في الأعياد والإجازات، في الحدائق والشــوارع، حين 
يطارد الشباب الصغير الفتيات ويمدون أياديهم عليهم. طبعا هناك 
أســباب كثيرة لهذا منها، قلة فرص العمل والزواج وانهيار التعليم 
وغيــر ذلك كثير، لكن الأهم أنه تم التأكيد لخمســن ســنة، على أن 
المرأة شيطان يجب أن لا تخرج من البيت، وإلا صارت مباحة. فجأة 
اكتشف الإسلامويون والدولة معهم، أن هناك كائنا اسمه المرأة هي 
مصدر الخطيئة، يجب أن تتركز عليه كل خطبهم في المســاجد، وكل 
دروســهم في المدارس، وكل جلســاتهم، كأنه لم يكن هناك في مصر 
نساء من قبل. هل كنا عميانا لا نرى النساء. كنا نراهن لكن كما نرى 
أنفسنا، بشــرا خلقهم الله مثلنا يستحقون كل الاحترام، نغني لهن 
ونسمع الأغاني من أجلهن ونفرح بلقاءاتهن وتتسع حياتنا بالأمل. 
كانت الأيام الفارقة بين الرســائل أصعب الأيام علــى الأحباء. كنا 
نمشي معهن في الشوارع بحرية، ونجلس في الحدائق والكافيهات 
بحرية، ولــم يكن التعبير عن الحب أمرا مكروها. فارق كبير بين بلد 
كانت فيه المقاعــد على الكورنيش وبعض الشــوارع يجلس عليها 
الأحباء بحرية، وبلد وضعوا على المقاعــد »الخراء« يوما ما، حتى 
لا يجلــس عليها أحد ثــم نزعوها. طاقة الحب التي كان يتســع لها 
الفضاء، كانــت لا تترك فرصة للتحرش، الذي لــم يكن يقوم به إلا 
مريض نفســي يركب الأوتوبيس المزدحم ليلتصق بامرأة، وياويله 
لو احتجت وســمعها الركاب، أو أيضا معجب عادي لا يزيد عن كلمة 
من أغنية مثل »يا صباح الخير ياللي معانا« أو »كدا برضه يا قمر« لا 
يكررها إذا لم يجد تجاوبا بابتسامة. مضت خمسون سنة حتى الآن 
من الأحاديث عن المرأة الشيطان التي خلقت للجنس لا لشيء آخر، 
حتى بلغ العتــه أن متعة الرجال في الجنة هــي الجنس مع الآلاف 
من النســاء كل يوم. كل يوم عشــرات الآلاف. مــاذا كانت النتيجة 
غير الاعتداء على البنات والســيدات محجبــات وغير محجبات، 
ولم يفلح الحجــاب ولا النقاب في منــع الأذى عنهن. صحيح الأمر 
مرتبط كما قلت بمشاكل اجتماعية واقتصادية أخرى، لكن الأهم أنه 
مرتبط بالفكرة التي وحدت بين المرأة والشيطان. لم يمنع الحجاب 
ولا النقاب التحرش، لأن فكرة الحجاب التي شــاعت لدينا مرتبطة 
ببقاء المرأة في البيت. لم يمنع الحجاب الذئاب كما كانت شــعارات 
الســبعينيات وما بعدها »الحجــاب أمام الذئــاب.. الحجاب قبل 
الحساب« والسبب بســيط جدا، إنه ارتبط كما قلت بعدم خروجها 

واستباحتها مهما ارتدت من ثياب. 
بعض الأئمة يتحدثون عن غض البصر، وكنا وحولنا الســيدات 
والبنات في الشوارع والسينمات والمدارس والجامعات والشواطئ 
في لباس البحر، نغض البصر دون سماع الأئمة، لأن الأمر كان عاديا 
جداً، أن تجد على البلاج السيدات والبنات في المايوهات، وربما كان 
الشــاذ أن ترى امرأة أو فتاة في الماء بالجلباب. كان شيئا يدعو إلى 
الضحك. ولم يكن هناك تحرش بهن لأن وجودهن على البلاج هكذا 
أمــر عادي. المدهش لي هــو أن ملايين من الشــباب لا يصدقون أنه 
هكذا كانت مصــر، وألتمس العذر لهم، لأنهم لم يروه، لكن الكثيرين 
يتصورون أن ذلك أيضا كان خطأ وخطيئة. أي أن كثيرين متشبعين 
بالأفكار الوهابية المتخلفة، وإذا ظهرت صورة قديمة في مدرســة أو 
جامعة ترتــدي فيها الفتيات الجوب القصير، يقولون إنهم الأجانب 
أو الأغنياء وإن مصر لم تكن هكذا. لم يروا فتيات ونســاء الأحياء 
الشــعبية وهم يقلدون الأغنياء في الأحياء الراقيــة في زيهم، بل 
يضعن في شــرفات البيوت الزهور مثلهم. لم يكن الزي أبداً ســببا 
للتحرش، بل زاد التحرش وبلغ السماء مع اختفاء المرأة في السواد 
حول جســدها ووجهها لأن خمســن ســنة من الخطاب باعتبارها 
شــيطانا كفيل بذلك. لم نكن عميان لا نرى النساء، لكن الفضاء كان 

يتسع بالحب أكثر من أي شيء آخر.

 ٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

»الجزائر الصغرى«: سيرة بلد بين أطراف حي شعبي 
■ فــي حــرب التحرير، عــرف حي 
باب الــوادي معركة من نــوع آخر، بين 
مستعمرين في ما بينهم، عندما تحصن 
فيــه أوروبيــون رافضون لاســتقلال 
الجزائــر، أو من أطلق عليهــم »منظمة 
الجيش الســري« معلنــن الحرب على 
الجيش الفرنســي، بعدما أقرت حكومة 
هذا الأخيــر وقف إطلاق النار مع جيش 
التحريــر، دارت هناك معركــة أورو – 
أوروبيــة علــى أرض جزائريــة، عقب 
الاســتقلال اســتعاد هذا الحي هويته 
أصولهم،  بتعــدد  جزائريون  وســكنه 
تغيرت أســماء حاراته وشوارعه، لكن 
قدره لم يتغير، وصار مع الوقت مرادفاً 

لتاريخ الجزائر العام.
في باب الوادي يمكن أن نجس النبض 
ونعــرف كيف هــو الوضع فــي البلاد 
بأكملهــا، ففي ربيــع 1980 حين انتفض 
الأمازيغ، من أجــل لغتهم وانتمائهم، لم 
يتركهم أبناء باب الــوادي وحدهم، بل 

ســاندوهم، وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 
1988 مع ثورة الشعب الأولى ضد الحكم، 
فــي أول انتفاضة جماهيريــة، كان باب 
الوادي في الواجهة، لا يمكن أن نذكر تلك 
الثورة، دون ذكر ذلك الحي، حيث تعإلى 
أزيز الرصاص، ســقط ضحايا، ومن نجا 
من الموت كان قد عرف المخافر والسجون، 
أما في العشــرية السوداء في تسعينيات 
القرن الماضي، فقد كان باب الوادي أرضاً 
للمقاومة، بؤرة الأخذ والــرد، دفاعاً عن 
الجمهوريــة، لم ينج مــن تفجيرات ومن 
سيارات مفخخة، الكوارث الطبيعية أيضاً 
لم تستثن هذا الحي، الذي كاد أن يجرفه 
طوفان عام 2001، مخلفاً ما يربو على 700 
ضحية، قبل ذلك كان أبنــاء باب الوادي 
في صفوف الغاضبين في الربيع الأسود، 
من العام ذاته، قبل أن يروا بنايات تنهار 
مثــل قصور الرمل في زلــزال 2003، وفي 
حــراك 2019، لــم تكن المظاهــرات تكمل 
نصابها، ولا تبلغ الأهازيج ذروتها، سوى 

بالتحاق المتظاهريــن القادمين من هناك، 
من هــذا الحي الشــعبي، الواقع في قلب 
الجزائر العاصمة، الــذي يختصر تاريخ 
بلــد بأكمله، بل هــو »الجزائر الصغرى« 
إن شــئنا، لم يســلم من الآلام ولم يتعب 
كل مرة من أن يهــب أرواحاً في اللحظات 
الكبرى التي تمر بهــا الجزائر، إلى درجة 
أن الناس تعودوا على نعته »باب الوادي 
الشــهداء«. إنه حي شــعبي واحد لكنه 
يختصر سيرة شــعب، نظراً لأن ساكنته 

قدموا إليه من جهات البلاد الأربع. 

أكثر الأحياء حظاً

اســم باب الوادي يُحلينــا إلى واحد 
من أهــم أفلام الســينما الجزائرية »باب 
الوادي ســيتي« )1994( للمخرج مرزاق 
علواش، الــذي صُور فــي مرحلة صعبة 
أيام كان  وســوداء من تاريخ البلاد، في 
فيهــا الموت يحوم فوق الــرؤوس في كل 
حين، مع ذلك فقد جــازف مرزاق علواش 

مع ممثليــه وفريقه التقني، وصور الفيلم 
في واحــد من أســخن الأحيــاء آنذاك، 
حيث تعــود أحداث الســيناريو إلى عام 
1989، بعيــد ثــورة 1988 وقبيل انفجار 
صُوّر  الذي  الفيلــم  هذا  المتطرف،  العنف 
في ظروف غير آمنة ولاقــى احتفاء حال 
صــدوره، يتعمق فــي الحيــاة اليومية 
للحي، في هموم ناســه ومشاق عيشهم، 
اليومية،  وصراعاتهــم  اختلافاتهــم  في 
في تحــولات الحي وتقلباته السياســية 
والأيديولوجية، ولم تكن تلك المرة الأولى 
التي يصور فيها مــرزاق علواش )1944( 
فيلما في باب الــوادي، فقد بدأت علاقته 
بالكاميــرا من هناك، منــذ باكورته »عمر 
قتلاتو« )1977( الذي رشح في العام ذاته 
في مهرجان كان، واستمرت علاقة المخرج 
مع بــاب الوادي في الســنوات الأخيرة، 
حيث عاد إليه في أكثــر من عمل، ويمكن 
القــول إن هذا الحي الشــعبي هــو أكثر 
الأحياء الشعبية حظاً في السينما، نظير 
أعداد الأفــام التي صورت فيــه، والتي 

تتخذ من حاراته وما يدور فيها من معارك 
صامتة كل يوم مادة له، كما أنه كان مادة 
أدبية، فبعد أن صور »باب الوادي سيتي« 
أعــاد مرزاق علــواش تحرير ســيناريو 
الفيلم في شــكل رواية ونشــرها عن دار 
لوسوي الباريســية، فإذا كان هذا الحي 
يســتقطب كتاباً وفنانين فقد أنجب أيضاً 
فنانين، لا نســير بــن أطرافــه، دون أن 
نسمع صوت ابنة الحي سعاد ماسي وهي 
ترتل بصوتهــا أغانيها حاملة القيثارة، لا 
سبيل لها في استعادة حنينها إلى حياتها 

الأولى سوى بالغناء. 

أخوة الكرة 

ليس غريبــاً أن نجد أبناء الحي الواحد 
يختلفــون ويتفرقون فــي المواقف، وفي 
السياســة، قد يتقاربون في الرأي مرات، 
لكنهــم يتفرقون فــي أحيان كثيــرة، مع 
ذلــك فهناك رابــط يجمع بين كل ســاكنة 
هذا الحــي، رابط حب فريق كــرة القدم: 

الوادي  الذي صار باب  مولودية الجزائر، 
عاصمــة لمناصريه، ولهــذا الفريق تاريخ 
رياضي وأيضاً تاريخ ثقافي، فقد تأســس 
عام 1921 وكان جزءاً من مســار التحرير، 
بانخراطه فــي الثورة، هــذا الفريق وإن 
كان يمر بسنوات سيئة، منذ بداية الألفية 
الجديــدة، فهو قطب تاريخــي لا يمكن أن 
نتحدث عــن تاريــخ الكرة فــي الجزائر 
دون ذكر اســمه، هو الفريق الذي تتلون 
باب الــوادي بألوانه، هــو بارومتر فرح 
الشــباب وخيباتهم، كلمــا كانت الجزائر 
في حالاتها الجيدة، في الماضي، كان فريق 
المولودية طرفاً في هذا الحال، وإلى جانب 
المولودية، فلا بد ألا ننســى أن نتحدث عن 
حي موسيقي، عن حي يجعل من الموسيقى 
الشعبية نشــيداً له، احتضن ولا يزال كل 
القادمــن إليه بأرجلهــم أو أصواتهم، من 
الحاج امحمد العنقي ودحمان الحراشــي 
إلى الهاشــمي قروابــي وغيرهم، هو حي 
شــهد ميلاد موســيقى الراب الجزائرية، 
هــو بروكلين محلــي، في هــذا المزيج بين 
الســينما والكتابة والموســيقى وعشــق 
الكرة، تســير الحياة في باب الوادي، أو 
في »الجزائر الصغرى« كل اللغات تختلط 
فيــه، من عربية إلى فرنســية وأمازيغية، 
كل اللهجات أيضاً، مــن أهله القادمين من 
الصحراء وآخرين من حدود تونســية أو 
مغربية، في باب الوادي يمكن أن ننظر إلى 
الجزائر في جزئياتها، عندما ينتفض باب 
الــوادي فذلك يعني أن الانتفاض ســوف 
يعم البــاد بأكملها، وحين يهدأ فذلك بيان 

أن الهدوء صار سيداً، ولو إلى حين. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

من فيلم باب الوادي سيتي

كان ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

عنــد دخولنــا لقاعة الســينما لمشــاهدة العرض 
الصحافــي لفيلــم »تيتــان« للمخرجــة الفرنســية 
الشــابة جوليــا دوكورنــو، المنافس على الســعفة 
الذهبيــة فــي مهرجــان كان فــي دورتــه الرابعــة 
والسبعين، كنا نتوقع أن نشــاهد الكثير من الدماء 
والعنــف والتقــزز، التي قد تدفــع الكثيرين لمغادرة 
الفيلــم، حيث تأتــي دوكورنــو مســبوقة بتذكرنا 
لفيلمهــا الســابق »نيء« بما فيــه من التلــذذ بأكل 
لحوم البشــر، الذي أدى إلى خروج الكثيرين أثناء 

العرض لعدم تحملهم مشاهده الصعبة.
لكــن حتى ذلــك النوع مــن التأهب النفســي، لم 
يكن ليجعلنا مستعدين لمشــاهدة جديدها »تيتان« 
وهــذا المزيــج الغريــب للغاية مــن العنــف والتقزز 
والجموح الجنســي والضعف البشري والاحتياج 
الإنساني، وتلك الرغبة الملحة في أن نداوي الجراح 
النفســية لبطلته، رغم ما تســفكه مــن دماء. نجفل 
وربمــا نغمــض أعيننا بضع ثــوان لتجنــب العنف 
والدمــاء المتفجرة على الشاشــة، لكننــا في الوقت 
ذاته لا نســتطيع التوقف عن المشــاهدة، ونتعاطف 
كل التعاطــف مع بطلــة الفيلم. ما يلــح علينا طوال 
الفيلــم، هو ذلك الشــعور فــي الرغبة في مواســاة 
بطلته، رغم أنها ســفاحة وقاتلة. وفي الوقت ذاته 
نجدنا متورطــن في الإعجــاب بهذا الفيلــم، الذي 
نرى فيه مشــاهد لبطلته تمارس الحب مع ســيارة 
بعد أن تفرغ من قتل عدة أشــخاص. ولا يســعنا إلا 
القول إن دوكورنو، جاءت إلينا في »تيتان« بصنعة 
إخراجية متقنة للغايــة، وبفيلم يفوق غرابة فيلمها 

الأول بمراحل كثيرة.
يبدأ الفيلم وبطلته ألكسيا طفلة صغيرة، تجلس 
علــى المقعــد الخلفي في ســيارة أبيها، الــذي يقود 
السيارة ويســتمع إلى الموســيقى، دون أن يعيرها 
أي اهتمــام، تحاول لفت انتباهه دون جدوى، لكنه 
يواصــل العبــوس وتجاهلهــا. تواصــل الصغيرة 
محاولاتها فــي جذب انتباه والدهــا، فيثور غضبه 
ويحــاول أن يوبخها، وينظر إلى الــوراء لتعنيفها، 
ويفقد ســيطرته على الســيارة. ثم نرى ألكسيا في 
المشــفى بعد أن تهشــمت جمجمتها فــي الحادث، 
لتركيب شرائح تايتينيوم لترميم رأسها المهشم. ثم 
ينقلنــا الفيلم إلى الحاضر، حيث أصبحت ألكســيا 
شــابةوعارضة وراقصــة، تمارس رقصــات مثيرة 
بصحبــة ســيارة، ويلعــب دورهــا أغاثا روســيل، 
فــي أداء مميز يجمع بين الصرامــة والعنف البالغ، 
والضعف الشــديد والرهافة النفســية، التي تبعث 
علــى التعاطــف. ترقــص ألكســيا بحســية كبيرة، 
لكنهــا رغــم شــعرها الطويــل تبقي جانب رأســها 
حليقا لتظهــر للجميع موضع شــريحة التايتينيوم 
فــي جمجمتها، كما لو أنها قــد تحولت بأكملها إلى 
هــذا المعدن شــديد الصلابة. هي امرأة ســيرى من 
يحاول إيذاءها ذلــك الجانب الصلب الحاد القاطع 

من شخصيتها.
تمــارس ألكســيا رقصتها المثيرة أمام الســيارة، 
وتتــأود وتتمايــل، بينمــا يتجمــع حولهــا جمهور 
من الرجال. وحــن يتمادى أحدهم، فإن لألكســيا 
أســلوبها الخــاص للتخلص منه، تخلــص لا رجعة 
منــه ولا عودة فيــه. ألكســيا معدنهــا التايتينيوم، 
الذي يعطي الفيلــم عنوانه، ولهــذا يجذبها المعدن. 
وفي مشهد سيخلد في الذاكرة طويلا نجد ألكسيا 
فــي كامــل نشــوتها وشــبقها تمــارس الحــب مع 
ســيارة. لكن هــذا الجموح الذي اتســعت له الأعين 
دهشة، وفغرنا بسببه الأفواه ليس كل ما في جعبة 
دوكورنو من مســببات الصدمة، حيث تبدأ ألكسيا 
ليلة جامحة من القتل وســفك الدماء، ورغم العنف 
البالــغ، إلا أننا تفلت منا الضحكات أحيانا من فرط 
اندهاشــنا وصدمتنا. لا تقتل ألكسيا كراهية، لكن 
يبدو لنا أن لديها نزعة لا يمكن الســيطرة عليها، أو 
كبحها، ربما هــي التعبير عن افتقار نفســي لحنان 
أبوين أهملاهــا طويلا، فتحولت إلــى العنف، ربما 
خلل أصابها إثر تركيب شريحة التايتينيوم، وربما 

الأمر استمتاع بالعنف.
تبحث الشــرطة عن مرتكــب جرائــم القتل تلك، 
وتقدم الشــرطة رســما تخيليــا للجاني بنــاء على 
وصف شــهود، وتكاد الصورة تتطابق مع وجهها. 
وهنا تجد ألكسيا منقذها بكل ما تحمل هذه الكلمة 
من معنى. في محطة قطار وفي شاشات التلفزيون 
تجد ألكســيا إعلانا عن طفل فُقد منذ عشــرة أعوام 
يدعــى أدريان، وتقدم الشــرطة صورا لمــا قد يكون 
عليه الآن بعد عشــرة أعوام. تقص ألكسيا شعرها، 
وفي مشــهد بالــغ العنف أجفلنــا له، تتحــول إلى 
صورة تــكاد تطابق تخيــل الشــرطة للصبي الذي 
غــاب منــذ أعــوام، والــذي أصبــح شــابا. تتحول 
ألكســيا إلى إدريــان، الذين يتوق والده، فانســان، 
القائد فــي قوات المطافــئ )الممثل القدير فانســان 
لانــدون( إلى لقائه. يبــدو لنا أن فقــد الابن كاد أن 
يُجهز نفســيا على الأب، رغم صرامتــه الخارجية. 

هــو أب هش للغاية يحتاج أن يحنــو على ابنه الذي 
يبحث عنه منذ أعوام، على النقيض التام من والدي 

ألكسيا.
وبينمــا تتحول ألكســيا بألــم بالغ إلــى أدريان، 
يتحول الإطفائي الصارم إلى أب حنون يتقبل ابنه، 
رغــم صمته وجفافــه العاطفي. لكن ألكســيا، التي 
تحولت إلى أدريان، تخفي سرا بداخلها، سرا تلف 
له جسدها باللفائف الضاغطة وتخفيه عن الأعين، 
ســرا تحاول التخلص منه لكنــه يبقى وينمو جنينا 

في داخلها.
تتعامل دوكورنو مع كل التحولات والتناقضات 
بــذكاء شــديد وبانفتــاح كبيــر، فأليكســا المــرأة 
الصارمــة، تختفــي فــي داخلهــا رغبــة كبيــرة في 
الوصول إلى الحب وإلى من يحنو عليها. وأدريان، 
ذلك الشاب الذي تحولت إليه، يبحث أيضا عن حب 
الأب وعن العائلة التي تحتضنه وتتقبله. وألكســيا 
وأدريــان يتعلمان بمــرور الوقت حب هــذا الجنين 
الذي ينمو في أحشــاء ألكســيا والــذي تخفيه عن 

الأعين. وهذا الأب المكلوم، فانســان، لديه من الحب 
والتقبل الكثير، فهو يحب أدريان ويعطيه الاهتمام 
الكامل عندمــا كان صبيا، رغم منظره المرهف الذي 
يشي بميول مثلية يلاحظها رجال الإطفاء، ويتقبل 
ألكســيا ويحبها عندما يكتشــف أنها فتــاة تخفي 
حملها. نشــاهد في الفيلم مشــهد ولادة لا ينســى، 
مشــهد ألم وحنــان وخلاص وحــب أب ومحبة أم 

لطفلها الذي أنكرته وحاولت التخلص منه طويلا.
ربمــا لا يجيــب الفيلــم علــى جميع تســاؤلاتنا، 
ربما تبقى ألكســيا شــخصية غامضة بالنسبة لنا، 
ويحيط بالكثير مــن نوازعها الصمت، لكن ربما هذا 
الغمــوض المحيط بألكســيا هو الــذي يجذبنا إليها 
وهو الذي يجعلنا نخطو إلــى عالمها بكل ما فيه من 
أســرار وجنون. يقال إن العبقرية والجنون بينهما 
فاصل هــش، وفي »تيتان« نــرى فيضا من عبقرية 
دوكورنــو وإبداعها كمخرجــة وتحكمها الكبير في 
أدواتهــا، لكننا نرى أيضا الكثيــر من الجنون الذي 

ننتظر المزيد منه.

مهرجان »كان« 2021

)تعب الفتى(
ي بمنديل الحريرِ على الطريقِ  مُرِّ

اً إذا فُرِدَا  لُ النسماتِ مزهوَّ يُقبِّ
مُري فإن الوقت قد شرَدَا 

حت أيامُهُ  وأنا الغريبُ ترنَّ
ورمتهُ ظِلًا في جِهاتِ الأرضِ مُبتعِدا

مُري فقد نزف الكمانُ بأفقِ ذاكرتي 
دت ولدا  وبكت فراشاتُ الُحقولِ فشرَّ

عبرت فُصولُ الُحزنِ بيَن ظِلالِهِ 
وفنَى الزمانُ ويرتجيكِ غدا 

هذا رصيفُ العابرين يظلُّ مُنتظِراً 
لو مرَّ خطوكِ أغنيةً تجرُّ صدى 

لو مرَّ منديلُ الحرير على الطريقِ مُراوِداً .. 
فُستانَكِ البحريَّ يفتحُ للطريقِ مدى 

مُري فقد تعبَ الفتى من حُزنِهِ 
ومن انتظارات الغياب تُحيلُهُ بددا 
هُ لا يُسلِمُ الأحلامَ حتى تعبُري  لكنَّ

يبقى وحيداً لا يرى إلاكِ 
والأكوانُ كيف تحاشدت والأرضُ 

تمضي حوله زَبَدا. 

حمزة قناوي *٭ شاعر مصري 

شعر
مشهد من الفيلم

المخرجة جوليا دوكورنو تتوسط بطلي فيلم  »تيتان«
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منوعــات

الحمل
تتذكــر بطولاتــك القديمــة وتســتطيع مــن 
خلالها التغلــب على عقبة تواجهــك في عملك 

منذ عدة أيام  

الثور
ســتخضع لاختبار ما اليوم، لذلك اســتعد 
لأحداث وأســئلة غير متوقعة. قد تتوقف على 

حياتك اليوم على سؤال  

الجوزاء
ربما تجد من حولك يهاجمونك بدون سبب 
أو داع، لذلك احتــرس منهم. دعك من الحديث 

معهم لأنه بلا جدوى 

السرطان
تختــار مجموعــة مــن الأصدقــاء منزلــك 
للاجتماع فيه اليوم لمناقشة بعض الموضوعات 

التي تتعلق بالفن أو الروحانيات

الاسد
المعلومــات التي جمعتهــا مؤخرا من بعض 
المصادر قد تكشــف لك مفاجأة. ربما تخوض 
تجــارب مختلفــة وتكتشــف بعــض المجالات 

الجديدة 

العذراء
التفكيــر فــي الأمــور المادية قد يســبب لك 
الشعور بالصداع. تحتار بين الرغبة في إدخار 
أموالك للمستقبل وبين الرغبة في شراء شيء 

ما تحتاجه الآن

الميزان
مبادئــك ومعتقداتك قد تتعــارض مع أحد 
زملائــك في العمــل أو مــع الحبيــب. أحدكما 
واقعي جدا والآخر مثالي جدا! يتسم أحدكما 

باللطف واللين بينما يبدو الآخر قاسيا وفظّا

العقرب
إذا كنت تبحث عــن الوقت الصحيح لتنمية 
إحــدى مهاراتــك أو مواهبك فهذا هــو الوقت 
المناسب. يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض 

الشيء اليوم وتكون أكثر واقعية

القوس
كن أكثر جدية وانفتاحا مع الزملاء، وعليك 
المبادرة إلى إعــادة تصويب الوضع اليوم قبل 

الغد

الجدي 
تتوسّــع الآفاق والآمــال الكبيــرة وتتجدد 
الطموحات، فقد تكون علــى موعد مع مفاجأة 

جيدة وحظ استثنائي في العمل والمال

الدلو
هل تشــعر بــأن قلبــك متعلق بشــخص ما 
تعرفت عليه في مكان عملك؟ إذا كنت انجذبت 
لشخص ما بالفعل، فلا ننصحك أن تدخل في 

علاقة جديدة في الوقت الراهن

الحوت
كل الأمــور تبدو غريبة بالنســبة لك اليوم، 
فالمنــزل غيــر مرتب من وجهة نظــرك والأثاث 
يحتاج إلى تجديد وحتى أنت غير سعيد وغير 

راض عن نفسك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل العدد السابق

الحمل

أبراج

■

ــــــيم

بعد ظهورها في«عبور»: 
نجمة أردنية فلسطينية تلعب دور البطولة في فيلم «أميرة» 

عمان - «القدس العربي»:

بعد أدائها الملفت في المسلســل الأردني "عبور" في 2019، 
والذي تدور أحداثه في مخيمــات اللاجئين وما يواجهونه 
من معاناة يوميــة؛ اختارها المخرج المصــري محمد دياب 
لدور البطولة فــي فيلمه الجديد "أميــرة" والمنتظر عرضه 
قريبا، وهو من إنتاج الفلسطيني هاني أبو أسعد، بالتعاون 

مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.
وتارا عبود ممثلة فلســطينية أردنية ولــدت في عمّان 
في 2001. اختارتها مجلة "ســكرين إنترناشــونال" ضمن 
النسخة الرابعة من برنامج "نجوم الغد العرب" التي قدمتها 
المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة الســينمائي 

الدولي 2020. 
في حين، بدأت عبود التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، 
وذلك مــن خلال عدد من الأفــلام القصيرة، مــن بينها من 
وراء الباب للمخرج معتز مطر، و"لــوغ إن" للمخرجة تيما 
الشــوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال 
(2009) للمخرج أمجد الرشــيد أمــام الفنان عامر الخفش؛ 
وهي مشــروعات تخرج هؤلاء المخرجين مــن معهد البحر 

الأحمر للفنون السينمائية. 
وشــاركت تارا في المرحلة الثانويــة في بطولة عدد من 
المسرحيات المدرسية من إخراج أستاذ الدراما دياب شاهين، 
وشــاركت في فيلمي تخرج آخرين لمخرجين من معهد "أس 
إه إي" فــي عمان: فيلم 12 ســنتيمترا (2014) للمخرج زيد 
خالد، وفيلم حياة (2019) للمخرجة لين عوض، وقد حصل 

الفيلمان على جوائز.
يشار إلى أن  تارا عبود نشأت في بيئة فنية، فخالتها هي 
الممثلة الأردنية دينا رعد يغنم والتي ألهمتها وشجعتها على 
التمثيل. كمــا احترفت تارا الباليه منــذ الصغر وعلى مدار 
14 ســنة من عمرها. ورغم مواهبها المتعــددة، مثل التمثيل 
والعزف على البيانــو والرقص والغناء، إلا أن دراســتها 

الأكاديمية جاءت في مجال الطب.  

تقيم في 2028 متحفاً دولياً لمهرجانها وللسينما

فيلم «الحي 13 في باريس»:
الوجه الآخر للعاصمة الفرنسية في مهرجان «كان»

■ كان – وكالات: لا يعــرض المخرج الفرنســي جاك 
أوديار في فيلمه الجديد "الحــي 13 في باريس" لقطات 

لبرج إيفل أو مباني هاوسمان أو نهر السين.
لكنه بدلا من ذلك يدير عدسة الكاميرا صوب الأبراج 
الســكنية في الحي الثالث عشــر المعروف باسم الحي 

الصيني في باريس، حيث عاش أوديار لبعض الوقت.
ويستلهم أوديار شخصيات فيلمه من روايات الفنان 
الأمريكي أدريان تومين، فيرســم معالم أشــخاص في 
مقتبل العمر تلقــوا تعليما جيدا لكنهم لم يعودوا يرون 
الحياة بمنظار وردي. ورغم أن أبطاله يشقون طريقهم 
فــي الحياة فــإن أوديار يتفــادى عن وعــي التصوير 
النمطي للانقســام الطبقي بين الأثريــاء والفقراء في 

باريس.
وقال أوديار، بعد يوم من العــرض الأول لفيلمه في 
مهرجان كان "أردت أن أتحدث عن الطبقة المتوســطة.. 
عن الناس الذين حصلوا على شهادات جامعية وحققوا 
درجة من النجــاح لكن ليس لديهم حقا أي شــيء في 

الحياة".
والفيلــم واحد مــن 24 فيلما تتنافــس على جائزة 
السعفة الذهبية في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان 

كان السينمائي الدولي.
وصور الفيلم خلال فترة العزل العام بســبب مرض 
كوفيد-19، الأمر الذي ســاعد الممثلة لوسي جانج، في 
أول عمــل فني لها، علــى أن تتقمص شــخصيتها التي 
تعاني من أجل الحفاظ على وظيفتها وتحاول ألا تقع في 

حب شريكها في السكن.
وقالــت جانج "خــلال الجائحــة، ازداد شــعورنا 
بالوحدة والانغلاق والانعزال. لــذا فربما انتقلت هذه 

المشاعر إلى الشخصيات لا إراديا".
وســبق أن فاز أوديار بجائزة الســعفة الذهبية في 
2015 عن فيلمه "ديبان" عن اللاجئين التاميل في فرنسا. 
وقال إنه يشــعر بالانزعاج لأن بعض الأفلام الفرنسية 

تفتقر للتمثيل العرقي.
وفي الفيلم تنتمي شخصيتان رئيسيتان، هما كاميل 

وإميلي، لأسرتين مهاجرتين.
(فرانســوا)  أفلام  "في  للصحافيــين  أوديــار  وقال 
تروفو، ســترى وكيل عقارات أو حبيبا... لكنك لن ترى 

شخصا أسود أو صينيا".
وأوديار مخــرج أفلام لاقت استحســان النقاد مثل 

"نبي" و"صدأ وعظام".
في سياق متصل وضعت بلدية مدينة كان الفرنسية 
التعاقدية لإقامة متحفها الدولي للسينما الذي  الأسس 
يُتوقع افتتاحه ســنة 2028، وجاء إعلانها عن المشروع 
قبل شــهرين من الافتتاح المرتقب لمتحف لوس أنجليس 

للأوسكار.
للصحافيين  ليســنار  دافيــد  البلدية  رئيــس  وقال 
"طموحنا هو أن يكــون لدينا متحف (...) للســينما"، 
بعد توقيعه اتفاقاً ثلاثياً مع الـ"ســينماتيك" الفرنسية 

والمركز الوطني للسينما والصورة.
ويُقام هذا المرفق الثقافي والســياحي في موقع مركز 
رياضي ســابق، على بعد ربع ســاعة مشــياً من قصر 

المهرجانات، ويهدف إلى جذب 400 ألف زائر سنوياً.
وأوضــح ليســنار أن الحجر الاســاس يُفترض أن 
ر تكلفة المشــروع "بما بين 150 و  يوضع عام 2025، وتُقدَّ
200 مليون يــورو". وتعتزم بلدية المدينة التي كان عدد 
الســياح فيها يصل إلى نحو مليونين سنوياً قبل الأزمة 
الصحية الاستعانة بشركاء من القطاع الخاص لتوفير 

التمويل اللازم، متوقعة أن يحقق المتحف إيرادات.
المخرج  الـ"سينماتيك"الفرنســية  رئيــس  ورحّــب 
الفرنســي اليوناني كوســتا غافراس بالمشروع، وقال 
"لدينا ما يكفــي لملء متحفين على الأقــل، بل أكثر قليلاً 
إذا لــزم الأمر". وقال "لدينا كل شــيء، مئــات الأزياء، 

ومئات المخطوطــات، وآلاف الملصقات، وصور الجميع، 
وديكــورات، وثلاثة آلاف كاميرا. من بدايات الســينما 

حتى اليوم".
وأضــاف "يمكنني القــول إن لدينا أشــياء أكثر من 
الأمريكيين الذين لم يهتموا كثيراً بجمع الأشياء في حين 
أن الـ"سينماتيك" الفرنسية بدأت بذلك عام 1936". ومن 
المقرر افتتاح متحف جوائز الأوسكار في ايلول/سبتمبر 

في لوس أنجليس.
وســتحظى مجموعات الـ"سينماتيك" ضمن المتحف 
العتيد في مدينة كان بمســاحة عرض دائمة تبلغ 2500

متر مربع، تكملها 900 متر مربــع مخصصة للمهرجان، 
وسيقام نموذج لاستديو بمســاحة 300 متر مربع يتيح 
الاطلاع على مختلف مراحــل إنتاج الأفلام، إضافة إلى 
صالة احتفالات ومســاحة للأطفال تمتــد على 600 متر 
مربع. وسيخصص نحو ألف متر مربع للمعارض الموقتة 

الكبيرة.
ولم يعد في فرنسا متحف للسينما منذ إغلاق متحف 
هنري لانغلوا في باريس في تسعينات القرن العشرين.

فلسطينيان 
يحوّلان طائرة «بيونغ 707» إلى مطعم 

■ نابلس - من قيس أبو ســمرة: بات الفلسطينيان عطا 
وخميس الصيرفي (60 عاما)، على بُعد أســابيع قليلة، من 
تحقيق حلــمٍ عُمره 20 عاما، بافتتاح مشــروعهما "الطائرة 
المطعــم"، بالقرب من مدينة نابلس شــمالي الضفة الغربية 

المحتلة.
ويتابــع التوأمــان "الصيرفــي" أعمال صيانــة وإعادة 
تأهيل طائرة "بيونغ 707"، لتصبح مطعما، معتزمين افتتاح 

المشروع أمام الجمهور خلال شهر.
وأطلق الفلسطينيان، على مشروعهما اسم "مطعم وكوفي 

شوب الطائرة الفلسطينية الأردنية الصيرفي- نابلس".
ويقــول خميــس الصيرفــي، "فــي البداية، ســتكون 
الطائــرة عبارة عن مقهى، وصالــة لإقامة حفلات الأعراس 

والمناسبات، ثم ستتحول إلى مطعم".
وبينما يتفقد الطائرة التي أجري لها عملية تفكيك لكل ما 
بداخلها من معدات، قال الصيرفي "سنضع مقاعد مخصصة 

لعقد القران، وإقامة الحفلات المصغرة في الداخل".
وأبقى مالكا المشــروع الطائرة مائلة نســبيا، كي توحي 
للزوار كأنها في عملية اقلاع، كما أبقيا على النوافذ كما هي، 

إلى جانب إبقاء مطبخ الطائرة.
وتجري أعمال إعــادة تأهيل مقصورة القيــادة، والتي 

ستكون مخصصة لالتقاط الصور التذكارية للأزواج.
واشترى الشــقيقان سلما للصعود إلى الطائرة من مطار 

بن غوريون الإسرائيلي مؤخرا.
ومن نوافذ الطائرة، يمكن الاستمتاع بمشهد جبال منطقة 

الباذان السياحية، وبغاباتها الصنوبرية.
ويضيــف خميس الصيرفي "المكان هنا مناســب، المطعم 
الطائرة على طريق منطقة الباذان السياحية التي يقصدها 
السياح من كافة محافظات الضفة الغربية، والداخل المحتل".

وفي هذا الصدد يقول "لدينا تواصل مع الجهات المختصة، 
وسنزرع الموقع بالأشجار أيضا".

بداية الفكرة

وعن بداية الفكرة يقول عطــا الصيرفي "في العام 1999
قــرأت عن وجــود الطائــرة (الخارجة عــن الخدمة) لدى 
إســرائيل، وأجرينا مــع مالكها مفاوضــات وحصلنا عليها 

بمائة ألف دولار".
ولفت إلى أنه تم نقل الطائرة إلى مدينة نابلس بتكلفة 20

ألف دولار، وكانت عملية معقدة، اســتدعت إغلاق طرقات، 
وتنسيق إسرائيلي فلسطيني.

وقال عطا الصيرفي "يوم نقــل الطائرة (عام 1999) كان 
حدثــا إعلاميا، العديد من وســائل الاعــلام نقلت الحدث، 

ونتوقع الأمر ذاته مع افتتاح المطعم".
لكن إطلاق المشــروع، الذي كان مقررا افتتاحه في العام 
2000، تعثــر، إثر اندلاع انتفاضة الأقصى والتي اســتمرت 

لنحو 5 سنوات.

توقع بالنجاح

ويتوقــع الفلســطينيان نجاح مشــروعهما، وقال 
خميس الصيرفــي "كثير من الفلســطينيين لم يركبوا 
طائرة في حياتهم، سيأتون إلى هنا بالرغم من إنها لن 

تقلع بهم، لكنها ستقلع في مخيلتهم".
وقــال "الفكرة غريبــة، وطوال الســنوات الماضية 
وبالرغم من عدم تأهيــل الطائرة، كانت معلما، وكثيرا 

ما يأتي الزوار لأخذ الصور التذكارية من على متنها".
ومع بدء تأهيل الطائرة المطعم، يزورها يوميا العديد 

من الفلسطينيين الذين يلتقطون الصور التذكارية
ومن المقرر أن تتسع الطائرة لنحو 130 شخصا.

وأوضــح أن الذين ســيقدمون الخدمــات للزوار، 
سيكونون على شكل "مضيفات طائرة".

ويخطط الشقيقان لافتتاح مطاعم ذاتية الخدمة في 
محيط الطائرة، وتخصيص مواقع ترفيهية للأطفال.

ويأمل التوأمان في افتتاح المشروع خلال شهر.
لكن عطا الصيرفي يقول "نأمل افتتاحه جزئيا، خلال 

عيد الأضحى هذا الشهر".
ورســم العلمان الفلســطيني والأردني على الهيكل 
الخارجــي للطائــرة، وعن ذلــك يقول عطــا "الأردن 
بالنسبة لفلســطين شــريان الحياة، نحب الأردن كما 

فلسطين".
الغربية،  الضفة  ســكان  من  الفلسطينيون  ويسافر 

إلى العالم الخارجي، عبر الأردن. (الأناضول)
تارا عبود

لقطة من فيلم «ريش»

مصمّم لبناني يستوحي من نجمات 
هوليوود لتنفيذ تصاميم السهرة

بيروت - «القدس العربي»
من ناديا الياس:

متأثراً ببســاطة أودري هيبورن وأنوثــة ريتا هيوارث 
وســحر آفــا غاردنــر وأناقة وكلاســيكية غريــس كيلي 
وبالشــقراء البلاتينية جين هارلو وبجمال وإثارة صوفيا 
لوريــن وبتألّــق وجرأة إليزابيــت تايلور، أطلــق المُصمّم 
اللبنانــي نجا ســعادة مجموعتــه الجديدة مــن تصاميم 
الســهرة الجاهزة لخريــف وشــتاء 2021-2022 بعنوان 
"تايملس غلوميــر،  والتي يعــود من خلالهــا بالزمن إلى 
العصر الذهبي في هوليوود ويستوحي من نجمات الشاشة 
الفضيّة وأيقونات السينما اللواتي طبعن حقبة الأربعينات 

والخمسينات من خلال إطلالاتهن وأناقتهن.
وتتألف المجموعة من 22 تصميماً جاهزاً للســهرة تتنوّع 

بين الألــوان الدافئة مثل الأحمر والأحمــر الداكن المائل إلى 
تدرّجات البوردو والبنفســجي، أضف إلى الألوان الهادئة 
مثــل الزهري والفخمــة مثل الأخضر الزمــردي، فضلاً عن 
الألوان الكلاســيكية الثابتة في عالم الموضة مثل الأســود 

والكحلي.
وأوضح ســعادة ســبب اختياره لحقبتي الأربعينيات 
والخمســينيات بقولــه "إن تلــك الفترة تميّــزت بالرقي 
والرومانسية وشــكّلت المرجع الأساســي ومصدر الوحي 
للموضة في مراحل لاحقة، بخاصــة أن نجمات ذلك العصر 

تحوّلن إلى رمز للأنوثة والجمال".
وإختار ســعادة لهذه المجموعة أنــواع قماش تراوحت 
بين كريــب الحرير الدوبل والكريب دو شــين والموســلين 
والتول والساتان والقماش المُطرّز بالباييت الناعم وقماش 
الشانتيّي والدانتيل سولستيس، اضافة إلى المُخمل الفاخر 

الذي كان رائجاً بشكل لافت خلال فترة الخمسينيات.

وفود النجوم لمهرجان «كان»
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منوعــات

لماذا نجحت تركيا
 وفشلت «تي آر تي»؟!

خبر لا يشغلك، وعدم اهتمامك به، هو خبر في حد ذاته!
فالقناة التركية الناطقة باللغة العربية تشهد هذه الأيام تغييرات كبيرة 
في قمة هيكلها الإداري، بعد مرحلة من الفشــل بدأت بانطلاق هذه القناة، 
التي تســتهدف المواطن العربي، فلم توفق مع نجاح القيادة التركية في أن 
تمثل تجربة ملهمة للناس في الأقطار العربية لا ســيما بعد الثورات، وفي 
وفي وقت يبدو القارئ والمشــاهد المستهدف يحتاج إلى فهم الكثير عن هذا 

البلد!
قولاً واحداً، فلم تشــهد القناة التركية العربية "تــي آر تي" نجاحاً منذ 
النشــأة والتكوين، وليس على أدل على هذا، من أن دولاً وأنظمة وأجهزة 
أمنية، تعتقد أن نشــأت الديهي، عمل فــي القناة من اســتوديوهاتها في 
إسطنبول، أو في أنقرة، وأن استقالته منها، لدوافع وطنية، كانت من هناك 
وفــي بلد كان يعيش فيه، ليخرج من الاســتوديو إلى المطار، ولهذا يجري 
التعامل معه باعتباره خبيراً في الشأن التركي، وتوكل اليه دولة الإمارات 
العربية المتحدة، مهمة قيــادة إعلامها الموجه ضد أردوغان، لتكون البداية 
بقناة "تــن" وكان مقرراً أن يطلق موقعاً الكترونيــاً ضخماً، ومركز أبحاث 
ودراسات، يهتم بدراسة الحالة التركية، بما يمكن من التأثير فيها وإسقاط 

حكومة "العدالة والتنمية"!
مع أن الديهي، وإن كان قد قدم استقالته من القناة التركية عقب الانقلاب 
العسكري، فقد استقال من القاهرة، ولم يكن معيناً في القناة ليستقيل منها، 
بل كان يعمل في مكتــب خدمات إعلامية، هو مــن كان يبيع الخدمة كاملة 
للقناة، التي لم يكن لديها مراســل معتمد فــي العاصمة المصرية، ولم تهتم 
بذلــك حتى مع فترة الثورة، أي أن "نشــأت المذكور" كان يعمل من الباطن، 
ومــن يناير/كانون الثاني 2013 فقط، وربما لم يســبق له أن زار تركيا من 
قبــل، لكن عدم متابعة القنــاة، نتج عنه الخلط الــذي انتقل بالمذكور، لأن 
يتوج بطلاً دفعته وطنيته للاستقالة، والتضحية، ولأن يتوج كذلك خبيراً 
في الشــأن التركي تتلقفه أذرع الإمارات، ولعل أولي الأمر منهم يجلسون 
في حضرته مجلس التلميذ من الأستاذ - لهذا السبب - عندما يتحدث في 

الشأن التركي!
وحالة الديهي كاشفة عن فشل القناة، التي تغيرت قياداتها أكثر من مرة، 
لتنتقل من فشــل إلى فشــل، وإذا كنا نعيش في هذه الأيام ذكرى الانقلاب 
الفاشــل، فليس أدل على الفشــل من أن غيــاب القناة هو مــا أعطى قناة 
"العربية وأخواتها" الفرصة في اســتغلال الفراغ، وإذاعة الأخبار الكاذبة 
التي تدور حول نجاح الانقلاب، وهروب أردوغان، وفي فترة بدا فيها مكتب 
"الجزيرة" ليس مســتعداً لمفاجأة كتلك التي جرت في هذه الليلة، فقد نزل 
طاقم العمل للشــارع بعد بيان الرئيس أردوغــان، وقبل هذا البيان بدا لي 

كما لو كان مراسلها، يشاهد "العربية" وهو يغطي الحدث.
وإذ كنــت على تواصل في هذه الليلة مع أصدقاء في إســطنبول وأنقرة 
وأيضاً مع زملاء في القناة التركية فإنني أتذكر مما كتبته على صفحتي على 
الفيســبوك أن "تي آر تي" تبدو قد وقعت في أيدي الانقلابيين، قبل أن أكتب 
أن العاملين عادوا للقناة في وقت لاحق، وهو ما اعتبرته من ملامح النصر!

وشبكة المراسلين، التي كنت أتعامل معها، هي التي جعلتني مبكراً أبشر 
بالنصر وبأن القصة لم تتم فصولاً، رغم التســليم المبكر بانتصار الانقلاب 
واستيلائه على الحكم، وهي رسالة "العربية وأخواتها" ولم تكن هناك قناة 
تنقل رســالة مختلفة، ولأن لدينا تجربة في الهزيمة على يد العسكر تمكنت 
من النفوس والههم وأصابت العزائم في مقتل فلم تكن تعليقات اليأس تأتي 
من قبل الموالين للانقلابات في المنطقة، بل ومن خصومها، الذين لم يملوا في 
هذه الليلة من أن يطلبوا مني الكــف والتوقف عن تضليل الرأي العام فقد 
نجح الانقلاب، وكان ردي عليهم حــاداً، وقد طالبتهم بأن يلتزموا الصمت 

في هذه الليلة، فالمحبطون لا يصلحون للوقوف على الجبهة!

الانطلاقة الكبرى
وفي هذه المناســبة أتذكر صديقنا الكاتب الســوري الراحــل عبد القادر 
عبد اللي، الــذي كان معي على الخط من أنقرة، يمدني بما يجري، وبتجارب 
الانقلابات الســابقة وقد كان شاهد عيان على بعضها، لكي أكون رأياً بشرت 

به فسوف يهزم الجمع ويولون الدبر!
وفي هذه الليلــة انتقلت إلى صفحــات من يروجــون للانقلاب، ومنهم 
بلدياتنــا مأمون فندي، أســتاذ العلوم السياســية في إحــدى الجامعات 
الأمريكية والمبشــر بالانقلاب، والذي أعلن مبكــراً نهاية أروغان، كنت أكتب 
أن الانقلاب سيفشــل، وأن عليه أن يتريث في إبداء ســعادته ولا يجوز له 
مهما كان موقفه السياسي من أردوغان، أن يؤيد انقلاباً عسكريا، على حاكم 
مدني منتخب، بوصفه أستاذا للعلوم السياسية، لكن كان كغيره، ممن غلبت 
عليهم شــقوتهم، وبعد نصر الله والفتح، قام بحظري، عندما علقت: ألم أقل 

لك تريث؟!
كان واضحاً أنها ميليشــيات تحركت مع بداية الانقــلاب، وكجزء مكمل 
لأداء قنوات "ســكاي نيوز عربية" و"العربية وأخواتها" و "الحدث" وما ظهر 

من أخواتها وما بطن! وليس هذا هو الموضوع!
فموضوعنا أنه عندما عادت القناة التركية، فقد كان يحتم على الناس أن 
يهرعوا إلى هناك، باعتبارها تنقل من قلب الحدث، لكن المشــاهد جلس أمام 

شاشة "الجزيرة"، ولم يكن مكتبها في إسطنبول كمكتبها في واشنطن مثلاً.
وكان واضحــاً أن مــن يملكون القنــاة التركية الناطقــة باللغة العربية 
أدركوا هذا الفشل، فكان التبشــير بقيادة جديدة، لا نعرف فلسفة الاختيار 
التي تقــف خلفها، وأنا هنا أتحدث عن القيــادة ولا أتطرق الى ما دون ذلك، 
لأني من مدرســة في الصحافة تؤمن بأن النجاح والفشــل يرتبطان بشكل 
كبيــر بالإدارة، وليس بالأفراد، ويقابل هذا المدرب في لعبة كرة القدم وليس 
اللاعبين، فمدرب يرفع الفريق إلى الســماء الســابعة ومدرب يهبط به إلى 
الأرضين الســبع، وتكتمل المأســاة عندما تكون لهذه الإدارة سلطة الاختيار 

وتكوين الفريق، ثم لا تتحقق الغاية المنشودة من التغيير!
وكما فعلت "الحرة" الأمريكية ذات تغيير، فعلــت "تي آر تي"، فقد أوقفت 
البث في انتظار الانطلاقة الكبرى، ثم تمخض الأســد في القناتين فولد فأراً 

ميتاً!
وإذ تحــدد موعــداً للانطلاقــة الجديدة، فقــد كتبت بعــد جريمة مقتل 
خاشــقجي أنني لو كنت صاحب قرار لتراجعت عن الموعد وبدأت البث الآن، 
لأن هذا الحدث كبير من حيث اهتمام الرأي العام العربي والدولي به، وأدرك 
إنها كانت مغامرة واختبارا ســريعا للقيادة الجديدة، إن فشلت في التغطية 
وإن كنت أعتقد أن النجاح ســهل، وقد انطلقت القناة في الوقت المحدد، فكان 
يصدق فيها قول القائل: "حشــود خلفك في الدرب ســارت، لينهض شــيء 

صحيح، فما نام إلا الصحيح"!
وكما أن "الحرة" انطلقــت بلا لون أو طعم، فقد كان هــذا حال "تي آر تي 
عربي"، وقد ســبقت القناة الأمريكية باللغة العربيــة مثيلتها القناة التركية 
بتغيير ســريع، أوقف برنامج إبراهيم عيســى، ثم أعاده مرة أخرى، وكان 
هذا كل ما أنتجته قريحة الإدارة الجديــدة، لتكون نموذجاً حياً على الكفاح 
الفاشــل، فحتى عندما كانت أنظار العالم تتجه صــوب البيت الأبيض، مع 
حدث الانتخابات الرئاســية، كانت "الجزيرة" هي قبلة المشاهد، وقد أجادت 

وأبدعت وتفوقت على نفسها، فلم تكن هناك قناة عربية تنافسها.
وتركيا تربة خصبــة للنجاح، ونموذجها ملهم للصديــق، ومثير للعدو، 
ويمكن أن تتأكــد من أعــداد الجاليات العربيــة فيها ما بين مقيم وســائح 
ومســتثمر، ومن الخطأ اعتبــار أردوغان نموذجا يخص التيار الإســلامي 
وحده، فأنصار المرشــحين في الانتخابات الرئاســية المصريــة بعد الثورة 
كانوا يختصرون الطريق، فيقول كل منهم إن مرشــحهم هو أردوغان مصر، 
حتى أنصار الفريق أحمد شــفيق، وهو العســكري والوزير في عهد مبارك، 
وآخر رئيس حكومة في هذا العهد! ويمكن الوقوف على ذلك من حيث اهتمام 
المشــاهد العربي بالدراما التركية، والحال كذلك ثم تفشل قناة تركيا باللغة 

العربية، فالأمر لافت حقا!
لا ناقة لي ولا جمــل في "تي آر تي عربي"، لكني أتمنــى للإدارة الجديدة 
النجاح وأن تكون المرحلة الســابقة هي آخر الأحــزان، تماماً كما أنه لا ناقة 
لي ولا جمل فــي الصحافة المصرية الآن، ومع ذلــك حزنت لتوقف الصحف 

المسائية الثلاث. النجاح لا يحتاج إلى معجزة!

* صحافي من مصر

فضائيات
وأرضيات

تامر حسني يهاجم الفنانة ومحمد العدل: «يا ريت لما تطلقي متقوليش عايزة أمثّل تاني»

نقابة المهن التمثيلية في مصر تصدر بيانا لرفض محاولات تشويه الفن بعد أزمة حلا شيحة
القاهرة – «القدس العربي»

من فايزة هنداوي:
علّــق الفنان تامر حســني على مهاجمة الفنانة حلا شــيحة له، بعدما 
شــارك بفيديو غنائي من فيلمهما "مش أنا" عبر صفحته الشخصية، وهو 

ما أزعجها.
وقال عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "الحقيقة عمري ما بتخيل 
إني أدخل في نقاش بالشــكل ده مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير. 
للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشــركتي الجمهور الكريم معانا 
بدل ما كنتي تكلميني شخصياً ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا 

برضو".
وتابــع: "أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليــب مش هينزل دا محصلش 
أصلاً يا حلا، مش أنــا خالص اللي أوعد وأخلــف، الحقيقة أني احترمت 
كلامي معاكي ووعدتك أشــيل مشــاهد تانية طلبتيها وشــيلتها بالفعل 
وشــكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشــاهد اللي اتشــالت بعد إذنك 
روحي شوفيها في المونتاچ عند الأســتاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك 
كلهــا موجودة، وبعدين الفيلم بقاله 3 أســابيع في الســينمات والكليب 

موجود جوه الفيلم هو بالنســبالك الحــرام إننا ننزل الكليب 
على اليوتيوب بس"!

السينمات  جوه  يتشاف  الكليب  :إنما  واستكمل: 
عــادي؟ منطــق غريب فعــلاً يا حــلا، وبعدين 

هو مش إنتــي اللي مضيتي عقــد وتقاضيتي 
عليــه مبلغ كبير عشــان الــدور ده بعينه، 

هو مــش إنتي اللــي صورتيــه ومثلتيه 
بنفســك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك؟! 
وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة 
الأســتاذة ســارة وفيــق بعتنالك وكنا 
شغلك  تشــوفي  تيجي  عليكي  بنتحايل 
قبل إصدار الفيلم عشــان لــو عندك أي 
ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا 

وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا".
واســتطرد: "إنتــي للأســف يــا حلا 

متعاملتيــش صــح مــع الموقــف كان لازم 
تهتمي بأمرك أكتر من كــده ولو كان ليكي أي 

طلب تاني كنــت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأة 
اختفيتي ومكملتيش تركيــب صوتك في الفيلم ولا 

جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش 
نعرف نعمل أفيش مجمع، وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي 

علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى له خطة مســبقة في الدعاية وإنتي 
عارفاها كويس ووافقتي عليها وده كليب رومانســي يعني معقول كنتي 
عايزة المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني 

وبقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟!".
واختتم كلماته قائلًا: "أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست 
بتاعك غير الموفقة ومســتحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات 
باطلة ليــا احتراماً لحجــات كتير يمكــن فايتاكي بس مــش هتفوتني. 
وهكتفي بالتوضيح ده وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين". 
وأصــدرت نقابة المهن التمثيلية، الجمعة، قــرارا بالتصدي لكل محاولات 
الفكــري الرجعي لمن يعتزلــون الفن تحت غطاء التوبة، حيث انتشــرت 
خلال الساعات الماضية أزمة بين الفنانة حلا شيحة وعدد كبير من الوسط 

الفني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النقابة فــي بيان صحافــي: "يعلن مجلــس إدارة نقابة المهن 
التمثيليــة رفضه التام لــكل محاولات العــودة بنا للوراء بنشــر الفكر 
الظلامــي، الــذي عاني منــه المجتمع المصري طــوال عقود، ســواء عبر 

الصفحــات العامــة في الوســائط 
الإلكترونيــة أو الصفحات الخاصة 
لمــن يعتزلــون الفــن تحــت غطاء 
الله  منحها  التي  المواهب  وكأن  التوبة 

للمبدعين خطيئة".
نقابة  مجلس  "ويعلن  البيان:  وأضاف 
المهــن التمثيلية أنــه لن يقف ســاكنا أمام 
محاولات تشــويه الفن والإبداع الذي يعد أحد 
المجتمعات  فــي  الرؤية  لتطور  الثقافية  المؤشــرات 

المتحضرة".
واســتكمل: "كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون 
عامة والمهــن التمثيلية خاصة، فخــروج 4 من دائرة الفنــون وعودتهم 
المتكررة له إنمــا تعبر عن تذبذب فكري وربما تحكمها مصالح شــخصية 

وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها".
واختتم: "ويهيب مجلس نقابه المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات 
التي يريــد أصحابها ان يعود يعودوا برؤيتهــم الثقافية للمربع صفر في 
رجعية جديدة لا تســتهدف ســوى مصالح خاصة على حساب المصلحة 
العامة لهذا الوطن الــذي لا ولن يبتلع طعم التشــدد الذي أفضى للعنف 

والفوضى".
ووجــه المخرج محمد العدل، رســالة نارية إلى الفنانة حلال شــيحة، 
منتقــدًا تبرأها من مشــاركتها في فيلم "مش أنا" وكليــب "بحبك" مع تامر 

حسني.
وشــارك متابعيه عبر حسابه على "فيســبوك"، قائلاً: "يا ريت بس لما 

تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا"، حسب قوله.

بدورها هاجمت الفنانة منة فضالي زميلتها حلا شــيحا، وقالت: "والله 
أنــا مضايقة جدا من اللــي هي بتعملو ده، وعيب هو وقت الشــغل تلبس 
وتسلم وتتصور عادي وبعدين تغلط ليه وبعدين تقلع الحجاب، وترجع 
تشــتغل وتقول كنت غلطانة، وبعدين تناقض ديني وكل حاجة الإنسان 
المتدين لازم يكون ثابت على كلامه، مش يغير كلامه كل فتره على حســب 
في جــواز وحجاب واعتزاز أو في شــهره ونجومية وكافــرات وفلوس، 
وبعدين نغلط في حق الزملاء محدش ضربها على إيديها علشــان تشتغل 

ولا تامر أجبرها تتصور المشاهد دي، مينفعش كده عيب وعيب أوي.
وأضافت: "أنا بحبها برغم إني معرفهاش لكن هي وقعت من عنينا كلنا، 
ولو هي اعتزلت واختارت البيت ربنا يكرمها يارب ويسعدها بس من غير 

مواعظ ممكن تكون مؤقتة وغلط في النجوم.
وأعادت حلا، زوجة مسعود، نشر المنشور الذي شاركه حول الموضوع، 

والذي دافع فيه عن قراراتها.
وكتب معز: "إلــى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور 
وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما 
أنت قولتي في البوست بكل احترام.. قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز 
على المشــاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشــفهي بتجنــب ذلك من صناع 
العمل، خصوصا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا".

وتابــع: "لو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشــان يحل المشــكلة دي 
كنا مشــينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن 
أعمالك الســابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشــغليش بالك بأي كلام 
بيتقال بغير علم… وقادر أفهم قصدك لما اتكلمتي عن نوع معيّن من المشاهد 
يعنــي نوع معيّن من الفــن ومش تعميم على الفن كلــه.. وعاوز أفكرك يا 

حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال".

حلا شيحا وزوجها معز مسعود

ملفات ساخنة على طاولة مباحثات لجنة التراث العالمي لليونسكو 
بعد انقطاع لمدة عام بسبب الوباء

■ باريس - أ ف ب: بعد انقطاع دام ســنة بسبب وباء كوفيد-19، 
يلتئم مجددا شــمل لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو اعتبارا من 
الجمعة لإدراج مواقع جديدة في القائمة الشهيرة أو تصنيفها "في حالة 

خطر" أو حتّى إزالتها من اللائحة.
وكثيرة هي الملفات المطروحة هذه الســنة علــى اللجنة التي تنظر 
في مســائل العام 2020 و2021 على الســواء، والبعض منها حسّاس 
جدّا. وهي مثلا حال مدينة ليفربول في بريطانيا ومحمية سيلوس في 
تنزانيا اللتين قد تســحبان من القائمة. ولم يســبق أن أزيل من لائحة 

التراث العالمي لليونسكو سوى موقعين.
فليفربــول التي تتوسّــم فيها ملامح العصر الصناعــي مدرجة منذ 
العــام 2012 في قائمة التراث المهدد بالخطر، غير أن مشــاريع التعديل 
والتخطيط الحضري مــا انفكت تتواصل لدرجــة جرّدتها من طابعها 

الأصيل، بحسب الخبراء.
ومن الملفات الحساســة الأخرى، إدراج مواقع عدة في قائمة التراث 
المعرض للخطر، من بينها الحاجز المرجاني الكبير في أســتراليا الذي 

أثار احتمال شموله بهذا التصنيف ردّات فعل محمومة في البلد.
وســتجتمع اللجنة عبر الإنترنت برئاسة تيان شوجون نائب وزير 
التعليم في الصين ورئيس اللجنة الوطنية الصينية لليونســكو لتنظر 
في حالــة حفظ 255 موقها مدرجا في قائمة التراث العالمي، من بينها 53

مصنّفة أصلا في حالة خطر.

وإلى جانب الحاجــز المرجاني الكبير، قد ينطبق هذا التصنيف على 
البندقيــة المتضرّرة، في جملــة العوامل التي تضرّ بها، من الســياحة 
الجماعية، وعلى بودابست، لا سيمّا ضفتي الدانوب ومحيط قصر بودا 

نتيجة أعمال هدم "في غير محلّها" وورش إعادة تشييد كبيرة.
وفي مســعى إلى "تفادي هذا الخطر"، أعلنــت إيطاليا الثلاثاء عن 
حظر السفن الســياحية الكبيرة التي تهدد الوسط التاريخي للمدينة، 
في قرار وصفته المديرة العامة لليونســكو أودري أزولاي على "تويتر" 
بـ "الخطوة المهمة". غير أن الملــف يبقى مطروحا على طاولة مباحثات 

اللجنة التي ترجع إليها الكلمة الفصل.
أما أســتراليا التي مــا انفكت تــروج لإنجازاتها فــي الحفاظ على 
"الرصيف المرجانــي الخاضع لأفضــل إدارة في العالــم"، فهي كثفت 
الجهود للتصــدي لتصنيفه في عــداد المواقع المهددة عملا بمشــورة 
الجهات الاستشــارية. وترى هذه الأخيرة أن الحاجز المرجاني الكبير 
متضــرر من جراء التغير المناخي، "وهو أكبــر تهديد يواجهه"، وتلوث 
المياه والأنشطة البشــرية. وقد شهد الحاجز المرجاني المدرج في قائمة 
التراث العالمي منذ ثلاثين ســنة تدهورا شــديدا يعــزى خصوصا إلى 

موجات ابيضاض متعددة شهدها المرجان.
أشــاد علماء ومنظمات بيئية غير حكومية بهــذه التوصية، غير أن 

كانبرا تلقت دعم 11 سفيرا لدى اليونسكو.
واشتكت الســلطات الأســترالية خصوصا من عدم إيفاد بعثة إلى 

الموقــع منذ فترة. غير أن اليونســكو أكدت من جهتهــا أن "الإجراءات 
خضعت لمتابعة دقيقة". وتســتند الأجهزة الاستشارية في خلاصاتها 
إلى دراســات علمية وتقنية حديثة، بما فيها تقاريــر مقدّمة من الدول 

بذاتها.
وليســت كانبرا بالغريبة عن هذه الإجراءات. فعندما كانت عضوا 
في لجنة التــراث، أدرج موقعان في قائمة التــراث المعرض للخطر من 
دون إيفاد بعثات إليهما لثماني وثلاث سنوات على التوالي هما غابات 
أتسينانانا المطيرة (مدغشقر) ســنة 2010 ومتنزهات بحيرة توركانا 

الوطنية (كينيا) في 2018.
ولا يكــون تصنيف المواقع في حالة خطر مصحوبا بعقوبات، بل إنه 
قد يساعد على حشــد الموارد لصيانة الموقع، بحســب اليونسكو. كما 
يفترض ذلك متابعة معزّزة من المنظمة الأممية مع تقارير ســنوية حول 

تطور الوضع.
ومن الممكــن أيضا الرجوع عــن هذا القــرار، كما الحال مــع بليز. 
فحاجزها المرجاني الذي يعدّ أكبر حاجز مرجاني في العالم بعد ذاك في 
أستراليا سُحب سنة 2019 من قائمة المواقع المهددة التي انضمّ إليها في 

.2009
وبحلول الرابع والعشــرين من تموز/يوليو، تتطــرّق اللجنة التي 
يســتمر اجتماعها حتى الثلاثين من الشهر إلى المواقع الجديدة المحتمل 

إدراجها في القائمة التي تضمّ راهنا 1121 موقعا من 167 بلدا.

سليم عزوز *

عودة المذيع التونسي 
توفيق مجيد 

إلى قناة «فرانس 24»
بعد تبرئته من التنمر

باريس - «القدس العربي»:

 برأت قناة "فرنســا 24"  كلا من الإعلامي والمذيع التونســي توفيق 
مجيد ومدير القناة العربية نبيل الشوباشــي، بعد أن اتهم توفيق مجيد 

بالتنمر، فيما اتهم المدير بالتحرش الجنسي. 
وقد نشــرت إدارة القناة بيانــا طالبت المعنيين بالعــودة في اقرب 

الآجال الى العمل. 
وجرى التحقيق الداخلي للقنــاة بموجب قانون حول ظروف العمل 

داخل المؤسسة. 
وقدم المذيع توفيق مجيد امــس برنامجا خاصا من الموقع الأثري في 
قرطــاج تونس، وهو برنامج تجريبي بالشــراكة مع اليونســكو حول 
الاهتمام بالمواقع الأثرية، والبرنامج تحت عنوان "تراث مشترك"، وهو 
فكرة الإعلامي نفســه. وتتغير شــبكة البرامج في القنــاة خلال الفترة 
الصيفية ويتوقف برنامج "نقاش" الذي يديره توفيق مجيد منذ 15 سنة 

ليقدم نشرات على المباشر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. 

«ريش» أول فيلم ينافس في المسابقة 
الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - «القدس العربي»:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة الفيلم المصري 
"ريش" لعمر الزهيري في مســابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة 
الخامسة لمهرجان الجونة الســينمائي. يتبع ذلك فوز الفيلم بالجائزة 
الكبرى للدورة الـ60 لأســبوع النقاد الدولي في مهرجان كان، وقدرها 

15 ألف يورو.

تدور أحداث الفيلم حول قصة أســرة يتحول الأب المتسلط فيها إلى 
دجاجة وقت عرض ســحري. تطال حوادث عبثيــة الجميع جراء ذلك 
وتضطر الأم، التي اعتادت أن تحظى بحياة هادئة، أن تتصدر المشــهد 
لترعى الأســرة. بينما تعمل الأم كل ما في وســعها لإعادة الأب وتأمين 

حياة أسرتها، تتحول شخصيتها تمامًا.
ستقام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة الســينمائي في الفترة ما 

بين 14-22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في مدينة الجونة.

لقطة من فيلم «ريش»

تامر حسني

توفيق مجيد
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اقتصاد ومـال

■ باريس/الخرطوم - رويتــرز: قال إيمانويل مولين، 
رئيس "نادي باريــس" للدول الدائنــة، أمس الجمعة أن 
النادي الذي يضم الدائنين الرســميين وافــق على إلغاء 
14.1 مليار دولار مستحقة على السودان وإعادة هيكلة ما 

يتبقى من 23.5 مليار دولار مستحقة عليه.
وفي حديثــه للصحافيين، بعد التوصــل لاتفاق أمس 
الأول، حث مولين الداينيّ السودان الآخرين من القطاعين 
العــام والخاص على تخفيــف أعباء البلاد مــن الديون 

بنفس الطريقة.
وصار السودان مؤهلًا لتخفيف عبء الديون بعد قبول 
"صنــدوق النقد الدولي" له الشــهر الماضي فــي "مبادرة 
البلــدان الفقيــرة المثقلة بالديــون" بناء علــى الالتزام 

بإصلاحات على صعيد الاقتصاد الكلي.
وقال مولين أن اتفاق "نــادي باريس" يلغي 14.1 مليار 
دولار بشكل مباشر، ويعيد جدولة 9.4 مليار دولار بفترات 
سماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر السودان إلى سداد 

مدفوعات قبــل 2024. وقــال مولين "يوضح هــذا الجهد 
الكبير دعم المجتمع الدولــي للانتقال إلى الديمقراطية في 
السودان، وسيساعد الســودان على الانخراط من جديد 
مع المجتمع المالــي الدولي ومواصلة سياســات الإصلاح 
ومكافحة الفقــر". وببلوغهــا 23.5 مليار دولار، تشــكل 
ديون الســودان لـ"نادي باريس" - ومعظمها ناجمة عن 
متأخرات وغرامات تأخير في الســداد - نسبة كبيرة من 
أكثر من 56 مليار دولار تدين بها بلاد لدائنين أجانب بشكل 
عام.وقــال وزير المالة الســوداني، جبريــل إبراهيم، في 
تغريدة على "تويتر" أن السودان "سيسعى للحصول على 
نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي 

باريس. هذه بداية موفقة لها ما بعدها بإذن الله".
على صعيد آخر يعتزم الســودان تطويرشبكة السكك 
الحديدية المهترئــة في البلاد من خلال خطــة بقيمة 643 
مليون دولار، ثم ربط الشــبكة بالدول المجاورة، في إطار 
جهود لإحياء اقتصــاد قوضته عقود مــن الديكتاتورية 

والعزلة العالمية. 
وأعرب "بنك التنمية الافريقي" وشركة "تشاينا ستيت 
كونستركشن إنجنيرينغ كورب ليمتد" وشركات خليجية 
عن اهتمام بتقديم المساعدة في إعادة تشغيل حوالي 2400 
كيلومتر )1490 ميل( من خطوط السكك الحديدية المعطلة 
حالياً، وفقا لما ذكرته "هيئة السكك الحديدية" السودانية.

وسوف تنفق الحكومة السودانية في البداية 17 مليون 
دولار لإجراء إصلاحــات عاجلة لأجزاء من النصف الآخر 

من الشبكة الوطنية المستخدم بالفعل.
يذكر أن قيام الولايات المتحدة في كانون أول/ديسمبر 
الماضي بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
جعل من السهل عليه استيراد المكونات الرئيسية لعمليات 

الإصلاح.
 كما أن إعفاء الخرطوم من ســداد متأخرات لصندوق 
النقد الدولي يفتح الباب أمام الســعي إلى الحصول على 

تمويل جديد.

دائنو السودان الرسميون يعتزمون إلغاء 14 مليار دولار مستحقة وإعادة هيكلة 9.4 مليار

■ دبي/مســقط  -  وكالات الأنباء: قــال عبدالرحمن بن 
ســالم الحاتمي، الرئيس التنفيذي لـ"أســياد" العمانية أن 
الشــركة المملوكة للحكومة تبحث شراء موانئ ومحطات في 
الخارج وقد تتخلص من أصول خارج نشاطها الأساسي في 
الخدمات اللوجستية، وهو ما يشــمل كلية تعليمية وعملية 

لإدارة المشاريع.
تتفــق خطــط الشــركة، المملوكــة لـ"جهاز الاســتثمار 
العماني"، مع الإستراتيجية الأوسع للبلد الخليجي الصغير 
المنتج للنفط الرامية للحد مــن الاعتماد على إيرادات الخام 

وتنمية الصناعات غير النفطية.
وقال الحاتمــي في مقابلة أن تفويض الشــركة يشــمل 
الانخراط مع القطــاع الخاص في عُمان وجذب الاســتثمار 

الأجنبي.
وأضاف "النمو الدولي جزء من إستراتيجيتنا، سواء كان 
موانئ أو شــحنا للبضائع...هدفنا هو النظر في كل الأصول 

التي استثمرت فيها الحكومة - في عمان - ودمجها معاً".
تركز "أســياد"، التي تملك أصولا بقيمة خمســة مليارات 
دولار، على الخدمات اللوجســتية والنقل وخدمات الموانئ 

والشحن والمناطق الحرة.

وقال الحاتمي  أنــه لا تزال هناك بعض العناصر الناقصة 
في محفظة الشركة، مثل شــحن البضائع وخدمات توصيل 
الوثائق والطرود وسلسلة إمداد التي يتم التحكم في درجة 
حرارتها. وأضاف "لدينا ثروة رائعة من مصايد الأسماك في 
عمان، نريد دعم ســوق الغذاء في عمان، لــذا فإننا ندرس 
توســيع بعض الأنشــطة في ذلــك المجال والتــي يمكن أن 

تساعدنا في ملء الفجوة".
وقال أن الشــركة ترغب في التوســع في مجــالات مثل 
الشحن والنقل البري والجوي قبيل قفزة اقتصادية متوقعة 

بعد الجائحة في شرق افريقيا والهند.
وتابع أنه لدعم خطط توسع الشــركة والنمو الأساسي، 
ستقرر "أسياد" بحلول نهاية العام ما إذا كانت ستجمع دَينا 
من خلال سندات أو قروض، مضيفاً أن السندات "واحدة من 

الأدوات التي ندرسها".
وقال الحاتمي أن الشــركة تبحث التخارج من أصول غير 
أساسية تشمل كلية وأيضا أنشــطة لإدارة المشاريع والنقل 

العام مثل الحافلات والعبارات.
وقــال أيضا أنها تــدرس التخــارج من شــركة "موانئ 
ل لمشــروع  هاتشيســون صحــار"، حيث تقوم بدور مُشــغِّ

مشترك مملوك لـ"أسياد" و"موانئ هاتشيسون" ومساهمين 
آخرين. وهي تدير محطة للحاويات في ميناء صحار الواقع 
في خليج عمان بالقرب من خط الشــحن المزدحم في مضيق 

هرمز.
على صعيد آخر أعلنت شــركة "ميناء الدُقم" العمانية عن 
ل لمحطة حاويات جديدة، بسعة 1.7  طرح عطاء لاختيار مُشغِّ

مليون حاوية.
ل الذي ســيقع عليه  وقالت في بيان "ســيحصل الُمشــغِّ
الاختيار على ترخيص لمدة 30 عاماً، لتطوير وتشغيل المحطة 

الواقعة في جنوب شرقي السلطنة".
وأوضحت الشــركة أن "طاقة المحطة الجديــدة تبلغ 1.7 
مليون وحــدة مكافئة قيــاس 20 قدماً )6 أمتــار( في نهاية 

المرحلة الأولى للمشروع".
ويأتي طرح عطاء المحطة الجديدة في الميناء بعد أيام من 
زيارة ســلطان عمان هيثم بن طارق إلى الســعودية الأحد 
الماضي. وكانت الاســتثمارات الســعودية فــي ميناء الدقم 
والمنطقة الصناعية التي يضمها، في صلب محادثات سلطان 
عمان مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد 

الأخير، الأمير محمد بن سلمان.

■ طرابلــس - الأناضول: يُنتظر أن 
تُحل مشــكلة بعض المتأخــرات المالية 
المستحقة لصالح الشركات التركية على 
ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة، وسط 
حضور للشــركات التركيــة في إعادة 
إعمار البلد الافريقي الذي دمرت الحرب 

الأهلية جزءاً كبيراً منه.  
وقال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس 
الأعمــال التركي/الليبــي فــي لجنــة 
أن  الخارجية  الاقتصاديــة  العلاقــات 
المجلس يتوقع الحصول على مستحقات 
ليبيا  التركية فــي  متأخرة للشــركات 

بقيمة 1.1 مليار دولار.
وكانت أكثر من 100 شــركة مقاولات 
تركيــة قد اضطــرت لترك مشــاريعها 

فــي ليبيــا دون اســتكمالها بســبب 
الاضطرابــات الداخليــة، التــي بدأت 
في ليبيا عــام 2011. وتبلــغ قيمة تلك 

المشاريع 19 مليار دولار.
وذكر أنه إلى جانب قيمة مستحقات 
الشــركات التركية، تبلغ قيمة خطابات 
الضمــان الخاصة بتلك المشــاريع 1.7 
مليار دولار، بينما تبلــغ قيمة الأضرار 
مليار   1.3 والمعدات  بالماكينات  الخاصة 

دولار.
وأشــار إلى أن المســؤولين الليبيين 
وعدوا بتســريع إجــراءات صرف 1.1 
مليار دولار من مســتحقات الشــركات 
التركيــة، وأن صــرف المبلغ ســيكون 
من أول إجــراءات حكومة عبد الحميد 

الدبيبة بعد إقرار الميزانية.
إيجابية  تطورات  "هناك  أن  وأوضح 
في موضــوع دعم الصناديــق المحلية 
ستنفذ  التي  والمؤسســات  للشــركات 
استثمارات في ليبيا، للتغلب على أزمة 
الثقة التي تســببت بهــا الاضطرابات 
ليبيــا منذ 10  المســتمرة في  الداخلية 

أعوام". 
طليعة  في  التركية  الشركات  وكانت 
الكيانات الأجنبية التي تنفذ مشــاريع 
في  والفوقية  التحتية  للبنى  إنشــائية 
البلاد، ويتوقع أن تستأنف نشاطها مع 

بدء إعادة إعمار ليبيا.
مــن جهــة ثانية ذكــر قرنفيــل أن 
خــال  لليبيــا  التركيــة  الصــادرات 

النصف الأول مــن العام الجاري بلغت 
1.19 مليــار دولار، بزيــادة 72 في المئة 
على أســاس ســنوي، فيما بلغت قيمة 
الصادرات فــي يونيو/حزيران الماضي 

213 مليون دولار.
ن أن صــادرات قطاع المجوهرات  وبيَّ
ارتفعــت بنســبة 400 في المئــة، فيما 
ارتفعت صــادرات البنــدق ومنتجاته 

بنسبة 392 في المئة.
وقال أنه متفائل بخصوص مستقبل 
البــاد، وأضاف"رأيت أن المســؤولين 
الليبيين عازمــون على تحقيق النهضة 
الاقتصاديــة، ومداواة جــراح المجتمع 
الليبي وتلبية احتياجاته من الخدمات 
دون أي تفرقة بين أطياف المجتمع.. هذا 

جعلنــا متفائلين بخصوص مســتقبل 
مشــاكل  "هناك  القول  وتابــع  البلاد". 
كبيــرة فــي ليبيا فــي عــدة مجالات 
النفط  وإنتــاج  والنقل  الكهربــاء  مثل 
والغــاز الطبيعي، إضافة إلى مشــاكل 
في الخدمــات البلديــة.. تركيا يمكنها 
المســاعدة في حــل كل هذه المشــاكل 

بسهولة وخلال فترة قصيرة".
وأشــار إلــى أن أكثر المشــاكل التي 
تواجــه عالم الأعمــال فــي ليبيا هي 
المشــاكل التي تحدث في مرحلة تطبيق 
رجال  أن  إلى  لافتــا  المتخذة،  القرارات 
الأعمال الأتراك تناولــوا هذا الموضوع 

مع المسؤولين الليبيين.
وختــم بالقــول "القــرارات التــي 

ل على إعادة الإعمار لخفض البطالة طرابلس تُعوِّ

قرب سداد 1100مليون دولار من مستحقات متأخرة للشركات التركية في ليبيا 
تتخذهــا الإرادة السياســية لا تُطبق 
أحياناً كما ينبغي من قبل المســؤولين 
المعنيين، وأنه يجب أن تكون هناك آلية 
القرارات  رقابة جيدة لمتابعــة تطبيق 

المتخذة".
ل ليبيا على  على صعيــد آخر تُعــوِّ
عملية إعادة الإعمــار المنتظرة للبلاد، 
للحــد من أرقام البطالــة التي تفاقمت 
كإحدى  الماضية،  سنوات  العشر  خلال 
النتائج التي ينتظرهــا البلد الافريقي 

بعد سنوات من الصراع.
وقــال وزير العمــل الليبــي، علي 
أن ملــف إعادة  العابــد، في مقابلــة 
الإعمار ســيخلق فرص عمل للعاطلين 
بخــاف الاســتثمارات فــي جميــع 

القطاعات.
وتقــدر كلفة إعــادة إعمــار مرافق 
البُنيــة التحتية في ليبيــا بنحو 200 
مليار دولار خلال الســنوات العشــر 

المقبلة، حسب تقديرات البنك الدولي.
وأضــاف أن عملية "إعــادة الإعمار 
تستوعب العمالة الليبية وغير الليبية 
وغير  مباشــرة  وظائــف  وســتخلق 
مباشــرة، مع تحرك قطاع الخدمات مع 

بدء الإعمار".
"ذي  مجلــة  تقديــرات  وتشــير 
إيكونوميســت" اللندنيــة أن نســبة 
البطالة في ســوق العمل الليبية قرابة 
19 في المئة، لكن مؤسسات محلية ترى 

أن نسبة البطالة تتجاوز 30 في المئة.
وحول الاستثمارات والمشاريع التي 
تصاحب رحلة إعمار ليبيا، قال العابد 
"السوق الليبية واعدة.. ومع استقرار 
ســتعود  والاقتصادي  الأمني  الوضع 

الاستثمارات بقوة".
الليبي في 2020  وســجل الاقتصاد 
أســوأ أداء له في سنوات، عقب هبوط 
إنتــاج النفط الخام إلى أقل من 90 ألف 

برميل يومياً من أصل 1.3 مليون.
انتهــاء حقبة معمر  أنه منــذ  يذكر 
القذافي لم تشــهد ليبيا مشاريع إعمار 
بالحجــم المطلــوب، ما يجعلهــا أكثر 

احتياجا الآن.
وفيما يتعلق بالعمالة المصرية، قال 
تفاهم  مذكرة  مصــر  مع  "وقعنا  العابد 
بهذا الشأن خاصة أن العمالة المصرية 

لديها تاريخ في السوق الليبي".
وأضــاف "نتعاون مــع مصر.. فهي 
دولة شــريكة في إعادة إعمار ليبيا لما 

لديها من خبرة سابقة في هذا المجال".
لاتحاد  ســابقة  تقديرات  وحســب 
الغرف الصناعية الليبية تحتاج البلاد 
إلــى أكثر مــن مليوني عامــل مصري 

لإعمار المدن الليبية المتضررة.
المصرية  الحكومة  أن  العابد  وكشف 
إلــى ليبيا  لم تســمح بعودة عمالتها 
حتى الآن بســبب عدم استقرار الأمن، 
وقال "نحن في انتظار اللجنة المشتركة 
اجتماع  وبعد  المصريــة  الليبية  العليا 
التفاهم  اللجنة ســيتم ترقية مذكرات 
إلــى اتفاقيــات.  وفيمــا يخص ملف 
العابد  قــال  الليبي  التركــي  التعاون 
ولدينا  وشــقيقة  صديقة  دولة  "تركيا 
تاريخ طويل في الاســتثمار المشــترك 

لاسيما في مجال الإعمار والبناء".
وأشــاد بعمــل الشــركات التركية 
قائلا "لديها خبرة في الإعمار والبناء، 
والســوق الليبــي يحتاج للشــركات 
التركية.. لدينــا تفاهمات مع تركيا في 
الاتفاقيات  بتفعيل  وســنقوم  السابق 
المبرمة لتعود اليد العاملة التركية إلى 
ليبيا". وكانت ليبيا أبرمت مع الحكومة 
التركيــة 5 مذكــرات تفاهــم في عدة 

مجالات أبرزها الاقتصادية.
قال العابــد إن "أرقــام البطالة في 
ليبيــا ليســت دقيقة، فهــي متضاربة 
نتيجة الانقسام الحكومي وكانت لدينا 
وزارة موازيــة في الشــرق". وأضاف 
قوله "بعدمــا تم توحيد الوزارة، نعمل 
الآن علــى متابعة البيانات وربط كافة 
الرقم  المدنية، ليتم تحديــد  الأجهــزة 

الصحيح".
وقــال العابد اعتمــاداً على الأرقام 
المتاحة وغيــر الكاملة وغيــر الدقيقة  
ألــف باحث عن  "لدينا أكثــر من 300 
عمل، وأكثــر من 2 مليــون و400 ألف 
موظف في الدولة". لكنه أشــار إلى أن 
"الجهاز الإداري للدولــة لا يحتاج كل 

هذا العدد من الموظفين".
وأضاف أن عــدد الموظفين في ليبيا 
لم يتجاوز المليون قبل اندلاع ثورة 17 

فبراير/ش موظف في أحد البنوك الليبية

الأمم المتحدة تحذر من أن النظام المصرفي في ليبيا مهدد بالانهيار
■ الأمم المتحــدة - رويتــرز: حــذر يان 
كوبيــش المبعــوث الخاص لــأمم المتحدة 
إلــى ليبيا في وقت متأخــر أمس الأول من 
أن النظــام المصرفي الليبي "ســينهار على 
الأرجح" إذا لــم يتوحد فرعا البنك المركزي 

المتوازيين في البلاد.
وليبيا الغنية بالنفط منقسمة منذ 2014 
بين حكومــة معترف بها دوليــاً في الغرب 
وحكومــة منافســة فــي الشــرق أنشــأت 

مؤسساتها الخاصة.
وقــال كوبيــش لمجلــس الأمــن التابــع 
للأمم المتحدة إن انقســام البنــك المركزي، 
المصحوب بالافتقار إلــى ميزانية موحدة، 
أدى إلــى أن يراكــم كلا الفرعين ديوناً لكي 

يمول كل منهما حكومته المعنية.
ممكنــة  الدَيــن  هــذا  "إدارة  وأضــاف 
فقــط إذا توحد البنــك المركــزي. بعبارات 
واضحة، ســينهار النظام المصرفي الليبي 

على الأرجح في غياب التوحيد".
وأوصى تدقيق محاسبي دولي لفرعي 
البنك المركزي المتوازيين في ليبيا الأسبوع 
الماضــي بخطــوات قــد تــؤدي إلــى إعادة 

توحيدهما في نهاية المطاف. 
وأبلغ كوبيــش مجلس الأمن أن النتيجة 
الرئيســية هي أن الوحدة "لم تعد ببساطة 

مسألة يوصى بها بل هي أمر مطلوب".
ومن المتوقع أن يساعد أي توحيد للبنك 
المركــزي فــي تحســن الثقة بين مشــتريّ 
النفــط الليبي فــي وقت ترتفع فيه أســعار 

سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.
وتتدفــق إيــرادات النفــط عبــر البنــك 
المركزي الذي مقره طرابلس، والذي يسدد 
رواتب العديد من موظفي الدولة في شــتى 
الجبهــات الأماميــة. وتضــررت صادرات 
ليبيا من النفط جراء حصار فرضته قوات 
متمركزة في الشــرق العــام الماضي، أدى 

إلى فقد إيرادات.
وأســفرت عملية الســام التــي تقودها 
الأمم المتحــدة إلى التوصــل لوقف لإطلاق 
النار العام الماضي ومن ثم تشكيل حكومة 
وحــدة. لكن محادثــات أُجريــت في وقت 
سابق من الشهر الجاري تهدف إلى تمهيد 
الطريــق لإجــراء انتخابــات فــي ليبيا في 

أواخر ديسمبر/كانون الأول تعثرت.

 أسعار النفط تتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في شهور
■ طوكيو/ســنغافورة - رويترز:  ارتفعت أسعار 
النفط أمس الجمعة، لكنها لا تزال تتجه لأكبر انخفاض 
أســبوعي لها منذ مايو/أيــار على الأقــل، إذ أثارت 

التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين.
وزاد ســعر عقــود خام برنــت القياســي العالمي 
37 ســنتاً بما يعادل 0.5 فــي المئة إلــى 73.84 دولار 
للبرميــل بحلول الســاعة 1000 بتوقيــت غرينِتش، 
ويتجه لخســارة 2.3 في المئة هذا الأسبوع، وهو أكبر 
انخفاض أســبوعي منذ مايو/أيار. وصعد سعر عقود 
خــام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 
تسليم أغسطس/آب 42 سنتا أو 0.6 إلى 72.07 دولار 
للبرميــل، وهو في طريقه للانخفاض 3.4 في المئة هذا 
الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل/نيسان.

توصلــت الســعودية والإمارات لحل وســط هذا 
الأســبوع، مما يمهد الطريق لمجموعة "أوبك+" لوضع 

اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح برفع الإنتاج.
كانــت منظمة البلــدان المصدرة للنفط وروســيا 

ومنتجــن آخرين، في إطار المجموعة، قد فشــلت في 
وقت ســابق في الاتفاق بعــد أن طلبت الإمارات خط 

أساس أعلى لحساب تخفيضات إنتاجها.
وقال محللون من "آر.بي.ســي كابيتال" في مذكرة 
"كل الدلائل تشــير إلى أن أوبك+ تتجــه نحو اتفاق 
تســوية محتمل سيســمح للإمارات بالحصول على 
تعديل لخط الأساس...سيســعى المنتجون الآخرون 
بلا شك إلى معاملة بالمثل وربما يطيلون المداولات قبل 

الاجتماع الوزاري الشهر المقبل".
وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري أمس الأول أنها 
تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 
ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، 
أي حوالي 100 مليون برميل يومياً، بقيادة نمو الطلب 

في الولايات المتحدة والصين والهند.
وأظهر التقريــر أن إنتاج المنظمــة زاد في يونيو/

حزيــران 590 ألف برميــل يومياً إلــى 26.03 مليون 
برميل يومياً.

هبوط واردات الهند النفطية إلى قاع 9 شهور
■ نيودلهي - رويترز: تراجعت واردات الهند من 
النفط الخام في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوياتها 
في تسعة أشهر، إذ قلصت شركات التكرير مشترياتها 
في ظل زيــادة مخزونات الوقود بســبب انخفاض 
الاستهلاك وتجدد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس 

كورونا في الشهرين السابقين.
فقد استقبلت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك 
للنفط في العالم، حوالي 3.9 مليون برميل يومياً من 
النفط الخام الشهر الماضي، بانخفاض حوالي سبعة 
في المئة عن مايو/أيار، لكــن بارتفاع 22 في المئة عن 
مستويات الشهر المقابل العام الماضي، وفقاً لبيانات 

وصول ناقلات قدمتها مصادر تجارية.
والهند هي ثاني مستورد كبير في آسيا بعد الصين 

يسجل انخفاضا في واردات الخام الشهر الماضي.
وقال مسؤول في قطاع التكرير الهندي طلب عدم 
نشــر اســمه لأنه غير مصرح له بالتحدث لوسائل 
الإعلام أنه بعد زيادة الطلــب على الوقود في الهند 
في فبراير/شــباط ومــارس/آذار، رفعت شــركات 
التكرير في البلاد نشــاط معالجة الخــام وواردات 

النفط.
ومع ذلك، انخفض الطلب على الوقود بشكل حاد 
في أبريل/نيسان ومايو/أيار بعد أن فرضت الحكومة 

قيودا لكبــح موجة ثانية من فيــروس كورونا، مما 
تســبب في ارتفاع مخزونات الوقود لدى شــركات 

التكرير.
وقال المصدر "لدينا مخزون كاف من الوقود المكرر، 
لذا لم يكن هنــاك مجال كبير لزيادة واردات الخام"، 
مضيفاُ أن ســوق التصدير غير جاذبــة لأن الأرباح 

منخفضة.
لكــن واردات الهند من النفط الخــام بين أبريل/

نيســان ويونيو/حزيران ارتفعت 11.7 في المئة على 
أساس سنوي إلى 4.1 مليون برميل يومياً، إذ لم تكن 
قيود الإغلاق باشــدة نفسها في العام الماضي عندما 

ضرب كوفيد-19 البلاد لأول مرة، وفقا للبيانات.
د نفط  وفي الشــهر الماضي، ظل العــراق أكبر مُورِّ
للهند، تلته الســعودية. وصعدت الإمــارات أربعة 
د، بينما تقدمت نيجيريا  مراكز لتصبح ثالث أكبر مُورِّ

إلى المرتبة الرابعة من الخامسة في مايو/أيار.
واحتلــت الولايات المتحدة المرتبة الخامســة، 
تلتها كنــدا. وأظهــرت البيانــات أن حصة نفط 
الشــرق الأوســط في واردات الهند ارتفعت إلى 
حوالي 59 في المئة فــي يونيو/حزيران من 53 في 
المئة في الشهر الســابق، بينما انخفضت حصص 

المناطق الأخرى.

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي يجري محادثات
لشراء حصة في »مكلارين« البريطانية لسيارات السباق

■ لندن - رويترز: أوردت شــبكة "ســكاي نيوز" 
الإخباريــة أمس الجمعة أن "صندوق الاســتثمارات 
العامة" الســيادي الســعودي وشــركة الاســتثمار 
العالميــة "آريــس مانِجمِنت" في مرحلــة متقدمة من 
محادثات للاســتحواذ على حصة بقيمة 400 مليون 
جنيه إســترليني )553 مليــون دولار( في مجموعة 

"مكلارين".
ولم يصــدر تعقيب عــن "مكلارين"، ولم يتســن 
الحصول على تعليق فوري من "صندوق الاستثمارات 

العامة".
تضم مجموعة "مكلارين" شركة تصنيع السيارات 
الخارقة البريطانية، بالإضافــة إلى فريق "مكلارين" 
المنافــس فــي بطولة العالــم لســباقات "فورمولا1" 
للســيارات وســباقات "إندي" في الولايات المتحدة، 
وتدخل أيضا في سلســلة "إكســتريم إي" الكهربائية 

للطرق الوعرة العام المقبل.
ونقلا عن مصــادر مصرفية، قالت "ســكاي نيوز" 
أن "مكلارين" تعتــزم الإعلان عن زيادة في رأس المال 
بقيمة 550 مليون جنيه إســترليني، منها 400 مليون 
مــن رأس المال الجديد مــن "صندوق الاســتثمارات 

العامة" و"آريس مانِجمِنت"، والباقي من المســاهمين 
الحاليــن. يذكر أن صنــدوق "ممتلكات" الســيادي 
البحريني هو المســاهم الأكبر فــي "مكلارين" بحصة 
62.55 فــي المئة وفقا لموقعه علــى الإنترنت. ولم يرد 

"ممتلكات" على طلب للتعليق.
وحصلــت "مكلاريــن" علــى 300 مليــون جنيه 
إســترليني من المســاهمين الحاليين في مارس/آذار 
2020، وأكملــت في أبريل نيســان الماضي صفقة بيع 
وإعــادة تأجير بقيمــة 170 مليون جنيــه في مقرها 

الرئيسي في ووكينغ البريطانية.
كما اســتحوذت مجموعة "إم.إس.بي سبورتس " 
الاستثمارية التي مقرها الولايات المتحدة على حصة 
أقليــة كبيرة في "مكلارين ريســينغ" للســباقات في 
ديســمبر/كانون الأول الماضي فــي صفقة جلبت 185 

مليون جنيه إسترليني.
وبلغت إيرادات المجموعة من صناعة السيارات في 
الربع الأول من العام الجاري 170.5 مليون إسترليني 
بزيادة 145 في المئة عن الفترة نفســها في 2020 التي 

تأثرت بالجائحة.
)الدولار يساوي0.7233 جنيه إسترليني(.

ميناء الدُقم يطرح عطاءاً لاختيار مُشغِّل لمحطة حاويات 
»أسياد« العمانية للوجستيات تبحث إمكانيات التوسع خارجياً

■ نواكشوط -الأناضول: وقعت الحكومة الموريتانية وشركة "كينروس" الكندية اتفاقا 
لتسوية سلسلة من القضايا العالقة بين الشركة وحكومة موريتانيا.

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، 
وعن شركة "كينروس" مديرها العام بول رولينسون، وفق بيان لوزارة الطاقة الموريتانية.

وتســتغل شــركة "كينروس" الكندية منجم "تازيازت" للذهب شــمالي البلاد، بموجب 
اتفاق تم توقيعه مع الحكومة الموريتانية في يونيو/حزيران 2006.

ويتضمن الاتفاق الأخير تســوية سلســلة من القضايا العالقة بين الشــركة والحكومة 
الموريتانية، بما في ذلك توضيح نظام الضرائب الُمطَبق على استهلاك شركة "كينروس" من 

المحروقات.
ويتضمن الاتفــاق إبقاء الإعفاء الضريبي على المحروقات، مقابل دفع الشــركة مبلغ 10 

ملايين دولار سنوياً.
وقالت الوزارة الطاقــة في بيانها أن الاتفاق "يضمن زيادة الاتاوة المعدنية البالغة 3 في 

المئة تدريجيا حسب سعر الذهب ويمكن أن تصل إلى 6.5 في المئة".
وقدرت الوزارة قيمة العوائد التي ســتحصل عليها الخزينة العامة من منجم "تازيازت" 
بحوالي 1.55 مليار دولار حتى عام 2033، بمتوســط ســعر الذهب عند 1600 دولار، ولكنه 
أضافت "قــد يصل المبلغ )العائــدات( إلى مليــاري دولار إذا تجاوز الذهــب 1800 دولارًا 

للأونصة".

موريتانيا: اتفاق لتسوية خلافات 
مع كبرى شركات الذهب العاملة فيها

■ رام الله  الأناضول: أعلن "بنك فلســطين" الذي يعمل في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة تملك "الوكالة الفرنســية للتنمية" الحكومية حصة في أســهمه، في صفقة تبلغ 
قيمتها 12 مليون دولار. وقال البنك، الأكبر في الضفة والقطاع، في بيان أن اســتثمار 

الوكالة الفرنسية في أسهمه سيكون عبر ذراعها الاستثمارية مؤسسة "بروباركو".
وبموجب اتفاقية شراكة وقعها الجانبان، سيصدر "بنك فلسطين" 7 ملايين سهم في 

إصدار جديد لصالح المؤسسة الفرنسية.
وبهذا الإصدار، يرتفــع رأس المال المدفوع للبنك إلى حوالــي 217.5 مليون دولار، 
من حوالي 205.5 مليون حالياً. وقال البنك أن "ســلطة النقد الفلسطينية"، التي تقوم 

بمهام البنك المركزي، و"هيئة سوق رأس المال" وافقتا على الصفقة.
وستنفذ الصفقة عبر بورصة فلسطين، لكن البيان لم يذكر موعداً محدداً لتنفيذها.

ونسب البيان للرئيس التنفيذي لمؤسسة "بروباركو"، غريغوري كليمنت، قوله أن 
"هذا الاســتثمار يدل على ثقتنا المستمرة في البنك، وفي الإمكانات الاقتصادية القوية 

لفلسطين رغم التحديات التي تواجهها".
ورحــب رئيس مجلس إدارة بنك فلســطين، هاشــم الشّــوا، بدخول المؤسســة 
الفرنســية، معتبراً ذلك "تعزيزاً لثقة المســتثمرين الدوليين في البنك ونجاح أعماله 
في أصعب الظروف". وقال "دخول مؤسسة بروباركو والخبرة التي توفرها الوكالة، 

سيكون لهما دور أساسي في إستراتيجيتنا للنمو والتنمية".

مؤسسة حكومية فرنسية تتملك 
حصة في أكبر بنك فلسطيني
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■ بروكسل/لندن  ـ  د ب أ: كشــف الاتحاد الأوروبي أمس 
الجمعة عن تفاصيل جزء من خطته بشأن المناخ والتي تهدف 
إلى امتصاص المزيد من الغازات الكربونية المسببة للاحتباس 
الحراري )غازات الدفيئة( من الغلاف الجوي، وتعزيز التنوع 

البيولوجي عبر استخدام الغابات.
ويقترح التكتل الأوروبي في خطته اســتخدام السياســة 
الزراعية المشتركة لوضع خطط مدفوعات لأصحاب الأراضي 
المزروعة بالأشــجار، مــع تعزيز مراقبة الغابــات الموجودة، 

والتي تغطي حوالي 40٪ من أراضي القارة.
للاتحاد  التنفيذية  الأوروبية،الــذراع  المفوضيــة  وتعتزم 
الأوروبي، زراعة ثلاثة مليارات شجرة في محاولة لامتصاص 

المزيد من غاز ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
وكما هــو متوقع تقــاوم جماعــات الضغط فــي صناعة 
الأخشــاب هذه الخطط بالفعل، وقد أعرب ممثلوها عن قلقهم 
من فرض قيــود صارمة  على هذه الصناعة التي تدر نحو 640 
مليــار يورو )756 مليــار دولار( وتوظف حوالــي 3.6 مليون 

شخص.
وتصاعدت التوترات بالفعل بعــد أن حذر علماء في مركز 
الأبحاث المشــتركة التابع للمفوضية الأوروبية من أن الطلب 
المتزايد على منتجات الأخشــاب يهدد بتعطيل أهداف حماية 
المناخ في أوروبا من خلال الإضرار بالغابات والتي هي مصرف 

مهم لامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون.
وقال يانوش فويتشوفســكي، مفــوض الاتحاد الأوروبي 
للزراعــة  »الطموح البيئي يمكن أن يســير جنبــاَ إلى جنب 
مع الازدهار الاقتصــادي... الغابات هي أيضــاً رئة مجتمعنا 
واقتصادنــا: فهي تؤمن ســبل العيش في المناطــق الريفية، 
وتوفر المنتجات الأساســية لمواطنينا، وتحمل قيمة اجتماعية 

عميقة من خلال طبيعتها«.
وكان مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي قد كشف الخميس 
أنه ســتتم زراعة ثلاثة مليارات شــجرة داخــل مدن الاتحاد 
الأوروبي وفي الحقول الزراعية. وتشكل هذه المقترحات جزءاً 
من جهود الاتحاد الأوروبي لخفض التلوث بنسبة 55 في المئة، 
على الأقل، مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030، وأن 

تكون محايدة مناخياً بحلول منتصف القرن.

من جهته يتســاءل كريس براينت، السياســي البريطاني 
ووكيل مجلس العموم )البرلمان( ســابقا، عما إذا كانت الدول 
الصناعية الأخرى في العالم مســتعدة للتحــرك بنفس قوة 

الاتحاد الأوروبي لمواجهة خطر التغير المناخي. 
ويقول براينت، الذي شــغل منصب وزير شــؤون أوروبا 
وآســيا في الحكومــة البريطانيــة عامــي 2009 و2010، أن 
الإجــراءات الأوروبية المقترحة، إضافة إلــى موضوع حماية 
وتوسيع الغابات، تشــمل عدة مجالات حيوية منها التخلص 
التدريجــي من المركبــات التي تعمــل بمحــركات الاحتراق 
الداخلــي، بالإضافة إلى فرض ضريبة علــى وقود الطائرات 
وإدراج قطــاع النقــل البحــري ضمن نظام تــداول حصص 
الانبعاثــات الغازية، بهــدف دفع الشــركات العاملة في هذه 
القطاعــات إلــى اتخاذ إجــراءات قوية لخفــض الانبعاثات 

الغازية من الطائرات والسفن.
ورغــم أن كل هذه الإجــراءات جذرية ومهمــة، فإن فرض 
ضريبة جديدة على الواردات الأوروبية من الصناعات الثقيلة 
التي تلبي المعايير الأوروبية الأشــد صرامــة لحماية المناخ، 

مازال يثير الجدل وهو أمر متوقع. 
ويرى الاتحاد الأوروبي أنه إذا قرر إلزام الشركات بخفض 
انبعاثاتها الغازية بسرعة، فسيكون عليه حمايتها من منافسة 
الشــركات الأخرى الموجودة خارجه وغيــر الملتزمة بخفض 

الانبعاثات. 
لذلك فالاتحاد الأوروبي يبللور حاليا طريقة تســمى »آلية 
تعديل حدود الكربون« لضمان عدم تضرر القدرة التنافســية 
المناخية  التزامهــا بالمعاييــر  للشــركات الأوروبية نتيجــة 
الصارمة، حسب ما ذكره براينت في تحليل نشرته أمس وكالة 

بلومبرغ للأنباء.
ووفقا للخطة الأوروبية، ســيكون على المســتوردين دفع 
رســم إضافي يتحدد على أســاس كمية الكربون المستخدمة 
في إنتــاج وارداتهم، وهو ما يعكــس تكاليف تداول حصص 
الانبعاثات الكربونية، التي ســتتحملها أي شــركة أوروبية 
إذا أنتجت الكمية نفســها من الملوثات. وســيتم تطبيق هذه 
الآليــة في البداية علــى عدد محدود مــن القطاعات مثل خام 
وواردات  والأسمدة  والألومنيوم  والأسمنت  والصلب  الحديد 

الكهرباء. ومــن المنتظر أن تثيــر مثل هــذه الضريبة غضب 
الكثيرين. وســينظر الشــركاء التجاريون للاتحاد الأوروبي 
إلى هذه الضريبة على أنها إجــراء حمائي يعاقب صادراتهم 

بشكل غير عادل. 
وستكون روسيا والصين وتركيا من بين أكثر الدول تضرراً 
من مثل هذه الضريبــة، مما يفاقم التوتــرات التجاريةـ وقد 

تلحق الضرر بشكل غير عادل بالدول الفقيرة.
في الوقت نفسه تطالب الشركات الأوروبية المحلية بحقها 
في الاحتفاظ بإعفاءات التلوث الممنوحة وفقا للنظام الحالي. 

ولكن مع سياســة المناخ، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو كمن 
لديه كعكة ثم يأكلها. وفي حين تؤيد صناعة الصلب بشكل عام 

هذه الخطوة، فإن صناعة الألومنيوم تعارضها. 
ورغــم كل التعقيــدات، فإن فــرض ضريبــة كربون على 
واردات الاتحــاد الأوروبــي خطوة ضروريــة، لأن مثل هذه 
الضريبة ستســمح لأوروبا باتخاذ خطوة أشد حسما بشأن 
حماية المناخ، مع المحافظة على القدرة التنافســية للشــركات 

الأوروبية. 
فلا يمكن أن تتحمل أوروبا تداعيات مثل هذه الضريبة، إذا 
ما قررت المضي قدما نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية 
بحلول 2050. ويرى براينت، الذي عمل كرجل دين مســيحي 
فــي البدايــة، أن اتفــاق دول العالم على حد أدنــى لضريبة 
تفرض على اســتهلاك الوقود الكربوني والتحرك نحو تقليل 

الانبعاثات الكربونية سيكون أمراً جيداً للجميع. 
لكن هذا لم يحدث كمــا يرى براينت، الــذي يقول »ورغم 
أنها خطوة أحاديــة الجانب، فإن الضرائب التي ســيفرضها 
الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشــجع الدول الأخرى على القيام 
بخطــوات مماثلة وهو ما ســيحمي الشــركات الأوروبية من 
منافســة »الواردات غيــر النظيفة. ولكن الخــوف فيما بعد، 
يتمثل في تأثيرات تكلفة هذه الضريبة وارتفاع أسعار حصص 
الانبعاثات الغازية فــي الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن ترتفع 
التكلفة أكثــر إذا ما اتخــذت الحكومات إجراءات أشــد ضد 

الشركات الملوثة للبيئة«.
 وأخيرا يقول براينت أن العالم يحتاج إلى تســريع وتيرة 
العمل من أجل خفض الانبعاثات الكربونية. ويشــير إلى أنه 

مقارنة بقطاع الطاقة، فإن الصناعات الثقيلة حققت تقدماً أبطأ 
نسبياً نحو تقليل الانبعاثات، مما يخلق حاجة لتسريع وتيرة 

التخفيضات. 
وتظهــر إحصائيات الاتحــاد الأوروبــي أن مقارنة بقطاع 
الطاقة، حققت الصناعة الثقيلة تقدماً نسبياً. وفي حين يرجع 

هذا الوضع جزئياً إلى نقص التقنيات الجديدة الرخيصة للحد 
من الانبعاثــات الغازية في قطاع الطاقة، فقد تلقت الصناعات 
المنتجة للطاقة منذ فترة طويلة مخصصات انبعاثات مجانية 
تغطي الغالبية العظمى من انبعاثاتهــا، مما يعني أنه لم يكن 

هناك حافز كبير لتحسين أدائها البيئي.

الاتحاد الأوروبي يكشف بعض تفاصيل خطته
 لامتصاص المزيد من الانبعاثات الكربونية

■ بكــن  ـ  أ ف ب: أطلقــت الصــن، أكبر مصدر 
لانبعاثات الغــازات الكربونية المســببة للاحتباس 
الحراري، أمــس الجمعة »ســوق الكربون« الخاص 
بها الذي يفترض أن يســاعدها على تقليل انبعاثاتها 

ويعد أداة حاسمة لمكافحة تغيرات المناخ.
وإدراكاً منهــا للمخاطر التي يشــكلها الاحتباس 
الحراري علــى البيئة والمجتمع، تنــوي هذه الدولة 
الآســيوية العملاقــة، التي تعــد أكبر مســتثمر في 
الطاقات المتجددة، أن تكون مــن البلدان الرائدة في 

العالم في قضية المناخ.
ويفترض أن تكون الصين، التي تعهدت بالوصول 
إلى ذروة انبعاثاتها من الكربــون بحلول 2030، ثم 
الانتقال إلى »الحيــاد الكربوني« بحلول 2060، طرفاً 
رئيساً فاعلًا في قمة المناخ للأمم المتحدة الذي ستعقد 

في نوفمبر/تشرين الثاني في غلاسكو.
ومــن الناحية العملية ســيجبر ســوق الكربون 
الــذي أطلق أمس آلاف الشــركات  الصيني الجديد 
في البــاد على تقليــل انبعاثاتها الغازية المســببة 
للتلوث والاحتباس الحراري، وإلا ســتتكبد خسائر 

اقتصادية.
*لكن كيف يعمل هــذا النظام؟ للمــرة الأولى تم 
تحديد ســقف للتلوث )الانبعاثات( للشركات. وفي 
حال لم تتمكن من احترام هذه الحصص، ســيترتب 

عليهــا شــراء »حقوق فــي التلوث« من الشــركات 
الأخرى ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.

مــع ذلك، ما زالت أســئلة تطرح حــول حجم هذا 
النظام الــذي تم تخفيضه مقارنة بالمشــروع الأول، 
وفاعليته مــن خلال تحديد ســعر منخفض لحقوق 
إطلاق انبعاثات. وتتحدث الصين عن هذا المشــروع 
منذ عقد. لكــن التقدم فيه عرقلــه بانتظام صناعيو 
الفحم والسياسات العامة التي تعزز نمو سريع على 

حساب البيئة.
*المشــروع الأكبر في العالم: قالت »وكالة الطاقة 
الدولية« أن النظام الصيني الجديد ســيغطي مبدئيا 
2225 من المنتجين الصينيين للطاقة الكهربائية الذين 
يولدون حوالي سُــبع انبعاثات الكربون العالمية من 

احتراق الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(.
وهذه الشركات مســؤولة عن ثلاثين في المئة من 
حوالي 14 مليار طن مــن غازات الاحتباس الحراري 

المنبعثة من المصانع الصينية في 2019.
وتفيد تقديرات مصرف »ســيتيغروب« الأمريكي 
أنه سيتم شــراء »تصاريح تلوث« بقيمة 800 مليون 
دولار هذا العام في الصين، ثم 25 مليار دولار بحلول 

.2030
ويفترض أن يمثل ســوق الكربون الصيني كقيمة 
تجارية حوالي ثلث قيمة ســوق الاتحاد الأوروبي - 

وهو الأهم حاليا.
وذكرت وكالــة أنباء الصين الجديــدة أن النظام 
الجديد لتبــادل حصص الانبعاثات فــي الصين هو 
فعليا »الأكبر في العالم« في كمية الانبعاثات التي تتم 

تغطيتها.
وكان يفتــرض أن يكــون النظام الــذي وضعته 
بكين في الأصل أوسع ويشمل ســبعة قطاعات بينها 

الطيران والصناعات البتروكيميائية.
وقال لــوري ميليفيرتا، المحلل فــي مركز أبحاث 
الصينية  الحكومــة  أن  النظيــف،  والهــواء  الطاقة 
»خفضت ســقف طموحاتهــا« إذ أنها تعتبــر النمو 
الاقتصادي أولوية في سياق التعافي من تبعات وباء 

كوفيد.
ومصدر القلق الآخر للمدافعين عن البيئة الســعر 

المنخفض لحصص التلوث.
وفــي الصفقة الأولى صباح الجمعة حدد الســعر 
بـ52.7 يوان )8 دولارات( للطن الواحد من غاز ثاني 

أوكسيد الكربون.
ويفترض أن يبلغ متوســط الأســعار حوالي 4.6 
دولار هذا العام في الصــن، أي أقل بكثير من 49.40 
دولارا في الاتحاد الأوروبي، حسب تقديرات مصرف 

»سيتيك سيكيوريتيز« الصيني.
»ترانزيشــنزيرو«  البريطانية  المنظمــة  وقالــت 

أن توزيــع تصاريح تلوث مجانيــة وفرض غرامات 
متواضعــة لعدم الامتثال للقواعد ســيبقي أســعار 

التلويث منخفضة.
لكــن الصين تؤكد أن ســوق الكربون مــا زال في 
بداياته. فقد أوضح جانغ تشــيليانغ، مصمم النظام 
الجديد، الأســبوع الماضي إنه سيتم تمديد البرنامج 
الألومنيوم  عــي  ومُصنِّ الإســمنت  منتجي  ليشــمل 

اعتباراً من العام المقبل.
وقــال إأن »الهدف هو تغطية ما يصل إلى عشــرة 
آلاف من مصادر الغازات، مسؤولة عن حوالي خمسة 
مليــارات طن مــن انبعاثات الكربــون الإضافية كل 

عام«.
لكن قد تــؤدي عوامل أخرى إلى إبطاء التقدم مثل 
نقص المعرفة التقنيــة أو ضغوط مجموعات الضغط 

الكبرى النافذة في قطاعي الفحم والفولاذ.
وأشــار هيو ســاتر من منظمة »منتدى الكربون 
الصيني« إلى أن المقاطعات التــي يعتمد نموها على 
الفحم والصناعات وتسبب انبعاثات كثيفة للكربون 

تُبطئ في المشاركة.
من  يخشــون  المحليين  »السياســيين  أن  وأضاف 
أنهم إذا قللوا من التلوث بســرعة كبيرة، فقد يؤدي 
ذلك إلى خســائر وظائف وبالتالي إلى عدم استقرار 

اجتماعي في مناطقهم«.

خبراء يحذرون: معظم حُزَم التحفيز الصين تطلق أكبر سوق في العالم لتداول انبعاثات الكربون 
الاقتصادي بعد انتهاء كورونا تضر بالبيئة

■ نيويورك  ـ  د ب أ: وســط كل ما يتم الإعلان عنه بشأن إعادة البناء 
بشــكل أفضل، فإن نحو 11٪ فقط من حُزَم التحفيز التي تم الإعلان عنها 
لإحياء أكبر اقتصادات العالم المتضررة بســبب الوباء ســوف تســاعد 
البيئة، وفقــا لتقرير حديث صادر عن مؤسســتي »فيفيد إيكونوميكس« 
و»فاينانــس فور بيوديفرســيتي« أفاد بأن نحــو 1.8 تريليون دولار من 
إجمالــي 17.2 تريليون دولار تم ضخها في 30 اقتصاداً ســوف يكون لها 

تأثير إيجابي فقط على المناخ والطبيعة.
وقالت المؤسستان أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج هي 
من بين 17 دولة حســنت »الطابع الأخضر لُحزَم التحفيز التي أطلقتها في 

الأشهر الأخيرة«.
وقال جيفري باير، الاقتصادي في »فيفيد إيكونوميكس« التي تتخذ من 
لندن مقرا لها »لسوء الحظ، من المستحيل تبرير حقيقة أن أموال التحفيز 
العــام ضررها أكثر من نفعهــا لمناخنا وتنوعنــا البيولوجي، الذي يدعم 

اقتصادنا«.
وأشارت المؤسستان إلى »الطابع الأخضر« نظراً لأن الإنفاق الحكومي 
علــى القطاعات بما في ذلك الطاقة والزراعــة والنفايات يهدف إلى تقليل 
انبعاثات غــازات الاحتبــاس الحراري ومســاعدة الطبيعــة والتنوع 

البيولوجي.
ويســتند التحليل إلــى النتائج الــواردة في مؤشــر »غرينيس أوف 
ستيمولوس« لمراكز الأبحاث، والذي بدأ العام الماضي لقياس مدى فعالية 

حُزَم التحفيز لما بعد الوباء في تعزيز جهود الاستدامة عبر الاقتصادات.

■ سنغافورة ـ  رويترز: اتجه الدولار لتحقيق أفضل مكاسبه 
الأســبوعية في حوالي شــهر أمــس الجمعة، مدعومــاً بتحول 
المســتثمرين نحو الأمان في الوقت الذي يطغى فيه تزايد وتيرة 
الإصابــات بكوفيد-19 على التعافي من الجائحة، في حين رفعت 

قراءة كبيرة للتضخم الدولار النيوزيلندي.
وكان الدولار النيوزيلندي صاحب التحرك الأكبر بين العملات 
الرئيســية في جلســة التداول الآســيوية، وارتفــع في أحدث 
التعاملات 0.6 في المئة إلــى 0.7020 دولار، وذلك بعد أن ارتفعت 
أسعار المســتهلكين أسرع كثيرا من المتوقع، مما قدم الموعد المتوقع 

في الأسواق لرفع أسعار الفائدة إلى أغسطس/آب.
واســتقر مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملــة الأمريكية 
مقابل ســلة من العملات عند 92.562 أمس، وبزيادة 0.5 في المئة 
أســبوعياً، وهو ما إذا اســتمر، فســيكون أكبر مكسب أسبوعي 

بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران.
كما صعد الين الذي يعتبر ملاذاً آمنا، إذ خسر الدولار أمامه 0.1 

في المئة، مما جعله في المرتبة الثانية بعــد الدولار النيوزيلندي 
باعتباره أفضل العملات الرئيســية أداء مقابــل الدولار القوي. 

ويتجه الين لأفضل أداء أسبوعي له في شهر مقابل اليورو.
وبلغ الين في أحدث تعامــات 109.99 مقابل الدولار و129.88 
مقابل اليورو. واســتقر اليورو عنــد 1.1808 دولار، ليكون غير 
بعيد كثيراً عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.1772 دولار 

الذي لامسه خلال الأسبوع.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3835 دولار في آسيا، 
وذلك بعد أن تخلى عن بعض المكاســب التــي حققها بدعم أرقام 
الوظائف القوية والتعليقات المائلة للتشــديد النقدي أمس الأول 
من مايكل ســوندرز أحد صانعي السياســات في »بنك إنكلترا« 
المركزي. وتحول الدولار الأســترالي للصعــود 0.2 في المئة أمس 
إلى 0.7435 دولار، لكنه يتجه لخســارة أسبوعية وانخفض إلى 
أدنى مستوى في خمســة أشــهر مقابل الدولار النيوزيلندي مع 

تغير توقعات أسعار الفائدة في نيوزيلندا.

■ لنــدن ـ  رويترز: تراجعت أســعار 
الذهب أمس الجمعة لكنها ظلت على مسار 
تحقيــق مكاســب للأســبوع الرابع على 
التوالي بدعم من تأكيد مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )المركزي الأمريكي( التمســك 
بسياســة المجلــس النقدية التيســيرية 

للتعافي الاقتصادي.
وتراجع الذهب فــي المعاملات الفورية 
0.3 في المئة إلــى 1823.66 دولار للأوقية 
غرينتش  بتوقيت   0725 الســاعة  بحلول 
بعــد أن وصــل إلــى 1833.65 دولار يوم 
الخميــس، وهو أعلــى مســتوى منذ 16 
يونيو حزيران. وارتفع المعدن 0.8 في المئة 

هذا الأسبوع.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

0.2 في المئة إلى 1825.40 دولار.
وقال كونال شاه، رئيس قسم الأبحاث 
في »نيرمال بانج كوموديتيز« في مومباي 
»كان هنــاك انخفاض مســتمر في عوائد 
التضخم.  ارتفاع  الرغم من  السندات على 
إنــه مؤشــر علــى أن الاقتصــاد العالمي 
ربما يكون شــهد الأفضل وســيتباطأ في 
المســتقبل... ولهذا الســبب، يبدو الذهب 
جذاباً لنا«. وأضاف »لا أتوقع أن ينخفض 
الذهب إلــى ما دون 1800 دولار على المدى 
القريــب، ولديه القدرة مــرة أخرى على 

ملامسة 1900 دولار«.
ومما رفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي 
العملات الأخرى أن الدولار يتجه لتحقيق 
شــهر  منذ  الأســبوعية  مكاســبه  أفضل 

تقريبا.
وبالنســبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2735.66 
دولار للأوقيــة، لكنــه يتجــه إلــى أول 

انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع.
وهبــط البلاتــن 0.6 فــي المئــة إلى 
1131.50 دولار للأوقيــة، لكنه ارتفع 2.6 
في المئة خلال الأسبوع.  وتراجعت الفضة 

0.6 في المئة إلى 26.18 دولار للأوقية.

الدولار يتجه لأفضل مكسب أسبوعي في شهر 

... والذهب يحذو حذوه مع ميل المركزي لمواصلة التيسير

■ فرانكفــورت  ـ  د ب أ: يواجــه النظام 
المالي والمصرفي فــي الاتحاد الأوروبي أزمة 
خطيــرة خلال الشــهور المقبلة مــع اقتراب 
وقف العمل بنظام ســعر الفائــدة المرجعي 
المعروف باسم »مؤشــر متوسط سعر فائدة 
يناير/ )إيونيا(« في  لليورو  الواحدة  الليلة 
كانون ثانــي المقبل دون إقرار أي نظام بديل 

حتى الآن.
وحــذرت البنــوك العاملة فــي الاتحاد 
إلى المفوضية  الأوروبي في رســالة موجهة 
الأوروبية من أن هنــاك أصول وعقود مالية 
بقيمة 17 تريليون يورو )20 تريليون دولار( 
على الأقــل تواجه المجهول فــي ظل الوضع 

الحالــي، بعــد أن تحولت إلى ســعر فائدة 
مرجعي الجديــد خلال شــهور بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 
المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  وتداعيات 
التــي أدت إلى اضطراب المرحلــة الانتقالية 

قبيل وبعد خروج بريطانيا.
وقالت لجنة من الشــركات المالية تدعمها 
الأوروبية   والأســواق  المالية  الأوراق  هيئة 
في الرســالة إلــى المفوضيــة أن الكثير  من 
الشركات تكافح لإعادة التفاوض على سعر 
فائدة مرجعي غير »إيونيا« الذي ســينتهي 

العمل به مطلع العام المقبل.
وفي نهاية أيلول/ســبتمبر الماضي حثت 

ضرورة  على  المفوضية  والبنوك  الشــركات 
الاتفاق على نظام لسعر فائدة مرجعي جديد 
قانوني ليكون بديلا لسعر »إيونيا« لتجنب 
حدوث اضطرابات كبيرة في سوق المشتقات 
المالية والتي قد تســفر عن أعداد كبيرة من 

الخاسرين والرابحين.
يشــار إلى أن هذه الأزمــة نموذج جديد 
للمشــكلات التي أثارها خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وخســارة لنــدن لمكانتها 
كمركــز مالي رئيســي للاتحــاد الأوروبي، 
واعتمــاد أغلب المعاملات المالية على ســعر 
الفائدة بــن بنوك لنــدن »ليبور« كســعر 
الآن  حتى  »ليبــور«  ومازال  مرجعي.  فائدة 

هو الســعر المرجعي لمعامــات مالية بمئات 
التريليونــات من الدولارات على مســتوى 
العالم بدءاً من قــروض الرهن العقاري في 
ة في  الولايات المتحدة إلــى القروض الُمجمعَّ

آسيا.
وحســب التقديــرات فــإن مؤسســات 
أعضاء في 19 مجموعة عمل لديها مشــتقات 
مالية وعقود تمويل أخرى مرتبطة بالســعر 
المرجعي »إيونيا« قيمتها 17 تريليون دولار. 
ســعر  إقرار  إلى  المؤسســات  هذه  وتحتاج 
مرجعي جديد ليحل محل »إيونيا« قبل نهاية 
العام الحالي لتجنب حدوث أي مشكلات في 

أسواق المال. 

■ واشــنطن ـ  رويتــرز: قــال البنــك الدولــي أن 23 
رئيســاً افريقياً دعوا إلى أكبــر عملية إعادة تزويد على 
الإطــاق بقيمة 100 مليــار دولار لـ»المؤسســة الدولية 
للتنميــة« وهي صنــدوق البنك المعني بمســاعدة دول 

العالم الأشد فقراً.
وذكــر البنــك الدولي في بيــان أن الزعمــاء حددوا 
الهدف في إعلان مشترك صدر أمس الأول بعد اجتماع 

قمة في أبيدجان عاصمة ساحل العاج.
وعــادة ما تعيــد الدول الأعضــاء في البنــك تزويد 

»المؤسسة الدولية للتنمية« بالموارد كل ثلاث سنوات، 
وحُددت الحزمة التمويلية السابقة عند 82 مليار دولار 
لتغطيــة الســنوات الماليــة مــن 2021-2023. لكــن في 
أبريل/نيســان، دشــن البنك دورة إعادة تزويد مبكرة 
بعــد أن أدى تقــديم مســاندة تمويلية كبيرة لمســاعدة 
الدول على التصــدي لجائحة كوفيــد-19 إلى خفض 
موارد المؤسســة. ويســتهدف البنك الدولي استكمال 
العمليــة العشــرين لإعــادة تزويد »المؤسســة الدولية 
للتنميــة« في ديســمبر/كانون الأول، والتي ســتغطي 

السنوات المالية من 2025-2023.
ويشــكل الإعلان الصادر عن الزعمــاء الأفارقة أول 

طلب لهدف لإعادة تزويد بقيمة 100 مليار دولار.
والزعماء الذيــن اجتمعوا في أبيدجان هم رؤســاء 
أنغــولا وبنين وبوركينا فاســو والكاميرون وســاحل 
العــاج وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا 
وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليبريا ومدغشقر 
وموريتانيــا وموزمبيــق والنيجر ونيجيريــا وأوغندا 

ورواندا والسنغال والسودان وتنزانيا وتوغو.

أصول مالية بقيمة 20 تريليون دولار تواجه المجهول في الاتحاد الأوروبي
 بعد وقف العمل بسعر الفائدة المرجعي »إيونيا«

رؤساء 23 دولة افريقية يدعون إلى تقديم
 100 مليار دولار لصندوق إنمائي تابع للبنك الدولي

■ لنــدن ـ  د ب أ: حذرت شــركات ونقابات بريطانيــة من أن نحو 
عشرين في المئة من العاملين في الشــركات يضطرون إلى عزل انفسهم 
ذاتياً بعد تلقي إخطارات من التطبيــق الإلكتروني الذي وضعته هيئة 
الخدمــات الصحية البريطانيــة لمتابعة إصابات فيــروس كورونا في 

البلاد، مما يشكل تهديداً بالنسبة لإنتاج السلع في بريطانيا.
وأبلغت مجموعات شــركات ونقابات وكالة الأنباء البريطانية »بي.

إيه ميديا« أن هذه المشــكلة تفاقمت خلال الأسبوع الجاري، مما أدى إلى 
توجيه نداءات للحكومة للتدخل، كمــا تم توجيه دعوات لتقديم الموعد 
المحدد يوم 16 آب/أغســطس لتفعيل قرار أن الأشخاص الذين حصلوا 
على تطعيم كامل ليســوا فــي حاجة للخضوع للعــزل الذاتي في حالة 

مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.
وتجــاوز عدد الأشــخاص الذيــن تلقوا إخطــارات مــن التطبيق 

الالكتروني مؤخراً 500 ألف شخص أسبوعياً.
وصرح ستيفن فيبسون، المدير التنفيذي لمنظمة »ميد يو.كيه«  المعنية 
بقطاع الصناعة »لقد تفاقمت هذه المشــكلة بشــكل ملمــوس على مدار 

الأســبوع الماضي، مع تزايد عدد الشركات التي تأثرت من العزل الذاتي، 
وهــو ما يؤثر ليس فقط علــى عملية التصنيع، بل أيضا على شــحنات 

السلع التي يتم تصديرها للخارج«.
وقالت كارين بيليموريا، رئيســة اتحاد الصناعــات البريطاني، في 
بيــان أمس »مــن الواضح أن نظــام الاختبار والتعقب فــي حاجة إلى 
مراجعة بعد تطعيم أكثر من ثلثي ابناء الشــعب البالغين بالكامل الآن«. 
وأضافت »في ظل اســتعداد المزيد من الشركات لفتح أبوابها يوم الإثنين 
المقبل، يتزايد الشــعور بنقص العمالة في مختلف القطاعات ومجالات 
العمل لاسيما الفندقة والترفيه«. وقالت أيضاً »إنها مشكلة خطيرة تؤثر 
على الشركات في ســائر القطاعات ومن مختلف الأحجام. هناك أولوية 
ملحة لأن تقدم الحكومة موعد أغســطس/آب بالنظر إلى التأثير المرجح 

لرفع القيود الاسبوع المقبل«.
وصرحت الوزيرة الحكومية لوســي فرايزر لشــبكة »سكاي نيوز« 
أمس الجمعة بأن »الحكومة تدرس هذه المســألة بحــرص بالغ وتدرك 

تأثيرها الملموس على الشركات«. 

■ جنيــف ـ   د ب أ: عبرت »منظمة التجــارة العالمية« عن ثقتها في إمكانية 
التوصــل لإنهاء الدعــم الحكومــي لمصائد الأســماك لوقف الصيــد الجائر 

واستنزاف مخزونات الأسماك، بعد اجتماع وزاري عقد أمس الأول.
والمفاوضات بشــأن هــذه القضية ســارية لمــدة 20 عاماً. وقال الســفير 
الكولومبي المفاوض، ســانتياغو ويلز، عقب الاجتماع الافتراضي »عشــرون 
عاماً فترة طويلة بما يكفي...وإذا استمر الحال عشرين عاما أخرى، لن يتبقى 

هناك أسماك«.
وقالت مديرة »منظمة التجارة العالمية« نغوزو أوكونجو إيويالا »كان يوما 

ناجحا، لم نكن نأمل في نتيجة أفضل من ذلك«.
وركزت المباحثات، التي حضرها ممثلون مــن 128 دولة، على إنهاء الدعم 
الحكومي الذي يحمي مصائد الأســماك، حتى في ظل تراجع مخزون الأسماك 

بسبب تزايد الطلب وارتفاع درجة حرارة المحيطات.
ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق في ديسمب/كانون أول المقبل لوقف 
تقديم الدعم للصيد غير القانوني والأنشــطة التي تــؤدي إلى الصيد الجائر 

ومزيد من الااستنزاف لمخزونات الأسماك.
وانتقد نائب رئيســة المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عدم 
وجود استثناءات لتقديم الدعم، إذا كانت المخزونات تحظى بحماية أيضاً في 
الوقت نفسه. ودعا إلى الإقرار بدور إجراءات إدارة مصائد الأسماك في إعادة 

بناء مخزونات الصيد الجائر، قائلا إن »إدارة مصائد الأسماك مجدية«.
من ناحية أخرى، دعت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، إلى العمل 
من أجل مكافحة العمالة القسرية في قطاع صيد الأسماك، وقالت إنها »ممارسة 
تؤثر على المنافسة الاقتصادية. إنها ممارسة تجارية غير عادلة واستغلال غير 

مقبول«.
وشــكلت الصين مصدر قلق إضافي، إذ يتم تصنيفها دولة نامية في »منظمة 
التجارة العالمية« بينما هي داعم رئيسي لمصائد الأسماك وتقوم بالصيد بشكل 

كبير للغاية.
وقــال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو إن »الصين تتفق على أنه لغرض 
هذه المفاوضات، يجب بالأســاس توفير معاملة خاصة وتفضيلية للصيادين 

الحرفيين الفقراء والضعفاء في الدول النامية الأعضاء والدول الأقل نمواً«.

شركات وهيئات بريطانية تحذر من نقص العمالة
بسبب قيود التطبيق الإلكتروني لمتابعة إصابات الوباء

»منظمة التجارة العالمية« واثقة من إمكانية 
اتفاق على إنهاء الدعم الحكومي لمصائد الأسماك
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إيطاليا تفكر في استضافة يورو 2028 أو كأس العالم 2030!
■ رومــا - رويترز: قــال رئيس الاتحاد 
الإيطالي لكــرة القدم إن بلاده تدرس التقدم 
بعرض لاســتضافة بطولة أوروبــا 2028 أو 
كأس العالم 2030، لكن ينبغي تطوير ملاعبها 

من أجل نجاحها في الفوز بالاستضافة.
وفــازت إيطاليا على إنكلتــرا في نهائي 
يورو 2020 الأحد الماضي في استاد "ويمبلي" 
لتحصــد لقبها القــاري الثانــي. وتتنافس 
الدولتان على اســتضافة كأس العالم، التي 
تقام كل أربعة أعــوام، حيث يدعم بوريس 
جونســون رئيــس وزراء بريطانيا خطط 
مونديال  وأيرلنــدا  بريطانيــا  اســتضافة 
2030. وقــال غابرييلــي غرافينــا رئيــس 

الاتحاد الإيطالي: "ســنقيم ترشيح إيطاليا 
لاســتضافة يورو 2028 ومونديــال 2030، 
حيث ســيتم الاحتفال بمــرور مئة عام على 
نشأة البطولة. ســنحاول استضافة بطولة 
أوروبا فــي البدايــة، وبعدها ســنفكر في 
كأس العالم". ولم يتم تطوير بعض ملاعب 
إيطاليــا منذ اســتضافة كأس العالم 1990، 
آخر بطولة كبــرى تقام في البلاد. وأضاف: 
"يجب أن نحســن ونطور الملاعــب لأنه إذا 
لم نبدأ الاســتثمار فــي البنية الأساســية 
فلــن نتمكن أبدا مــن الســعي لتنظيم مثل 
هــذا الأحداث الكبيرة. يجــب أن نفعل ذلك 
ســريعا. بالنسبة لي لا يمكن أن نبدأ السعي 

لاســتضافة أي من البطولتــن ونحن نملك 
مثل هــذه الملاعــب، ولا يمكن القــول إننا 
سنتقدم بملف الترشيح ثم نبدأ في التطوير 
بعد فوزنا بحق الاســتضافة، هذه ليســت 
أخرى  دول  وأبــدت  المناســبة".  الطريقــة 
بينها   2030 مونديال  باســتضافة  اهتمامها 
إســبانيا والبرتغــال. وأعلنــت الأرجنتين 
أنها  وباراغــواي  وتشــيلي  وأوروغــواي 
ستتقدم بعرض رباعي لاستضافة البطولة، 
وكذلك بلغاريا واليونان وصربيا ورومانيا 
تخطط للتقدم بعرض مشترك. وتبدأ عملية 
اســتضافة البطولة في 2022 على أن يختار 

الفيفا الدولة المضيفة في 2024.

الأهلي المصري يبحث عن اللقب العاشر وكايزر تشيفز عن باكورة ألقابه في نهائي اليوم
■ الــدار البيضــاء - أ ف ب: "البحث عن 
العاشــرة"، تحت هذا الشــعار اتجه الأهلي 
المصري إلى العاصمــة الاقتصادية للمغرب 
تشــيفز  كايــزر  لمواجهــة  البيضــاء  الــدار 
الجنوب الأفريقــي، اليوم على ملعب "محمد 
الخامس" في نهائــي دوري أبطال إفريقيا، 
فيما يتطلع النادي الأصفر الى انهاء الهيمنة 
العربيــة علــى اللقــب فــي المواســم الأربعة 
الأخيرة والتتويج باللقــب القاري الأوّل في 

تاريخه.
ويســيطر التفــاؤل علــى النســبة الأكبر 
مــن جمهــور النــادي القاهــري، للاحتفاظ 
باللقــب الــذي تــوج بــه تســع مــرات )رقم 
قياسي(، وهذا الأمر ســببه الخبرة الكبيرة 
لدى لاعبي "الشــياطين الحمر" في المسابقة 
القارية ونظراً للفوارق الفنية على الورق مع 
النادي الجنوب أفريقي. فيما يتحيّن الفريق 
الجنوب إفريقي الفرصة بعد إقصاء الوداد 
البيضاوي القوي من نصف النهائي. وقال 
مدير الكــرة في الأهلــي ســيد عبدالحفيظ: 
"الأهلــي جاهــز للنهائــي ويتــدرب بقــوة، 
وهنــاك حالة مــن التفاول بــن جميع افراد 
البعثــة. نحترم كايزر تشــيفز، ونرفض اي 
محاولات للتقليل منــه، لمجرد انه لم يحصل 
مــن قبل علــى البطولــة". وأضــاف: "وصل 
كايــزر تشــيفز للنهائــي على حســاب فرقٍ 
كبيــرة آخرهــا الــوداد المغربي فــي نصف 
النهائــي، ما يؤكــد ان بطل جنــوب افريقيا 

قوي، ويقدم كرة جماعية".
ويتســلّح النادي المصري بخبــرة مدربه 
الجنوب إفريقي بيتســو موســيماني بعدما 
توج مرتين باللقــب القاري، الأول عام 2016 
مــع ماميلــودي صنداونــز ثــم مــع الأهلي 
الموســم الماضــي، إذ يــدرك تمامــاً إمكانات 
أبنــاء جلدتــه. وحذّر موســيماني، عشــية 

المواجهــة المرتقبــة، كايــزر تشــيفز قائــاً: 
"يلعب الأهلي بفلســفتي المعتادة، وسنقوم 
بالمطلــوب ونعرف كيف نســجّل الأهداف". 
وعبّــر عــن ثقته فــي قــدرة فريقــه على هز 
الشــباك، موضحــاً أن كايزر أيضاً يســعى 
التتويــج  رأســها  وعلــى  أهدافــه  لتحقيــق 
باللقــب القــاري للمــرة الاولــى. وأضــاف: 
"بطولــة دوري الأبطــال معقــدة للغاية وأي 
فريــق يحتاج لخبــرات عديدة للتقــدم بها". 
وتخلو قائمة النادي المصــري من الغيابات 
المؤثــرة، اذ تقتصــر على بعــض البدلاء مثل 
أحمــد رمضــان "بيكهــام" وناصــر ماهــر. 
ويعوّل موســيماني على الحــارس العملاق 
محمد الشناوي والمدافع المغربي بدر بانون 
الذي ســيعود للعب على أرضــه بعدما دافع 
عــن ألــوان الرجــاء في المواســم الســابقة، 
و"الجوكر" أيمن أشــرف، والتونســي علي 
معلــول الذي يــراه كثيرون مركــز الثقل في 
التشــكيلة الحمــراء. وفــي الوســط حمدي 
فتحــي وعمــرو الســولية ومحمــد مجــدي 
"أفشــة" صاحب هــدف التتويــج في مرمى 
الزمالــك الموســم الماضــي. وفــي الهجــوم 
وحســن  طاهــر  محمــد  طاهــر  الثلاثــي 
الشحات والهداف محمد شريف، كما يضم 
الفريــق بــدلاء مميزين لاســيما المالــي أليو 
ديانغ ومحمود عبدالمنعــم "كهربا" ومروان 
محســن والنيجيري جونيــور أجايي الذين 
يمكنهم تشــكيل إضافة نوعية لأداء الفريق. 
وتخطــى الأهلــي فــي طريقــه الــى النهائي 
صعوبــات عدة بعد خســارته أمام ســيمبا 
أنّ الفريــق اســتعاد توازنــه  إلّا  التنزانــي، 
تدريجياً برغــم حلوله ثانياً فــي مجموعته، 
واضطراره الى خوض مواجهات قاسية في 
الأدوار الإقصائية خرج منهــا منتصراً على 
ماميلــودي صنداونز والترجي التونســي. 

■ روما - أ ف ب: منــع الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( نادي ســبيتزيا الايطالي مــن اجراء تعاقدات 
على مدى سنتين، بســبب خرقه القوانين التعاقد مع 

لاعبين قصر بعد ضمّه لاعبين عدة من نيجيريا.
ولن يتمكّن النــادي المملوك لأحد رجــال الاعمال 
الأمريكيين، بالتالي مــن القيام بأي صفقة اعتبارا من 
الفيفا ان ســبيتزيا  الثاني/يناير المقبل. وقال  كانون 
تعاقد مع "لاعبين نيجيريين قصر من خلال اســتخدام 
مخطــط يهدف إلى التحايل على لوائح الفيفا بشــأن 
عملية انتقال اللاعبين وكذلك قانون الهجرة الوطني". 
وســيتعيّن على النادي الايطالي دفع غرامة 460 ألف 

يــورو. وتّم فرض نفــس العقوبات علــى ناديين من 
الهواة همــا لافانييزي وفالديفارا تشــينكوي بعدما 
"لعبا دورا نشــطًا في الخطة المذكورة أعلاه". وصعد 
سبيتزيا الى الدرجة الاولى في الدوري الايطالي لأول 
مرة في تاريخه عام 2020، قبل أن ينهي الموسم الفائت 
في المركز الخامس عشر. وقال النادي إنه سيستأنف 
"عقوبة قاســية للغاية"، مشــيرا إلــى أن "المخالفات 
المزعومــة حدثت بــن 2013 و2018، وبالتالي في ظل 
الإدارة الســابقة للنادي". واشــترى رجــل الأعمال 
الأمريكــي روبرت بلاتــك النادي في شــباط/فبراير 
الماضي وقام بتعيين لاعب الوســط الدولي الســابق 

تياغو موتا مدربا خلال الشــهر الحالي. وقال بلاتك: 
"فوجئنا بقــرار الفيفا بفرض حظر انتقالات شــديد 
علــى نادينا". لم تلعــب الملكية الجديــدة أي دور في 
التجاوزات المزعومة الموجهة إلى النادي وتدين بشدة 
أي نظام يتضمن النقل غير القانوني للقصر". وختم: 
"لا يمكنني التعليق أكثر على الأمر بســبب الإجراءات 
القانونية الجارية، لكن أود طمأنة جماهيرنا"، مشيرا 
إلى "أننا سنســتأنف هذا الحكم وسنتخذ الإجراءات 
المناســبة لضمان بقاء فريقنــا قادرا على المنافســة 
في الســنوات المقبلة". يذكر ان الحظر لا يشــمل فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

الدوري الإيطالي

الفيفا يمنع سبيتزيا من التعاقدات على مدى عامين

■ لشــبونة -رويترز: قال بنفيكا البرتغالي إن رئيســه لويس فيليبي 
فييرا، الذي تم إيقاف نشــاطه بعد اعتقاله في مزاعم تهرب ضريبي وغسل 

أموال، استقال من منصبه.
وقال فييــرا، الذي ترأس النــادي لمدة 18 عاما، في رســالة إلى رئيس 
مجلــس الإدارة إنــه لم يعد في وضع يســمح له بالقيــام بواجباته عقب 
اعتقاله. وقال بنفيكا: "يناشــد مديــرو بنفيكا الجماهيــر الالتفاف حول 
الأهداف المشــتركة وحمايــة المصالح العليا للنــادي". وأضاف أن مجلس 
الإدارة سيجتمع اليوم لوضع اللمسات النهائية على التغييرات في رئاسة 
النادي. وقال ممثلــو الإدعاء إن فييرا )72 عاما( اعتقل الأســبوع الماضي 
لاستجوابه بشــأن صفقات تزيد قيمتها على مئة مليون يورو ربما تسببت 
في خســائر مالية فادحة للبــاد والعديد من الشــركات. وقررت المحكمة 
الســبت الماضي أن فييرا ســيبقى قيد الإقامة الجبرية في منزله حتى يدفع 
ثلاثة ملايين يورو قيمة الكفالة، وأمرته بتســليم جواز سفره ومنحته 20 
يوما لدفع الكفالة وفقا لوثيقة قضائية. وفي غياب فييرا، عين بنفيكا نائب 
رئيس النادي روي كوســتا رئيسا مؤقتا، لكن لم يعرف بعد إذا كان سيظل 

في منصبه بشكل دائم بعد استقالة فييرا رسميا.

الكرة الإنكليزية

ساكا يحث مواقع التواصل 
على زيادة جهود مكافحة العنصرية!

الكأس الذهبية

تأهل الولايات المتحدة وكندا 
إلى ربع النهائي

■ لوس انجليــس - أ ف ب: تأهل منتخبا الولايــات المتحدة وكندا 
إلى ربــع نهائي الكأس الذهبيــة، بفوز الأوّل الســاحق على مارتينيك 
6-1 والثاني على هايتي 4-1 في كنساس سيتي، ضمن الجولة الثانية 

للمجموعة الثانية.
وكانت السلفادور ضمنت تأهلها عن المجموعة الأولى بعد فوزها على 
ترينيداد 2-صفر فــي دالاس. وتتصدّر كندا الترتيب بســت نقاط من 
فوزين بفارق الأهداف المسجلة عن الولايات المتحدة، قبل اللقاء المنتظر 
بينهما الأحد في كنساس لحسم صدارة المجموعة، فيما تلتقي هايتي مع 
مارتينيك. وكان المنتخب الأمريكي، المتوج بالكأس 6 مرات، بدأ مشواره 
بفــوز صعب على هايتي 1-صفر، فيما فازت كنــدا على مارتينيك 1-4. 
وفي المباراة الأولى، ســجل داريل دايك ثنائية )14 و59( من سداســية 
منتخــب منتخب بــاده وقاده إلى الفــوز على مارتينيــك المتواضعة. 
وضاعــف المنتخب الامريكــي النتيجة عبر ســامويل كاميل عن طريق 
النيران الصديقة )23(، فيما أضاف مايلز روبنســون )50( وغياســي 
زارديس )70( ونيكــولاس جواكيني )90( أهــداف المنتخب الأمريكي. 
وســجل مارتينيك هدف الشــرف في الدقيقة 64 من ركلــة جزاء نفذها 

إيمانويال ريفيار.
وفي المباراة الثانية، ســجل مهاجم بشــكتاش التركــي كايلي لارين 
ثنائية لكندا في الشــوط الثانــي )51 و74 من ركلة جزاء( ليســاهم في 
الفوز على هايتــي الذي افتقد لجهود 7 من لاعبيه الاساســيين بســبب 
بروتوكولات كورونا. وكان ستيفن أوستاكيو افتتح التسجيل لكندا بعد 
5 دقائق من صافــرة البداية من ركلة حرة مباشــرة، فيما اختتم البديل 
جونيــور هويليت الرباعية في الدقيقة 79 من ركلة جزاء. وســجل هدف 
هايتي الأوّل في المســابقة واليتيم في المباراة ستيفان لامبيز في الدقيقة 
56. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعــات الأربع إلى ربع النهائي من 
البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى الأول من آب/أغســطس المقبل. 
وتشارك قطر التي استهلت مشــوارها بتعادل مع بنما 3-3، في البطولة 
المخصّصة لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، بعد حصولها 
على بطاقة دعوة ضمن تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022 نهاية العام 

المقبل.

ساكا المتوتر مع حارس إنكلترا بيكفورد قبل إهدار ركلة الترجيح الحاسمة 

دوري أبطال افريقيا

■ لنــدن- رويترز: قــال الإنكليزي بوكايو ســاكا إن منصات 
وســائل التواصــل الاجتماعي الشــهيرة لا تقوم بمــا يكفي لمنع 
الإساءات العنصرية بعد تعرضه للإهانة إثر إهدار ركلة ترجيح في 

خسارة إنكلترا لنهائي بطولة أوروبا أمام إيطاليا الأحد الماضي.
وأهدر البديلان ماركوس راشــفورد وجادون سانشــو ركلتين 
في الخســارة 3-2 أمام إيطاليا، بينما اعتذر ساكا، الذي بكى عقب 
المباراة، للجماهير على إهدار فرصــة وضع حد لغياب إنكلترا عن 
الألقاب الكبرى منذ 55 عاما. وتوجه ســاكا )19 عاما( بالشكر لكل 
من سانده ودعمه قائلا: "الحب دائما ينتصر"، لكنه تعهد بالوقوف 
بقوة ضد رســائل الكراهية التي يتلقاها. وقــال عبر "تويتر": "رد 

فعلي عقب المباراة قال كل شــيء. كنت أتألم كثيــرا، لكن يمكن أن 
أعدكــم بأنني لن أترك تلك اللحظة الســلبية التي تعرضت لها هذا 
الأســبوع تحطمني. إلى كل منصات وســائل التواصــل "تويتر" 
و"انســتغرام" أو "فيســبوك"، لا أريد طفلا أو بالغا يتعرض لهذه 
الرســائل البغيطة والمؤذية التي تلقيتها أنــا وماركوس وجادون 
هذا الأســبوع. من المحزن أن منصاتكم القوية لا تفعل ما يكفي لمنع 
هذه الرسائل". وتعرض اللاعبون الثلاثة السود لإهانات عنصرية 
عقب الخســارة في النهائي ما دفع الشرطة لفتح تحقيق في جميع 
أنحــاء البلاد. وقالت الشــرطة إنها اعتقلت أربعة أشــخاص إثر 

إساءت عنصرية استهدفت لاعبي إنكلترا.

الدوري البرتغالي

استقالة رئيس بنفيكا 
وسط التحقيق معه بتهم تهرب 

ضريبي وغسل أموال!

وتميل الأرقــام لصالح الأهلي في مواجهاته 
أمام أندية جنــوب إفريقيا، حيث فاز في 12 

مباراة وتعادل في 8 وخسر في 6.
الــى  تشــيفز  كايــزر  وصــول  وأعتبــر 

النهائــي مفاجأة، ولا ســيما أن الوداد كان 
مرشــحاً للقب خصوصاً أن النهائي سيقام 
فــي ملعبــه. واســتطاع الفريق بتشــكيلته 
الدفاعية والأداء المتحفظ في المباريات بلوغ 

النهائــي الأول في تاريخــه. واعتمد الفريق 
خــال مشــواره بدايــة علــى المــدرب غيفن 
هانــت، ثم الانكليزي ســتيوارت باكســتر، 
وبلغ دور المجموعــات بعدما خاض الأدوار 

التمهيديــة كلهــا، ثــم اســتطاع التأهل الى 
ربــع النهائي بفــارق المواجهات مــع هوريا 
المجموعــات  دور  فــي  الغينــي  كوناكــري 
بعدما كان متأخراً في المواجهة الأخيرة الى 

الدقائق القاتلــة إلا أن مهاجمه الزيمبابوي 
خامــا بيليــات أدرك التعــادل 2-2 ليقلــب 
ربــع  وفــي  المجموعــة.  وترتيــب  النتيجــة 
النهائي تجاوز ســيمبا ثم أطاح بالوداد في 
المربع الذهبي. ويضم تشــكيلة جيدة نسبياً 
تعتمد على القــوة البدنية، والتكتل الدفاعي 
والمرتدات الســريعة. ويعول باكســتر على 
الحــارس بــروس بفومــا الــذي تألــق ضد 
الــوداد أو النيجيري دانيــال أكبيي، ويبرز 
في الدفاع إريك ماتوهــو ودانييل كاردوزو 
وريــف فروســلر، وفــي الوســط بغابولــو 
بلوم والزيمبابوي ويلارد كاتســاندي. أما 
العنصر الأهم فهو الهداف القناص الصربي 
ســمير نوركوفيتــش )29 عامــاً( صاحــب 
القوة البدنية الهائلة وهداف الفريق برصيد 
ثلاثة أهــداف في 9 مباريات، بالإضافة الى 
بيليــات الــذي يعتبــر ورقــة رابحــة. وأكد 
الصربي أن مباراة الأهلــي "تعني لي الكثير 
ولمســيرتي"، وأضــاف: "أعمــل بجدية من 
أجل التتويج بلقب دوري الأبطال". وأردف: 
"هــي مباراة من 90 دقيقــة وتعني لنا الكثير 
ولجماهيرنــا أيضاً، ولو فزنا بها ســنكون 
جــزءاً من تاريــخ هذا النــادي". أمــا زميله 
ماتوهو فاعتبر المباراة بمثابة حرب، وقال: 
"نتطلع للفــوز باللقب من أجل الوصول إلى 
كأس العالــم للأنديــة، وهذا يعنــي أن هذه 
المباراة ســتكون حربا". وأضاف: "لن تكون 
المبــاراة ضــد الأهلي ســهلة، نحن نســتعد 
جيــدا للعب بكامل قوتنا، لن نكون فريســة 
ســهلة لهــم، ســيفاجأون بالفريــق الــذي 
سيواجهونه. لن يعرفوا فريق كايزر تشيفز 
هذا، ستكون حربا، نحن جاهزون لكل تحدٍ 
نواجهه كلاعبين". ويحمل الفريق لقباً قارياً 
وحيداً عندمــا توج بكأس أبطــال الكؤوس 

عام 2001.

لاعبو الأهلي يتطلعون الى احراز اللقب العاشر الليلة في مواجهة كايزر تشيفز

لاعبو الولايات المتحدة يحتفلون بالفوز الكبير على مارتينيك

الكرة العراقية 

وزير الرياضة: مدرب المنتخب 
كاتانيتش بات من الماضي!

■ بغداد - أ ف ب: افاد وزير الشــباب والرياضة العراقي عدنان 
درجــال ان علاقة المــدرب الســلوفيني ستريشــكو كاتانيتش مع 
المنتخب انتهت وبات جزءا من الماضي، مؤكدا رســم خارطة طريق 
مستعجلة لاختيار مدرب جديد يقود المنتخب في الدور الحاسم من 

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وفــي بيان صادر عن وزارة الشــباب والرياضــة، قال درجال: 
"قضية المــدرب كاتانيتش باتــت من الماضي وعلينــا التركيز على 
خارطة طريق مستعجلة لاختيار المدرب المناسب للمنتخب الوطني 
يقوده في التصفيات الحاســمة المؤهلة لمونديــال قطر". وأضاف: 
"المشــكلة التي عصفت بالمنتخب هي عدم توفــر الأموال وبعد تعهد 
رئيس الوزراء بتوفير الأموال ســتتجه الأمور الى الحلول الناجعة 
للظفر بالاســتحقاقات المقبلــة". وأوقعت قرعة الدور الحاســم من 
التصفيات الاســيوية المؤدية الى مونديــال 2022 المنتخب العراقي 
في المجموعة الاولى الى جانب كوريــا الجنوبية وإيران والإمارات 
وسوريا ولبنان. ويستهل منتخب العراق مشواره بمواجهة ضيفه 
الكوري في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل. وتعاقد الاتحاد العراقي 
في آب/اغســطس 2018 مع كاتانيتش لثلاث ســنوات على ان تتم 
مراجعة العقد بعد كل عام من تاريخ التوقيع على صيغة العقد المبرم 
بين الطرفين والذي يصل الى نهايته الشــهر المقبل. وشهدت علاقة 
الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقــي بكاتانيتش )56 عاما( توتراً 
بعد انتهاء الجولــة الاخيرة من الدور التمهيــدي للتصفيات التي 
خسر فيها المنتخب العراقي من نظيره الإيراني بهدف نظيف، حيث 
واجه المدرب انتقادات واسعة بسبب الخسارة والمستوى الضعيف 
الذي ظهر به منتخب اســود الرافدين. وعلق كاتانيتش الذي غادر 
الى بلاده بعد تلك المباراة مباشــرة، على وضعــه بالقول: "امر في 
فترة صعبة ونواجه ظروفاً قاســية". وذكرت وسائل إعلام عراقية 
ان كاتانيتش قدم شكوى لدى الفيفا بسبب عدم تقاضيه راتبه منذ 
ستة شــهور. ولم يوضح بيان وزارة الشــباب والرياضة العراقي 
الطريقة التي ســيتم فيها تســوية الالتزامات المالية والقانونية مع 

المدرب السلوفيني.

■ لندن - د ب أ: أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه لن يمنع 
الثنائــي الإيفواري إيريك بايلي وأماد ديالو لاعبي الفريق من المشــاركة مع منتخب 

بلادهما في أولمبياد طوكيو يوم 23 الجاري.
وذكر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية أن الثنائي بايلي وديالو حصلا على 
موافقة مانشستر يونايتد للمشــاركة مع كوت ديفوار في طوكيو، وهو السبب الذي 
يجعل سولشاير غير قادر على منعهما من المشاركة في الحدث. ويستهل كوت ديفوار 
مشــواره بمواجهة الســعودية الخميس المقبل. وفي الوقت الذي منعت أندية عدة 
لاعبيها من المشــاركة في الأولمبياد، فإن سولشاير قال إنه لا يستطيع منع لاعبيه من 
خوض تجربة المشــاركة في أولمبياد طوكيو. وأوضح: "أعتقد أن الجميع نشأوا وهم 

يشاهدون الأولمبياد، وتابعوا يوسين بولت وريان غيغز، لقد رأيته يلعب في منتخب 
بريطانيا في 2012". وتابع: "حين تطلب بــادك ضمك، لا أعتقد أنه يمكنني الوقوف 
في وجه حلم الطفولــة". ورغم كونها بطولة للاعبين أقل من 23 عاما، فإن المنتخبات 
المشاركة يمكنها استدعاء لاعبين كبار للمشــاركة مثلما فعل منتخب كوت ديفوار مع 
بايلي. ويعتقد سولشــاير أن منتخب كوت ديفوار يمكنه أن يعرف القيمة الحقيقية 
لبايلــي من خلال خبرته الكبيرة. ووصف لاعب الفريق ديالو )19 عاما( بأنه موهبة 
شــابة مثيرة للاعجاب .وأضاف: "ســيكون من الجيد رؤيتهما، سيكون ذلك ما قبل 
الموسم لكن عليهم العودة إلينا بميدالية". ويلعب منتخب كوت ديفوار في المجموعة 

الرابعة إلى جانب منتخبات البرازيل وألمانيا والسعودية.

مدرب مانشستر يونايتد 
لن يمنع بايلي وديالو من 

المشاركة في الأولمبياد
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السويدي لارسون يعتزل دولياً
■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلــن الســويدي 
المخضــرم سيباســتيان لارســون )36 عامــا( 
اعتزاله الدولي بعد مســيرة حافلة مع منتخب 
بلاده علــى مــدار 13 عاما خــاض خلالها 133 
مبــاراة. وقال لارســون إن قــرار الاعتزال كان 
"مــن أصعب القرارات في مســيرته الرياضية". 
لكنه أكد انتهاء مســيرته مع المنتخب بعد خمس 
مشاركات في البطولات الأوروبية وكأس العالم. 
ولارســون، الذي يلعب حاليا لآيك السويد ، قاد 
منتخب بــاده فــي كأس الأمم الأوروبية التي 
القائد الأساســي  اختتمت مؤخــرا، بعد غياب 
أندرياس غرانكفيست بســبب الإصابة. ويأتي 
أندرياس  ثالثا، مناصفة مع الحارس  لارســون 
المنتخب  مع  مشاركة  اللاعبين  كأكثر  إيزاكسون، 
علــى مدار التاريــخ، ولا يتفوق عليهما ســوى 
الحارس توماس رافيلــي )143 مباراة( ولاعب 

الوسط أنديرس زيفنسون )148 مباراة( .

أندرسون يعود إلى لاتسيو 
بعد ثلاثة أعوام في وستهام

■ رومــا -رويترز: قال وســتهام الانكليزي 
إن مهاجمه فيليبي أندرسون عاد بناء على عقد 
دائم إلى ناديه السابق لاتسيو الإيطالي. وانضم 
أندرســون لوســتهام في 2018 وقالت وسائل 
إعــام إن النــادي اللندني دفع مبلغا قياســيا 
)على مســتوى تعاقداته( مقابل الحصول على 
خدمات اللاعــب البرازيلي وهو 35 مليون جنيه 
إســترليني. وخلال هذه الفترة أحرز أندرسون 
)28 عامــا( 12 هدفا فــي 73 مبــاراة في جميع 
أربعة  المنافسات. وسيحصل وستهام على نحو 
ملايين جنيه إســترليني من لاتسيو لكنه أضاف 
بندا يتصل بإعادة البيع. وكان أندرسون أمضى 
الموسم الماضي معارا إلى بورتو البرتغالي حيث 
شــارك في 10 مباريات فقط. وأمضى أندرسون 
خمسة مواســم في لاتسيو بين 2013 و2018 بعد 

انتقاله من سانتوس البرازيلي.

نابولي الإيطالي يمدد 
عقد مدافعه دي لورينزو

■ روما - د ب أ: أعلن نابولي الإيطالي تمديد 
عقد مدافعه جوفاني دي لورينزو. وذكر أنه مدد 
عقد اللاعب حتى نهايــة حزيران/يونيو 2026. 
وكان دي لورينــزو انضم إلى نابولي في صيف 
2019 من إمبولي، حيث تــوج مع الفريق بكأس 
إيطاليا موســم 2020/2019. وتوج دي لورينزو 
مــع منتخب إيطاليــا بــكأس أمم أوروبا، حيث 
شــارك في المباراة النهائية أمــام إنكلترا والتي 
فاز بها 2/3 بركلات الترجيــح بعد نهاية الوقت 
الأصلي والإضافي 1/1. وأنهى نابولي الموســم 

الماضي في المركز الخامس.

الإيطالي فلورينزي 
يرحل عن سان جيرمان

■ باريس - أ ف ب: أعلــن الظهير الإيطالي 
أليســاندرو فلورينزي، المتوج مع منتخب بلاده 
بكأس أوروبا، رحيله عن باريس سان جيرمان. 
وكتب الظهير الإيطالي الذي لعب لسان جيرمان 
علــى ســبيل الإعارة مــن روما، بأنهــا "لحظة 
الــوداع"، مضيفاً: "حظيــت بامتيــاز أن أكون 
جزءاً من هذه العائلــة. التواجد هنا كان فرصة 
لكي أنمو". وكان فلورينــزي معاراً من روما الى 
بلنسية الإسباني لعام قبل أن يحل في العاصمة 
الماضي بنظام الإعارة  الفرنسية بداية الموســم 
أيضاً. ولم يكشــف فلورينزي الــذي خاض 21 
مباراة في الدوري الفرنسي )سجل هدفين(، إذا 
كان سيعود الى روما الذي بدأ مسيرته معه عام 
2011 بعدما شق طريقه في الفرق العمرية لنادي 

العاصمة منذ 2002.

ليستر الإنكليزي
 يضم الظهير بيرتراند

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن ليســتر الإنكليزي 
تعاقده مع المدافــع رايان بيرتراند لعامين، حتى 
2023. وذكــر ليســتر أن بيرترانــد )31 عاما( 
انضم إلى ليســتر فــي صفقة انتقــال حر بعد 
سبعة مواسم قضاها مع ســاوثهامبتون، حيث 
شــارك في 240 مباراة في كل البطولات. ولعب 
بيرتراند 19 مباراة دولية مــع منتخب إنكلترا، 
كما لعب لتشلســي وتوج معه بــدوري أبطال 
أوروبــا والــدوري الأوروبــي وكأس الاتحاد. 
وقال بيرتراند: "أنا ســعيد حقــا بالتواجد هنا، 
الانضمام إلى ليســتر يعزز طموحاتي وما أريد 
الوصول إليــه في مســيرتي". وأنهى ليســتر 
الموســم الماضي في المركز الخامــس برصيد 66 

نقطة.

تأجيل الألعاب الخليجية 
حتى مطلع عام 2022

■ الكويــت - أ ف ب: أعلنت اللجنة الأولمبية 
الكويتيــة تأجيــل دورة الألعــاب الرياضيــة 
الخليجيــة الثالثــة المقررة في الكويــت، لتقام 
بين 9 و19 كانــون الثاني/ينايــر 2022 بدلًا من 
موعدها الســابق في كانون الاول/ديسمبر من 
العام الجــاري. وذكرت اللجنة فــي تعميم إلى 
الاتحادات المحليــة أن القرار جــاء "حرصاً من 
اللجنة الأولمبية الكويتية على اســتضافة دورة 
الألعاب الرياضية الخليجيــة الثالثة في الوقت 
الذي يلائم ويناسب الدول المشاركة في الدورة 
كافة وإظهارها بالشكل الذي يليق بدولة الكويت 
ودول مجلس التعاون الخليجي". وذكرت انه تم 
تحديد موعد الافتتاح ليكون عند الســاعة 7:00 
من مســاء الأحد 9 كانــون الثاني/يناير 2022، 
على أن يقام حفل الختام في 19 من الشــهر ذاته 
بعد المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم. وكشفت 
الجماعية  الألعاب  منافسات  أن  الأولمبية  اللجنة 
والرماية والتنس ســتبدأ فــي 4 كانون الثاني/

يناير، أي قبل الافتتاح الرسمي للدورة.

رادار الملاعب

■  طوكيــو - د ب أ: زار الألمانــي تومــاس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية أمس مدينة هيروشــيما اليابانية 
رغم الاحتجاجات الموجهة لهذه الزيارة بإدعاء أنه يستغل 

تاريخ المدينة لأغراض سياسية.
ووضع بــاخ إكليلا من الزهور ووقــف دقيقة صمت في 
حديقة الســام إحياء لذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي 
ألقيت على المدينة في نهاية الحــرب العالمية الثانية. وقال 
باخ: "أنا هنا لأقدم احترامي لهيروشــيما، كمدينة للسلام 
ولكل ســكان هيروشــيما. اليوم أنا هنا لأؤكد لهم جميعا 
مهمتنا الســلمية في الحركــة الأولمبيــة". وتنطلق دورة 
الألعاب الأولمبية الأســبوع المقبل في العاصمــة اليابانية 
طوكيو رغــم مخــاوف اليابانيين من مســاهمة فعاليات 
الــدورة الأولمبية فــي زيادة انتشــار فيــروس كورونا. 
واعترضت مجموعة مدنية على زيارة باخ لهيروشيما من 
خلال عريضة احتجاج جمعــت 70 ألف توقيع. ودافع باخ 
عن الزيارة قائلا: "لا علاقة لنا بالسياســة". وأشار إلى أنه 
أراد تخليد اليــوم الأول للهدنة الأولمبية، وهو تقليد يرجع 
تاريخه إلى 3000 عــام. وقال: "هذا حلــم، أعلم هذا، لكن 
في بعض الأحيــان يجب أن تحلم، ينبغــي عليه أن يأتي 
إلى هيروشــيما في يوم مــا لأن الجميع الذيــن تواجدوا 
هنا وخاضوا هــذه التجربة، وحصلوا علــى هذا الإلهام، 
سيتركون هيروشيما كسفراء للســام". وأضاف: "أشعر 
بالتواضع الشــديد والتأثر الكبير من هــذه الزيارة. ألزم 
نفســي والحركة الأولمبية ككل أن أكون ســفيرا للسلام". 
وتقليد الهدنة عبــارة عن وقف جميع الأعمــال العدائية، 
ما يسمح بمســار آمن للرياضيين والمشجعين إلى الألعاب 
ويأتي من دورة الألعــاب الأولمبية القديمة التي كانت تقام 
في اليونان. ورافقت باخ في هذه الزيارة سيكو هاشيموتو 
رئيســة اللجنة المنظمة للأولمبياد. وشــملت الزيارة أيضا 
متحفا يظهر آثار إلقاء القنبلة الذرية. في الوقت نفسه، زار 
جون كوتس رئيس وفد التنسيق باللجنة الأولمبية الدولية 
مدينة ناغازاكي، المدينة اليابانيــة الأخرى التي تعرضت 

لقنبلة ذرية في الحرب. 
وأكد المســؤولون عن الأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية 
في الأيام الماضية اســتمرار خطة انطلاق فعاليات الأولمبياد 
في موعدهــا رغم تزايد حــالات الإصابــة بكورونا وحالة 
الطوارئ المطبقة في طوكيو. وأفاد استطلاع أمس أن %66,7 
من النــاس لا يصدقون أن الإجــراءات الصحية المطبقة في 
الدورة الأولمبيــة، بما في ذلك الحجــر الصحي، والحضور 
المحدود، والحظر شــبه التام لحضور المشــجعين، مناسبة 

أولمبياد طوكيو 

باخ يضع إكليلًا من الزهور في هيروشيما خلال زيارة مثيرة للانتقادات!

باخ قدم أكليل الزهور في حديقة السلام في هيروشيما 

المحليــة  الســلطات  أعلنــت  ب:  ف  أ   - طوكيــو   ■
جوليــوس  الأوغنــدي  الربــاع  اختفــاء  اليابانيــة 
ســيكيتوليكو من المعســكر التدريبي لمنتخب بلاده بعد 
غيابه عن الحضــور لإجراء اختبــار "كوفيد-19"، قبل 

أسبوع من افتتاح الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وأضافــت أن الرياضــي البالغ 20 عامــا اختفى من 
فندق إيزوميســانو بالقرب من أوســاكا )غرب( حيث 
كان يقيــم مــع مجموعته الأوغندية. وكانت الســلطات 
اليابانيــة تبحــث عن ســيكيتوليكو للخضــوع لاختبار 
كورونــا ولم يكن فــي غرفتــه بالفندق. وقالــت مدينة 
إيزوميســانو: "اختفــى أحــد أعضاء الوفــد الأوغندي 
الذي استقبلته المدينة كمضيفة ولا يمكن الوصول إليه. 
تبــذل قصــارى جهدها للبحــث عنه. وأبلغنا الشــرطة 
بالأمــر". وأوضح البيان أن ســيكيتوليكو شــوهد آخر 
مرة مــن أحد مواطنيه بعد منتصــف الليل بقليل داخل 
الفندق. وذكــرت صحيفة "دايلي مونيتــور" الأوغندية 
أن ســيكيتوليكو كان علــى قائمــة الانتظار للمشــاركة 
فــي الألعاب، لكنــه فقد الأمــل في ذلك مؤخرا بســبب 
الحصص الأولمبية، مشــيرة إلى أنه كان مقررا أن يعود 
إلــى بلاده قريبــا. وكان ســيكيتوليكو ضمن المجموعة 
الأولى المكونة من تســعة رياضيــن ومدربين ومديرين 
أوغنديين وصلــوا إلى اليابان فــي منتصف حزيران/

يونيــو الماضــي، وثبتــت إصابــة اثنين غيــر رياضيين 
منها بكورونــا بعد فترة وجيزة. وقــال رئيس الاتحاد 
الأوغندي لرفع الأثقال سالم موسوكي إن سيكيتوليكو 
كان يتــدرب "بقوة كبيرة" في أول منافســة أولمبية في 
رفع الأثقال، لكنه أُبلغ بهذا الأســبوع أنه لن يُســمح له 
بالمنافســة وعليه أن يعــود إلى بــاده. وأضاف: "كان 
ينافــس في فئــة 61 كلغ، لكن تم نصحــه بالانتقال إلى 
وزن 67 كلغ لأســباب إدارية" لم يتــم تحديدها. وتابع: 
"إذا كان شــخص ما في اليابان ويعتقد أنه سيشــارك 
في المنافســات، لكنــه تلقى خبرا ســيئا، فمن الواضح 
أنــه ســيكون منزعجــا". وأردف: "كان واثقــا لأنه فاز 
بالميدالية البرونزية )في بطولــة إفريقيا لرفع الأثقال( 
فــي نيروبــي فــي )ايــار( مايو". ورغــم انه لــم يخض 
منافســات الكبار ســوى مؤخــرا، إلا أن ســيكيتوليكو 
يتمتــع بخبرة دوليــة كونه شــارك في مســابقات في 
كــوت ديفوار وكينيــا ومصر. وقال موســوكي: "إنه لا 
يتحدر من عائلة ثرية، لذا تطلب الأمر الكثير من المثابرة 
والطاقــة من أجل النجــاح". ويفرض علــى الرياضيين 
وغيرهم من المشاركين في الألعاب الخضوع لاختبارات 
يومية للكشف عن الفيروس وستكون حركاتهم مقيدة 
جدا ومحــدودة بين أماكــن إقامتهم ومراكــز التدريب 

وأماكن المنافسة الخاصة بهم.

اختفاء رباع أوغندي في اليابان!

■ الرياض - أ ف ب: تعلّق الســعودية آمالًا 
كبيرة على منتخبها الأولمبي لكرة القدم وثمانية 
لاعبين فــي رياضــات مختلفة لتحقيــق إنجاز 
ذهبي في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في 

طوكيو.
وتنتظر المنتخب السعودي مهمة صعبة خلال 
الايفواري  نظيره  يواجه  إذ  الأولمبياد،  منافسات 
ألمانيــا بعدها  الخميس المقبــل، قبــل أن يلاقي 
بثلاثة أيام، ليختتم مبارياته في دور المجموعات 
بمواجهة البرازيل في 28 الجــاري. وقال رئيس 
الاتحاد السعودي ياســر المسحل إن "مجموعتنا 
قوية للغاية، لا سيما أنها تضم المنتخب البرازيلي 
بطل النسخة السابقة والألماني الوصيف، إضافة 
إلى كوت ديفوار الذي يُعــدّ من أقوى المنتخبات 
الإفريقية في الفئات العمرية". وأضاف أن "ثقتنا 
كبيرة في المنتخب السعودي وقدرته على تقديم 
مســتويات ونتائج ترضي طموحات الجماهير". 
وأبدى مدرب "الأخضر" الأولمبي ســعد الشهري 
ثقته فــي لاعبيه، موضحــاً: "نمتلــك إمكانيات 
التأهل إلــى الأدوار المقبلة في الأولمبياد، فالقرعة 
لم تكن مفاجئة لي". ووقــع الاختيار على ثلاثي 
الهلال ســلمان الفرج وســالم الدوسري وياسر 
الشــهراني، كلاعبين فوق سن 23 عاما للانضمام 
إلى المنتخب الأولمبي. وبــدأ المنتخب تحضيراته 
قبل نحو عشــرة شهور وعبر ســت مراحل، أقام 
خلالهــا معســكرات تدريبية في الدمــام، جدة، 
والرياض، قبل أن ينتقل إلى ماربيا الإســبانية، 
ثم يعود إلــى الرياض، ليختتــم تحضيراته في 
رومانيــا فــي 13 تموز/يوليــو الحالــي. وهذه 
المشــاركة الثالثــة للمنتخــب الســعودي فــي 
وأتلانتا   1984 أنجليــس  لــوس  بعد  الأولمبياد، 

1996، وودّع من دور المجموعات في المشاركتين.
ودخل طارق حامدي التاريخ قبل أن يخوض 
غمار أولمبياد طوكيو، حيث ســجل اســمه كأول 
لاعب كاراتيه سعودي يشارك في المحفل الأولمبي 
عقب إدراج اللعبة في النســخة الحالية. وتأهل 
حامــدي عقب حصده ذهبيــة التصفيات، مؤكداً 
أن طموحه يتمثــل في الحصول علــى الميدالية 
الذهبية فــي طوكيو أيضاً. ونجح حســن علي 
رضا في تســجيل اســمه كأول لاعــب تجديف 

مهمة صعبة للبعثة السعودية في الأولمبياد

وكافية. ويرى 12.7 فقط من المشاركين في الاستطلاع أن هذه 
الإجراءات المطبقــة كافية. وأكدت اللجنة الدولية أن الدورة 
في طوكيو ستكون "آمنة" وبعيدة عن تهديدات كورونا، وأن 
عددا قياسيا من رجال الشــرطة سيتولى مهمة الحفاظ على 

النظام. وتم تدبير نحو 60 ألف ضابط لتطبيق النظام خلال 
الــدورة، علما أن العدد يقل عن المخطط أصلا لحفظ الأمن لو 
سمح للمشــجعين بالحضور. ولم يســبق لليابان أن دفعت 
بمثل هذا العدد الكبير من رجال الشرطة في تأمين أي حدث، 

وســيتم تعزيزهم بأفراد من الأمن الخاص. وسيكون تركيز 
معظــم هذا العدد، نحو 36 ألف شــرطي، فــي طوكيو، فيما 
سيتم توزيع العدد الباقي على المواقع الثمانية الأخرى التي 

تستضيف المسابقات.

■ باريس - أ ف ب: أكد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
المصنف أول عالمياً، مشــاركته في منافســات تنس الرجال في 
أولمبياد طوكيو، فيمــا أعلنت الألمانية أنجليــك كيربر صاحب 
فضية اولمبيــاد ريو 2016، والبيلاروســية فيكتوريا أزارينكا، 

المتوجة بذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012، انسحابهما.
وكانت مشاركة ديوكوفيتش في الأولمبياد غير محسومة بعد 
تتويجه بلقبه الكبير الثالث لهذا العام والعشرين في مسيرته 
بفــوزه في نهائي ويمبلدون، لكن الصربــي البالغ 34 عاماً أكد 
هذه المشــاركة، ليحافظ بالتالي على آمالــه بأن يكون أول من 
يحرز الغراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى 
في ســنة واحدة اضافة الــى ذهبية الالعــاب الاولمبية. وغرد 
ديوكوفيتش الذي أحرز برونزية الفردي عام 2008 في أولمبياد 
بكين، على "تويتر": "حجزت رحلتي الى طوكيو وسأنضم بكل 
فخر الى الفريق الصربي في الألعاب الأولمبية". ويبدو الطريق 
ممهداً أمام ديوكوفيتش للظفــر بالذهب الأولمبي في ظل غياب 
منافسيه الأساســيين السويســري روجيه فيدرر والإسباني 
رافايل نــادال، إضافة الــى لاعبين مثل النمســاوي دومينيك 
تيم، والأســترالي نك كيريوس، والكندي دنيس شابوفالوف، 

والبلجيكي دافيد غوفان والنرويجي كاسبر رودي. 
ولن يكون هؤلاء النجوم الغائبين الوحيدين عن منافسات 
التنــس، إذ أعلنت كيربــر المصنفــة أولى عالميا ســابقا عدم 
مشــاركتها، موضحة "تمثيل ألمانيا في أولمبيــادي لندن 2012 

وريو 2016 يمثل أحد افضل الذكريات في مســيرتي. هذا الامر 
يجعلني أشــعر بالخيبة لأن جســدي يحتاج الى الراحة بعد 
مشــاركات مكثفة في الاونــة الاخيرة". وكانــت كيربر بلغت 
المباراة النهائية في فردي الســيدات في ريو 2016 وخســرت 
بشــكل مفاجئ أمام مونيكا بويغ من بورتوريكو بعد أســابيع 
قليلــة من خســارتها أيضا نهائــي بطولة ويمبلــدون احدى 
البطولات الاربع الكبرى ضد الامريكية سيرينا ويليامز. وتملك 
كيربر ثلاثة القاب كبيرة )بطولة استراليا المفتوحة عام 2016، 
 .a)2018 والولايات المتحــدة في العام ذاته وويمبلــدون عام
وكانت كيربــر بلغت نصف نهائي بطولــة ويمبلدون الأخيرة 
وخســرت أمام الاســترالية آشــلي بارتي المصنفة أولى عالميا 
فــي طريق الأخيرة لانتزاع اللقب. أما أزارينكا بطلة أســتراليا 
لعامي 2012 و2013 ووصيفة فلاشــينغ ميــدوز لأعوام 2012 
و2013 و2020، فبــررت انســحابها بـ"المصاعب التي نواجهها 
نتيجــة الجائحة" في إشــارة الى فيروس كورونــا، مضيفة: 
"أتطلع بفارغ الصبــر لتمثيل بيلاروس فــي أولمبياد 2024 في 
باريس". وإضافة الــى ذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012، 
أحرزت البيلاروســية البالغة 31 عامــاً والمصنفة حالياً 14 في 
العالم، الميدالية البرونزية في فردي الســيدات خلال أولمبياد 
2012 أيضاً. وانضمت كيربر وأزارينكا الى الأســطورة سيرينا 
ويليامز، الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب مونيكا بويغ 

اللواتي قررن عدم المشاركة أيضاً.

ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في الأولمبياد وانسحاب كيربر وأزارينكا

ســعودي في دورة الألعــاب الأولمبية. وتجاوز 
رضا ســريعاً إصابته بكسر جهدي في الأضلاع، 
وبــدأ الاســتعداد فــي بريطانيا بشــكل مكثف 
لخــوض الألعاب. ويطمــح نجم كــرة الطاولة 
الســعودية علي الخضراوي إلــى تحقيق المجد 
رغم ظــروف جائحــة كورونا التــي أثرت على 

استعداداته. ولعل مشوار الخضراوي كان مثالًا 
واضحــاً للتحدي والإصرار، حــن تألق محارباً 
كل التوقعات والترشــيحات ليخطــف البطاقة 
الوحيــدة الممنوحــة للاعبي غرب آســيا عقب 
نجاحه فــي تقلد الذهــب بعد مشــوار غاية في 

الصعوبة ببطولة غرب آسيا.

وتبدو قصة السباح يوسف بوعريش واحدة 
من القصــص الملهمة، حين تحولــت حادثة غرق 
تعرض لها في الخامسة من عمره إلى شغف كبير 
لتحدي الأمواج، بعدما قــررت والدته أن تلحقه 
بفريق الســباحة في النادي العربــي الكويتي. 
وبوعريش، الذي نجح في تحقيق ذهبية سباحة 

المنافسة مع  العالمية، يعترف بصعوبة  الشــرطة 
عمالقة السباحة في أولمبياد طوكيو، لكنه يسعى 
لتقديم مشاركة مشرفة. ويتطلع الرباع محمود آل 
حميد لتحســن أرقامه الشخصية خلال المعسكر 
الاعــدادي له برفقــة زملائه فــي المنتخب لرفع 
الأثقال في جدة، حيث يرغب المتأهل للأولمبياد عن 
القارة الآسيوية بأن تكون مشاركته استثنائية. 
وعقب مجهودات كبيرة بذلها على مدار أكثر من 3 
أعوام، تكللت تضحيات الرباع السعودي العالمي 
سراج آل سليم بالوصول للأولمبياد، كمترشح عن 
القارة الآسيوية بالنظر لتصنيفه العالمي. وهو ما 
يصفه بـ"الحلم" الذي سيفخر به طوال مشواره 
الرياضــي، متمنياً أن ينجح فــي دخول التاريخ 

وتحقيق إحدى الميداليات الثلاث.
وســيحمل الثنائي الشــاب مازن الياســن 
وياســمين الدباغ راية ألعاب القوى السعودية 
في المحفــل الأولمبي، وســط إرث كبير تركه لهم 
نجــوم أم الألعــاب الذين ســبق لهم تســجيل 
مشاركات مميزة جداً، كان أبرزها حصول هادي 
صوعان على أفضل إنجاز أولمبي سعودي بظفره 
بالميداليــة الفضية في أولمبياد ســيدني 2000، 
علما أن السعودية أحرزت برونزيتين في فردي 
وتشــكّل   .)2012( والفرق   )2000( الفروســية 
مشــاركة الدباغ المحافظــة على تواجــد المرأة 
السعودية في الأولمبياد منذ مشاركتها لأوّل مرة 
في لندن 2012 ومن ثم ريــو 2016، حيث تعتبر 
الســعودية السادسة في الألعاب، عقب العداءة 
ســارة عطار ولاعبة الجودو وجدان شهرخاني 
اللتين شــاركتا في أولمبياد لندن، وعطار ولاعبة 
المبــارزة لبنى العميــر والعــداءة كاريمان أبو 
الجدايل، إضافة إلــى لاعبة الجودو جود فهمي. 
أما الرامي ســعيد المطيري، صاحب أول ذهبية 
ســعوديّة في دورات الألعاب الآسيوية، يسعى 
بعدما  طوكيو،  أولمبيــاد  خلال  ميدالية  لتحقيق 
رشــحه الاتحاد الســعودي للرماية للمشاركة 
في هذا الحــدث العالمي. ويعمل ســليمان حماد 
على تحسين مســتوياته الفنية من أجل الذهاب 
بعيداً في المنافســات الأولمبية، عقب نجاحه في 
الوصول لدور الـــ16 في بطولة العالم للجودو، 

والتي اختتمت مؤخراً في المجر.

أعضاء من البعثة السعودية عند وصولها المطار في طوكيو 

■ طوكيو - رويترز: قالت شبكة "أساهي" التلفزيونية 
إن أحــد أعضاء البعثــة الأولمبية النيجيرية جــاءت نتيجة 
فحصه للكشف عن كورونا إيجابية لدى وصوله إلى مطار 
ناريتــا في العاصمــة اليابانية وإنه أدخل إلى المستشــفى 

جراء ذلك.

وأضافت الشــبكة اليابانية أن الشــخص المصاب وهو 
في العقد الســادس من العمر ظهــرت عليه أعراض خفيفة 

لكنه أدخل المستشفى بسبب تقدمه في العمر. 
إصابــة  حالــة  أول  هــي  هــذه  أن  الشــبكة  وأكــدت 
بكوفيــد-19 بين البعثــات الأولمبية تنقل للمستشــفى في 

اليابان. ولم تكشــف الشــبكة أي تفاصيل عن الشــخص 
المصاب أو جنسه.

 ومــن المقــرر أن تنطلــق الــدورة المؤجلــة مــن العام 
الماضــي يوم الجمعة المقبل وتســتمر حتــى الثامن من 

أغسطس/آب.

إصابة عضو بالبعثة 
النيجيرية بكورونا
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بعد انهيار وشيك للجيش وسيطرة »حزب الله«:

 هكذا تصف إسرائيل الحرب الثالثة مع لبنان
تل ليف رام  

مرت 15 ســنة منذ حرب لبنــان الثانية، 
والدولة التــي عاصمتها بيروت وســميت 
فــي الماضــي باريــس الشــرق الأوســط، 
تعيــش الآن حالة انهيار تــام. لا يرى جهاز 
الأمــن فــي الوضــع الحالــي عامــاً يزيد 
احتمــال الحرب مــع حزب اللــه، لكنه قلق 
من تفــكك محتمــل للجيــش اللبناني ومن 
ســيطرة إيران وحزب الله على مراكز قوة 
إضافية في بيروت الحكم اللبناني. الأزمة 
الشــاملة التي تتعلق بكل مجالات الحياة، 
اقتصاديــاً وسياســياً واجتماعيــاً، وفــي 
نســيج العلاقات الحســاس بين الطوائف 
المختلفة وفــي الجيش...كلها قد تؤدي إلى 
تفكك الجارة الشمالية، وإسرائيل قلقة من 

التداعيات.
تبدي الأســرة الدولية في هــذه المرحلة 
عــدم اكتراث لانهيار لبنــان، ويمكن لإيران 
أن تســتغل الوضــع فــي صالحهــا. تعمل 
إســرائيل في القنــوات السياســية لإقناع 
الولايات المتحــدة ودول أخرى في الغرب 
للعمــل وللمســاعدة في اســتقرار الوضع 
الاقتصادي في لبنان، في ضوء التداعيات 
بعيــدة المدى التي قــد تؤثر على اســتقرار 
المنطقة بانهيار الدولــة، والارتفاع المرتقب 
في قوة المحور الشــيعي بين إيران وحزب 
اللــه. مــن ناحية إســرائيل، فإن من شــأن 
والوظيفيــة  الســلطوية  الفوضــى  ميــول 
التــي تلوح فــي لبنــان أن تؤثر ســلباً على 
الاســتقرار الأمني على طول الحدود حتى 
في الفتــرة القريبة، لكن ما بقلق إســرائيل 

أكثر هو التداعيات بعيدة المدى.
وجهــاز الأمن يعتقــد أن مصلحة حزب 
اللــه ألا يتفــكك الحكــم فــي لبنــان تماماً، 

فيــه  يتلقــى  وضــع  وجــود  لــه  والمريــح 
الأموال من الحكومة، ويســيطر تماماً على 
جنوب لبنان، دون أن يتحمل مســؤوليات 
ســلطوية للاهتمــام برفاه الســكان. يمول 
حزب اللــه الآن، بمســاعدة إيران، شــبكة 
محلات لبيع المنتجات الغذائية الأساســية 
للســكان الشــيعة فقــط، ومثلمــا لا توجد 
وجبات بالمجان لدى إيران، فحزب الله هو 
الآخــر يدخل إلى الفــراغ الهائل في أعقاب 
السقوط الاقتصادي غير المسبوق، ومعني 
بجني المرابح السياسية من خلال مساعدة 
عموم الطوائف اللبنانية وما من شــأنه أن 
يعــزز مكانته أكثــر فأكثر. وهــو ميل يقلق 

جهاز الأمن عندنا.
نتعرف على مدى خطورة وضع الجيش 
اللبنانــي من المعطــى المذهل التالــي: قائد 
الجيــش اللبنانــي، جوزيف عون، يكســب 
677 دولاراً فقــط فــي الشــهر، بينما راتب 
ناشــط صغير فــي حزب الله هــو أكثر من 
500 دولار. قبــل الأزمــة الاقتصاديــة كان 
الجنرالات الكبار فــي الجيش اللبناني في 
رتب موازية لعميد ولواء يكسبون كل شهر 
راتبــاً يتــراوح بــن 4 آلاف و 6 آلاف دولار 

مقابل عُشر ذلك اليوم.
الوضــع فــي أوســاط الجنــود أخطــر 
بكثير. الجيش اللبناني جائع للقمة الخبز، 
واستمرار أدائه في هذه المرحلة يكاد يكون 
معجــزة. ليس بين الجيشــن الإســرائيلي 
واللبنانــي علاقــات ســام، ولا يوجد في 
إســرائيل توقع مــن الجيــش اللبناني بأن 
يعمــل ضد مصلحة حزب اللــه الذي تتقرر 
الأمور في جنوب الدولــة بناء على كلمته، 
ولا تــزال هنــاك تنســيقات ضرورية على 
طول الحدود. وبالتالي، فإن تفكك الجيش 
اللبناني بكل نقاط ضعفه لا يبشــر بالخير 

لإســرائيل. في كل مكان ينشــأ فيــه فراغ 
يزداد وجود حزب الله ومقاتليه ويسحق 
ما لا يزال باقياً من قرار للأمم المتحدة 1701 
بعد حرب لبنان الثانية والمتعلق بانتشــار 
الجيــش اللبناني فــي جنــوب الدولة على 

طول الحدود مع إسرائيل.

تغيير على طول الحدود

يجســد التعمق في معطيــات الاقتصاد 
اللبنانــي عمــق الانهيار الــذي وصلت إليه 
الدولة. ففي الســنة والنصــف الأخيرتين 
تآكلت قيمــة الليرة اللبنانيــة بنحو 92 في 
المئــة، ويبلغ التضخم المالي الســنوي 119 
في المئــة، ومعدل الســكان دون خط الفقر 
ارتفع إلى نحو 55 فــي المئة من 28 في المئة 
في العام 2019. وهبط الناتج المحلي الخام 
في غضون سنة بما لا يقل عن 25 في المئة. 
ويؤثــر الوضــع الاقتصــادي الخطير على 
الفوضى في الشــوارع أيضاً. ففي العامين 
2020 – 2021 ســجل ارتفاع بمعدل 93 في 
المئــة في أحــداث القتــل في الدولــة، وفي 
الأشــهر الأولــى مــن العــام 2021 ســجل 

ارتفاع بمعدل 162 في المئة.
يســتعد جهاز الأمــن لأن تصل موجات 
صــدى الفوضــى فــي لبنــان إلــى منطقة 
الحــدود أيضــاً، وصادقت قيــادة المنطقة 
الشــمالية مؤخراً على خطط لسيناريو في 
إطــاره يصل إلــى الجدار الحــدودي آلاف 
اللاجئين اللبنانيين. وفي الأشهر الأخيرة، 
بات ملموســاً تغييــر على طــول الحدود، 
لكنــه حتــى الآن هامشــي نســبياً ويتمثل 
بارتفــاع تهريبــات المخــدرات والوســائل 
القتاليــة، وفــي بعض الأحداث يشــخص 
الجيش الإسرائيلي دوراً لمحافل في حزب 

الله ومسؤول المنظمة السابق الحاج خليل 
حرب.

لا يســتبعد الجيــش الإســرائيلي أيضاً 
العلاقة التي بــن محاولة حزب الله الدفع 
بمــواد العمليــات المضــادة إلــى الأراضي 
الإســرائيلية مثلمــا حصــل فــي تهريــب 
المسدســات إلى أراضي إســرائيل وأحبط 
مؤخــراً. ومع ذلــك، يرى الجيــش في هذا 
تعبيراً آخــر على مســاعي منظمة الإرهاب 
للحصــول علــى مصــادر تمويــل أخــرى 
والأعمــال انطلاقاً من مصالــح اقتصادية 

شخصية لنشطاء حزب الله.
يعتقد جهاز الأمن بــأن الوضع الصعب 
في لبنــان لا يزيد في المدى الزمني الفوري 
لاحتمال الحرب مع حــزب الله. ومع ذلك، 
وفي نظــرة بعيدة المدى، فإن التوتر الأمني 
واحتمــالات الحــرب مــع حــزب اللــه في 
الســنوات القادمة ســترتفع، وهي متعلقة 
بقــدر غيــر قليــل بأعمــال إســرائيل تجاه 
مشــروع الصواريــخ الدقيقة لحــزب الله.

يفتــرض الجيــش الإســرائيلي أن الحرب 
التالية مع حزب الله ســتجري في ســاحة 
الشــمال كلهــا، بما فــي ذلك الحــدود مع 
ســوريا، مــع احتمــال عــال فــي انضمام 

حماس إليها.

أهلية منظومة الاحتياط

في مقال مشترك لقائد المنطقة الشمالية 
اللــواء أميــر برعم، وغــل بيــرل فينكل من 
مركز تدو، جاء فيه أن التهديد الخطير على 
الجبهــة الداخلية في الســاحة الشــمالية، 
حجمه وإمكانية الضــرر بالبلدات الكثيرة 
المجاورة للجدار تستدعي تنفيذ حركة برية 
عنيفة في الأراضي اللبنانية لإزالة التهديد، 

إلى جانب النار الشديدة.
بخــاف حملة »حارس الأســوار« التي 
لــم يدخل فيهــا الجيــش الإســرائيلي إلى 
أراضــي العــدو، تعتقد قيــادة الجيش بأن 
الصورة في الشــمال تختلــف تماماً، وفي 
تصعيــد خطيــر، لأجــل منــع التســلل إلى 
أراضي إســرائيل لقوات رضوان من حزب 
الله وتقليص الضرر فــي الجبهة الداخلية 
سيتعين على الجيش الإســرائيلي أن ينفذ 

حركة برية سريعة في الأراضي اللبنانية.
الشــمالية  المنطقــة  قيــادة  وخططــت 
للكتائب النظامية في الجيش الإســرائيلي 
ونفــذت فــي الســنتين الأخيرتــن فحص 
مســتوى، بغرض تدريبها بالشكل الأقرب 
إلــى الحرب مع حــزب الله. هــذا الفحص، 
فضــاً عــن التدريب نفســه، هدفــه تعزيز 
وتحســن جاهزية القوات البرية للمناورة 
البرية وغرس الثقة في قوتهم على تنفيذها 

بمواصفات أهلية القوات للحرب.
ومــع ذلــك، فــإن أهلية الجيــش لحرب 
واســعة النطــاق، حــن ستشــارك قوات 
كثيــرة فــي حــرب متعــددة الجبهــات مع 
تحديــات كبيــرة فــي الأمــن الداخلي في 
أراضــي إســرائيل، ســتكون متعلقــة أولًا 
وقبل كل شــيء بأهلية منظومة الاحتياط، 
الأخيــرة.  الســنوات  فــي  تآكلــت  التــي 
ولخوض معركة كبيرة في لبنان بالتوازي 
مــع حــرب فــي ســاحات أخــرى، يحتاج 
الجيــش الإســرائيلي إلى جيــش احتياط 
قوي وكبيــر في حجمه بمــا يكفي – وفي 
هذه المســألة يحــذر رجــال احتيــاط كبار 
كثيرون من نقص في وضع أهلية منظومة 

الاحتياط. 
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أكثر من 95٪ غير صالحة للشرب

بعد الحرب: إسرائيل تفاقم أزمة 
المياه في قطاع غزة 

أسرة التحرير  

المياه التي تورد في الشهرين الأخيرين لمليوني إنسان في قطاع غزة، تأتي 
بكميات أقل من تلك التي قبل الحرب التــي جرت في أيار، وهي مالحة وملوثة 
أكثر مــن المعتاد. الصيــف في ذروته، والنــاس يضطرون لأن يشــربوا أقل 
ويتخلوا عن الاســتحمام. كما أن خطر انتقال العدوى بأمراض تلوثية يرتفع. 

الأغلبية الساحقة لا تستطيع شراء المياه المعدنية.
وســببُ هذا الوضع المصائبي ظاهر للعيان: السلطات في القطاع لا يمكنها 
إصلاح الأضرار التي ألحقتها أعمال القصف التي طالت شبكات المياه والمجاري، 
لأن وزارة الدفاع ومن يقف على رأســها بيني غانتس منعا إدخال قطع الغيار 
ومواد البناء الضرورية لتلك التصليحات. »المســتوى الإنساني« الذي قررته 
إسرائيل يتضمن بالأساس منتجات غذائية وأدوية. أما الأنابيب، والمضخات، 
والســدادات، ولوحات الرقابة، ومواد إغلاق الأنابيب وآلاف القطع الأخرى لا 
تستوفي شروطه. هذا هو الســبب الذي لا تستطيعفيه مصلحة خدمات المياه 
في مدن الشــاطئ بقطاع غزة القيــام بأعمال الصيانــة الجارية والضرورية 
لشبكات المياه. منذ عشرات السنين يوجد ضخ زائد في مقطع الخزان الجوفي 
للقطاع، بسبب ارتفاع عدد سكانه. أكثر من 95 في المئة من مياهه ليست صالحة 
للشرب. والحل المنطقي لأزمة المياه الدائمة في القطاع كانت أن تضخ إسرائيل 
كميــات أكبر بكثير من تلك التــي تبيعها اليوم إلى غزة )نحــو 10 في المئة من 
الكميــة الموردة( وإن كان بتعويض جزئي عن الميــاه التي تنهلها من حفريات 
أراضي الضفــة والتي تورد فــي معظمها لمواطنين إســرائيليين، بينما يعاني 
الفلسطينيون هناك من أزمة مياه دائمة. هذا ليس على جدول الأعمال. ولهذا، 
فإن الســلطات الفلسطينية – بمساعدة الأســرة الدولية - تستثمر في إقامة 
منشــآت تطوير للمياه ومنشــآت تحلية مياه البحر. لكن هذه أيضاً تضررت 
بشدة بسبب نقص في قطع الغيار المواد الخاص، وتوقف أعمال رفع المستوى 

والتوسيع فيها.
لقد أعلنت وزارة الدفاع هذا الأســبوع عن تســهيلات فــي إدخال منتجات 
مختلفة إلــى القطاع، لكن هذه عمليــة بيروقراطية طويلة. علــى الوزارة أن 
تعطــي أولوية عليا لإدخال ســريع للعناصر الضرورية لترميم شــبكة المياه 
والمجاري وصيانتها. وكما قال لـ »هآرتس« نائب مدير عام دائرة خدمات المياه 
في القطاع، ماهر النجار: »ليس هناك من عمل إنســاني أكثر من توريد منتظم 

للمياه الصالحة للشرب«.
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تسفي برئيل  

»في آذار امتلكنــا فرصة لرفع العقوبات، لكنها 
ضاعت رغم جهود الحكومــة ووزارة الخارجية. 
ولو لم تســحب منــا هذه الفرصة لــكان الوضع 
الآن مختلفــاً كلياً«، هذا ما قاله في هذا الأســبوع 
وهو  روحاني،  حســن  التارك،  الإيراني  الرئيس 

يظهر الأسف.
إن أســف روحاني لم يوجه للولايات المتحدة 
أو الدول التي أجرت مع طهران ســت جولات من 
المباحثات لإحياء الاتفــاق النووي؛ وحتى لو لم 
يذكر باسمه، إلا أن هذه الشكوى وجهت مباشرة 
للزعيم الأعلى، علي خامنئي، الذي فضل أن يمنح 
الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيســي، ثمار الجهود 

التي بذلها روحاني.
روحاني الآن في وضع مشــابه، ومن الطرف 
الآخــر: لقــد كان هو الرئيــس الذي تســلم من 
خامنئي فــي 2013 مصادقة على إدارة المفاوضات 
حول الاتفــاق النووي الأصلــي والتوقيع عليه، 
رغــم أن الاتصالات بدأت في فتــرة ولاية محمود 
أحمدي نجــاد. المواجهــة العلنية بــن خامنئي 
الحكومة  جلســات  قاطع  الــذي  نجاد،  وأحمدي 
بســبب تدخل خامنئي في تعيين الوزراء، حكمت 
على الاتفاق بالانتظار إلى أن تم انتخاب روحاني 
للرئاســة. سيتســلم رئيســي منصبه في 3 آب 
القادم. وثمــة تقدير بأنه هو الذي ســيوقع على 
الاتفاق. ظاهرياً، حســب التقاريــر التي تأتي من 
ممثلي الدول العظمى ومن إيران نفسها، كل شيء 
وأعلنت  ســبق  المتحدة  الولايات  للتوقيع.  جاهز 
هذا الأسبوع بأنها مستعدة لبدء الجولة السابعة 
من المحادثات واســتكمال النقاش في النقاط التي 
بقيت مختلفاً عليها في اللحظة التي ســتقرر فيها 

إيران بأنها مستعدة للاستمرار في المفاوضات.
بعد أن بدأت إيران بالاستعداد لرفع العقوبات 
ووقعت على اتفاقات تجارية مع دول ومع هيئات 
دوليــة، وحتــى زادت اســتخراج النفــط بنية 
الانطلاق بقوة نحو الســوق التي ستفتح أمامها، 
بقي فقط إحصاء الأيام حتى دخول رئيســي إلى 

منصبه.
في هذا الوقت، قــرر وزير الخارجية الإيراني 

جواد ظريف، في هذا الأســبوع أن يعرض على 
البرلمان التقرير الربعــي الأخير والملخص، قبل 
أن يترك منصبه. هذا تقرير طويل ويفتح العيون 
ويشــمل 213 صفحــة، التي فصّــل فيها ظريف 
الخطأ الذي ارتكبته إيران في المفاوضات، وانتقد 
أيضــاً معارضي الاتفاق الأصلي. شــمل التقرير 
جرت  التي  للمفاوضات  مفصــاً  تاريخياً  وصفاً 
قبل الاتفاق الأصلي والنقاشــات التي بدأت في 
نيسان الماضي، وقائمة الرسائل التي تم تبادلها 
بين إيران والــدول العظمى والبيانــات التقنية 
في  والسياسي  الاقتصادي  الوضع  واستعراض 
إيران في أعقاب انســحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي في أيــار 2018. لا يخلو التقرير 
أيضاً من انتقاد شديد لخصومه ومن يعارضون 
الاتفاق. »رغم الانتقاد علــى أن الاتفاق النووي 
ســيقيد القدرات العســكرية لإيران ونشاطاتها 
في المنطقة، إلا أن هذه الأسس تم دحضها«، كتب. 
قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بمســتوى 
20 فــي المئة و60 فــي المئة وحتى 90 فــي المئة، 
واستمرار نشــاطاتها في دول المنطقة، أثبتت أنه 
لا أســاس لهذه الادعاءات، قال روحاني في هذا 

الأسبوع استمراراً لتقرير ظريف.
أحد الادعاءات التي أسمعها المنتقدون هو أن 
الاتفاق النووي ســيقيد أيدي إيران في موضوع 
الصواريخ البالســتية، حيث إنه حسب قولهم: 
»هناك كما يبدو تفاهم غير مكتوب يشمل الاتفاق 
النــووي أيضاً -حســبه- قيوداً علــى تطوير 
برنامج الصواريخ«. هذا ادعــاء كاذب، أوضح. 
فقد تعززت مكانة إيــران عقب الاتفاق وحصلت 
على مكانة دولية وتعاون دولي بسبب مشاركتها 
في الحــرب ضد داعش. بل واشــترت صواريخ 
»اس 300« مــن روســيا. »برنامــج الصواريخ 
الإيرانية تطور كثيراً في الســنوات التي أعقبت 
التوقيع على الاتفاق النووي. وأغلبية التجارب 

العلنية التي أجريــت على هذه الصواريخ جرت 
على الفور بعد التوقيع علــى الاتفاق«، كتب في 
التقريــر. »لم نتجاوز الخطــوط الحمراء )التي 
أملاها الزعيم الأعلى( ونجحنا في إبعاد الضغط 
للربــط بين الاتفــاق النووي وبرنامــج تطوير 
للمرة  طلبــه  عن  تنــازل  العالم  الصواريــخ... 
الأولى لفحص ومراقبة برنامج الصواريخ لدينا. 
والتهديد بالعمل ضد إيران بالقوة إذا ما اشترت 
مواد بناء وتكنولوجيا للصواريخ، تحول حسب 
القــرار 1929 إلى قــرار غير ملزم بقــرار 2231. 
المراقبة والمنع تســري على الصواريخ المخصصة 
لحمل رؤوس نووية فقط، الأمــر الذي لا يتعلق 

بإيران، حسب فتوى الزعيم الأعلى«.
خــال ذلــك، كمــا أوضــح ظريــف، حققت 
إيران إنجازاً كبيــراً آخر: »رغم جهــود اللوبي 
الصهيونــي، »الأيباك«، ورغم اســتثمار حوالي 
90 مليون دولار في محاولاته لإقناع الكونغرس 
بالانسحاب من الاتفاق، إلا أنه لم ينجح في ذلك. 
هذا أحد الإخفاقات النادرة للوبي الصهيوني في 

مواضيع الشرق الأوسط«.
يولي ظريف أهمية كبيــرة لهذا النجاح، لأنه 
يعتبــره عنصراً رئيســياً في النضــال من أجل 
مكانة إيران الدولية ضد جهود إسرائيل لتجنيد 
العالم ضدها. هــذا النجاح يهم ظريف، وكذا من 
أجل موازنة ما يعترف به كنجاح إســرائيلي في 
التسبب بتعويق بدء المفاوضات مع إدارة بايدن. 
»العمليــة الإرهابية للنظام الصهيوني التي تمت 
فيها تصفية الدكتور محســن فخــري زادة، بعد 
ثلاثة أســابيع فقط على انتخــاب بايدن، والرد 
الجماهيري على التصفية. وبالأســاس العملية 
الإســرائيلية ضد المنشــأة النووية في نطنز في 
نيســان، بعد فترة قصيرة على بــدء المحادثات 
في فيينا – هذه عمليات غير مســبوقة في كل ما 
يتعلق بالتوقيت أثناء تطور المفاوضات – كانت 

نجاحاً نســبياً. لقــد أوقفت العودة الســريعة 
لبايدن إلى المحادثــات النووية، مثلما أن تجميد 
بروتوكول الرقابة على المنشآت النووية والبدء 
فــي تخصيــب اليورانيوم بمســتوى 60، حول 
عودة بايدن للاتفاق النووي إلى أمر معقد أكثر«.

هذا اكتشــاف مثيــر للاهتمام، لأنــه لا يدل 
فقط على تأثير التصفية والأضرار التي نســبت 
لإسرائيل على مسار المفاوضات إلى حد التأخير. 
ينسب ظريف تأثيراً مشــابهاً أيضاً لقرار إيران 
تجميــد الرقابــة الدوليــة وتوســيع تخصيب 
اليورانيوم. من هنا يمكن الاستنتاج أيضاً حول 
الاختلافــات التي كانت داخــل النظام في إيران 
بخصوص خطوات الخــرق التي اتخذتها إيران 
منذ العام 2019. صحيح أن روحاني انضم بشكل 
علني لمــن يؤيدون تجميد الرقابــة وخرق قيود 
التخصيب، لكن النغمة التي في أقوال ظريف قد 

تدل على أنه دعم مفروض.
بشــكل عام، يشــير التقرير إلى رؤية ظريف 
وحكومة روحاني التــي لا تقتصر على موضوع 
العقوبــات والمشــروع النــووي، بــل تتعلــق 
بالأســلوب الذي نجحت فيه إيران في ترســيخ 
نفســها كعنصر مهم في الشرق الأوسط وفي كل 
العالم، كدولة عظمى »تجري مفاوضات مع الدول 
العظمى في العالم على أساس متساو«، كما كتب. 
وإنقاذ إيران من الزاوية التي اعتبرت فيها دولة 
إرهابية سيئة الســمعة وخطيرة، ينعكس أيضاً 
في التفاصيل التي قدمها حول ســير المفاوضات 

الحالية.
هكــذا، الجــزء المهــم والأكثــر تفصيــاً في 
التقرير يشــمل سلســلة الإنجــازات التي نجح 
طاقــم المفاوضــات الإيرانــي فــي تحقيقها في 
المفاوضات التــي تنتظر التوقيــع على الاتفاق. 
»إذا عادت الولايــات المتحدة إلــى الاتفاق فإن 
جميع العقوبــات التي فرضت مــن قبلها كجزء 

من قــرارات مجلــس الأمن، ســيتم رفعها. وكل 
العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة 
بعد انســحابها مــن الاتفاق، ســيتم رفعها هي 
أيضاً... وهي تشــمل عقوبات على تصدير النفط 
وعلى فرع البنوك وعلى النقل البحري والتأمين 
وعلى أحــواض بناء الســفن وعلى اســتيراد 
الذهب والمعادن الثمينة واســتيراد الســيارات 
وقطع الغيار والتكنولوجيا لتجميع الســيارات 
وبيع  والتنقيب  والمناجــم  الصناعــي  والإنتاج 
الغيار للطائرات والتكنولوجيا  الطائرات وقطع 
المرتبطة بهــذا الفــرع. الإدارة الأمريكية ملتزمة 
بإلغــاء أو تعديــل سلســلة مــن القوانين مثل 
قانون العقوبات على إيران، وقانون الترخيص 
الأمني من العــام 2012، وقانون تقليص التهديد 
الإيراني، والقانون الذي يقيد إعطاء تأشــيرات 
دخول كجزء من محاربة الإرهاب، بقدر ما يتعلق 
الأمر بإيران«. وبشــكل عــام »الولايات المتحدة 
تلتزم بأن أي قانــون أمريكي لن يقف في طريق 

التزاماتها حسب الاتفاق النووي«.
أوضــح ظريــف أن رفــع العقوبات يشــمل 
أيضاً تلــك التي فرضت على شــخصيات وعلى 
مؤسســات بصورة »يمكن أن تحــرم إيران من 
التمتع بالثمار الاقتصادية التي وعد بها الاتفاق 
النووي«. بالتفســير الواسع، قد ترفع إيران عن 
قائمة الــدول المؤيدة للإرهاب، وقــد يتم إعفاء 
الزعيــم الأعلى والرئيس الجديد، رئيســي، من 

العقوبات.
حســب ظريف وروحانــي، حصلــت إيران 
بالفعــل علــى كل ما طلبتــه، حتى قبــل انتهاء 
الجولة السادســة من المحادثــات، وصرحا هما 
والمتحدثون باســمهما أنه »يمكــن الآن التوقيع 
على الاتفاق، وهذا ســيقود إلى رفع العقوبات«. 
لكن روحانــي يعرف جيــداً أن تفاصيل الاتفاق 
مهما كانت جيدة لإيران، إلا أنها شــرط ضروري 

لكنه غير كاف للتوقيع عليه. قبل شــهر تقريباً، 
قال إنــه يأمل بــأن لا يتعــرض التوقيــع إلى 
تأخيرات سياســية. في ذلك الوقــت، كان يدرك 
أن الجائزة الكبرى لن تكــون من نصيبه. وهذا 
هو الســبب الذي جعل ظريف يشــرح لأعضاء 
البرلمان الإنجــازات والصعوبات والمنطق الذي 
يقف من وراء المفاوضات. ومقابل مطالبة أعدائه 
لطرح ضمانات أمريكية من أجــل تنفيذ الاتفاق 
عند التوقيع عليه، فقد أوضح بأن »أي اتفاق غير 
قائم علــى الثقة، بالعكس، هو يســتند إلى عدم 
الثقة. وهذا هو ســبب احتــواء الاتفاق النووي 
الأصلي على 150 صفحة. وفي الوقت نفسه، »أي 
اتفاق غير كامل بالنســبة لأي طرف، وكل طرف 
غير راض عن أجــزاء مختلفة في الاتفاق، وهذه 
هي طبيعــة أي اتفاق. لذلك، مــن المهم التوصل 
إلــى اتفاق لإدراك أنه لن يكــون هناك احتمالية 
للتوصــل إلى مصالحة دون الاهتمام بمســتوى 
الحد الأدنى من الطلبات والمخاوف لكل طرف من 
الطرفين. وستؤدي طلبات الحد الأقصى إلى تآكل 
ومفاوضــات لا نهاية لهــا... ولعبة ذات مجموع 
إيجابي، يمكن أن تؤدي إلــى النتائج المرجوة«، 

أوضح.
ظريــف يعد نفســه للانتقــاد الــذي يتوقع 
أن يتعــرض له هــو والرئيس روحانــي عندما 
سيتولى رئيسي منصبه، فربما تتحول الهجمات 
و»الإضرار  المتحدة«  للولايات  »الخضوع  بسبب 
بأمن وســيادة إيران«، التــي أحدثتها الحكومة 
التاركة، إلى لوائح اتهام، كما ســبق وهدد عدد 
من أعضاء البرلمان. يعــرض ظريف في التقرير 
نوعاً من لائحة الدفاع العامة، وحتى القانونية، 
عندمــا يكتــب: »التوصــل إلى اتفــاق يقتضي 
الشــجاعة والتضحية الشــخصية والاستعداد 
لدفع ثمن من السمعة وتفضيل المصلحة القومية 
على المصلحة الشــخصية... لا يجــب أن تظهر 
السياســة الخارجيــة كســاحة حــرب لمصالح 
سياسية وحزبية«. وهو يوجه أقواله لخصومه 
الذين يطلقون عليه سهامهم. تقريره هذا وصف 
بـ »قائمة إنجازات مفبركة« و»تشويه للتاريخ«. 

هآرتس 2021/7/16

إلى قضاة إسرائيل:

 بأي حق تتركون قتلة دوابشة وشأنهم... وتهدمون بيت شلبي؟
جدعون ليفي وأليكس ليبيك  

المشهد مدهش ومحبط: كعكة حجرية مدهشة، 
شــخص ما جلــس عليها بقــوة، بكامــل ثقله، 
وسحقها بالكامل، انكمشــت الكعكة على نفسها، 
فخامة  مسحوقة.  منكمشة  طبقاتها  إحدى  وبقيت 
هذا البيت ذكّرت بالكعكــة المرزبانية، وكذا أبراج 
قرميده الأحمر، وربما لكونه مزخرفاً جداً، فحتى 
الآن، وبعــد أن تحــدث الديناميت الإســرائيلي 
ودمره تماماً، ها هي أنقاض الخراب بقيت مزخرفة 
أيضاً. هنا قرميد أحمــر، وهناك زخارف الجبص 
على بقايا الســقف التي تبرز مــن بين الأنقاض. 
حتى قضبان الحديد المتشابكة الممتدة إلى السماء 
بين القوالب الإسمنتية كأنها تطلب المساعدة. بيت 
مهيب ومدمر، ربما مــن أروع البيوت التي دمرتها 

إسرائيل في الأراضي المحتلة.
هل مــن الأصعب رؤية فيلّا فخمــة تم تدميرها 
مقارنة بكوخ لاجئين بائــس تم تدميره؟ تصعب 
الإجابــة. لكن البيــت الذي دمر كعقــاب جماعي 
هو جريمة حرب بحد ذاتها، وســكانه، بمن فيهم 
الأولاد الذين يعيشــون فيه، الذين هم أبرياء لم 
يرتكبــوا أي جريمة والذين بقــوا دون بيت، كان 

يجب أن يستدعي النقاش العام في إسرائيل.
لكن إسرائيل نامت نومتها الأخلاقية الطويلة، 
التي  العليا  »العــدل«  محكمة  وتشــجيع  برعاية 
تصادق بشــكل تلقائي على كل خطوة عســكرية 
لجيــش الاحتــال، إلى درجــة أن هــدم بيوت 
عائلات المخربــن يعتبر قــدراً من الســماء، بل 
وســبباً للاحتفال أحياناً، ولا أحد يحتج. وعندما 
يكــون واضحاً أن الأمر يتعلق بعقــاب أبرتهايد: 
لم يولــد بعد المخــرب اليهودي الــذي هدم بيت 
عائلته: بيوت قتلة عائلة دوابشــة والفتى محمد 
أبو خضير، ومثلهم بيت عامي بوبر وبيت حاجي 
ســيغل وأمثالهم، ما زالت قائمة. أمــا بيت عائلة 
شلبي في ترمسعيا فقد هدم في الأسبوع الماضي. 

ليس هناك قانون واحد للجميع.
كان هذا هو بيت سناء شــلبي، زوجة منتصر 
شــلبي الفلســطيني – المواطن الأمريكي – الذي 
أطلق النار في مفترق زعترة وقتل طالب المدرسة 
آخرين.  شخصين  وأصاب  غويتا،  يهودا  الدينية، 
هنا كانت تعيش سناء شــلبي مع أولادها الثلاثة 
من بين الســبعة، سارة )9 ســنوات( ومحمد )15 
ســنة( وأحمد )18 ســنة( الذي كان معتقلًا لمدة 

أسبوعين في محاولة للضغط على والده.
لقــد كنا في هذا البيت قبل ثلاثة أســابيع على 
هدمه. كان بيتاً فاخراً من الخارج والداخل. بنيت 
جدرانــه الخارجية مــن الحجــر، والأرضية من 
الرخام، وكان الأثاث يدل على الفخامة والثروة. 
ظهرت على جدرانــه ثقوب حفرها الجنود لوضع 
إشــارات لمن ســيقومون بهدمه – هذا أيضاً نوع 
من الخدمة العســكرية، هدم البيوت – وكل شيء 
كان جاهزاً لعرض الألعاب النارية العظيم لجيش 

الدفاع الإسرائيلي، الجيش الأكثر أخلاقية.
كانت الأنقاض عرض ألعاب نارية مدهشــاً، لم 
يكن يخجل أي فيلــم حربي: تفجرت غرف البيت 
الواحــدة تلو الأخرى، فجرهــا الجنود عن بعد، 
مثلما في لعبــة فيديو. شــرارات ورعود انتقلت 
من غرفــة إلى أخــرى ومن أرضية إلــى أرضية، 
حتــى اكتملت المهمة خــال ثوان وانهــار البيت 
على نفسه، مما أدى إلى ارتفاع سحابة كثيفة من 
الغبار إلى السماء. شــخص ما صرخ عبثاً: »الله 
أكبر«، لكن هنا في ترمســعيا ليس الله هو الأكبر، 

بل جيش الدفاع الإسرائيلي.
نشروزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 
بياناً ضد هدم البيت. »عبر الوزير وكبار الموظفين 
في وزارتــه عن مخاوفهم بصورة مباشــرة أمام 
شــخصيات رفيعة إسرائيلية، وســنواصل فعل 
ذلك كلما استمرت هذه الممارســة«، قيل في بيان 
المتحدث بلســان وزارة الخارجيــة، نيد برايس. 
ونشرت السفارة الأمريكية في القدس: »كما أعلنا 

في الســابق بأن لا يجب هدم بيــت عائلة كاملة 
بسبب نشــاط قام به شخص واحد«، للحظة كان 
يبدو أن سيتم إلغاء هدم البيت، لكن للحظة فقط. 
عندما بزغ الفجر، غداة نشــر البيان الأمريكي، لم 
يعد البيت موجوداً. كل حساسية الولايات المتحدة 
تجاه الحفاظ على حقوق الإنســان، بالأســاس 
عندما يدور الحديث عــن مواطنين أمريكيين )كل 
أبناء عائلة شلبي يحملون الجوازات الأمريكية( 
هي حساســية لم تجد نفعــاً. هــل كان التدخل 
الأمريكي مجــرد ضريبة كلاميــة فارغة لإرضاء 
الجناح اليســاري في الحزب الديمقراطي؟ يبدو 
أن »نعم«. وفي الواقع، تجاهلت إسرائيل ببساطة 
بياناتها، وقــال رئيس الحكومة نفتالي بينيت إن 

الأمر يتعلق بمصلحة أمنية إسرائيلية.
الخطر الأمني الذي كان يتربص بإســرائيل 
هو مبنى يتكون من طابقين وسطح بني قبل 17 
ســنة. منذ انفصل الزوجين، بقيت سناء تعيش 
فيه مــع أولادها الثلاثة. منتصر، الذي غادر إلى 
أمريكا تزوج من ثلاث نســاء أخريات. انغريد 
من الدوميكان، التي يعيش معها في سانتا بيه، 
وريكسونا من أمريكا، وارســيلي من المكسيك. 
وفــي الأعيــاد الوطنية فقــط، مثلًا فــي العيد 
الأخير، كان منتصــر في هذا البيــت. اخبرتنا 
زوجته سناء قبل نحو شــهر كل ذلك. وعرفتنا 
علــى »غرفة النوم الرئيســية«، غرفة الزوجين 

الخالية من أي أثاث.
تعيــش ســناء الآن في بيــت أقــارب لها في 
ترمســعيا. لا أحــد شــك بأنها متورطــة بعملية 
تخريبية أو أنها عرفت أي شــيء عن زوجها. لكن 
القضاة إســحق عميت، ودافيــد مينتس، وعوفر 
غروســكوفيف لم يجدوا أي مانع لهــدم البيت. 
هذا رغم أنهم اعترفوا بأن زوجها السابق يعيش 
في البيت فقط شــهرين في الســنة بهدف زيارة 
نفســياً،  مريض  أنه  القضاة  واســتبعد  العائلة. 
دون الاســتناد إلى شــيء. على أي حال، فهمت 

سناء أن مصير بيتها قد حسم. ومحامية »موكيد« 
للدفاع عن الفرد، نادية دقة، التي قدمت التماســاً 
باسمها، اتصلت معها ونصحتها بالبدء في إخلاء 
البيت. لم تترك ســناء شــيئاً في البيت، ونقلت 
جميع الأثاث والممتلكات إلى بيت عائلتها القريب. 
»منــذ ذلك اليــوم، 1 تموز، أعيــش كل لحظة في 
انتظار مجيئهم لهدم البيت؛ لأن الجيش لم يعطنا 
موعداً محدداً للهدم«، وأضافت: »بعد أسبوع جاء 
الجيش لهدم البيت. جاءت قوات ومعدات ثقيلة، 

وأحاطت ببيت عائلتي«.
»استمر الهدم بين الســاعة العاشرة والنصف 
مساء والساعة السادسة صباحاً. الانفجار الأول 
لم ينجــح في هــدم البيت، فنشــر الجيش مواد 
متفجرة أقــوى وهدموا البيت في المــرة الثانية. 
لم أتوقع انفجــاراً وهدماً كهذا... لقــد أخذوا منا 
كل الذكريات الجميلة من البيت الذي عشــنا فيه 
مــن يومه الأول مــع الأولاد منذ مغــادرة زوجي 

وبقينا وحدنا. حــزن الأولاد كثيراً. كل ذكرياتهم 
والحفلات التي أقامهــا الأولاد في البيت وحفلات 
الزفاف التي كانت فيه، كل ذلك اختفى. هدم البيت 
أثر عليهم جداً من ناحية نفســية. الآن أحاول أن 
أعطيهم معنى للحياة. أقول لهم بأنه إن شاء الله 
ســنتعود إلى بيت جديد، المهــم أننا جميعاً بخير 

وكل شيء جيد. هذا هو الأمر المهم«.
جيســيكا مونتل، المديرة العامــة لـ»موكيد«، 
القانونية  الإجــراءات  خلال  العائلة  رافقت  التي 
قالت في هذا الأســبوع: »إن هدم البيوت كعقاب 
هو من بقايا فترة الانتداب البريطاني. من المخجل 
أن تصادق محكمة إسرائيل العليا في العام 2021 
على عقاب جماعــي لعائلة كاملــة دون أي ذنب 
اقترفته بسبب أعمال قام بها شخص منفرد. هذه 
سياسة مرفوضة، كان يجب أن تختفي من العالم 

منذ زمن طويل«.
البيت مدمر، صور منتصر شــلبي ترفرف على 

الأنقــاض إلى جانــب أعلام فلســطين وحماس. 
أصبح الــزوج الآن بطــاً محلياً. تأتي ســيارة 
لأشــخاص فضوليين بــن حين وآخــر لترى ما 
فعله الجيش، وجعل أولادهم يرون ذلك. أســاك 
شائكة مرتجلة تغلق المدخل، كرسي من الخيزران 
أمــر خطير، عدد  بجانبها، الســير بين الأنقاض 
من نوافذ بيت الجيران مهشــمة والحجارة التي 
تناثرت أثنــاء الانفجارات تكومت في ســاحته. 
المهنيــون جاءوا لإصــاح الأضــرار التي طالت 
بيوت الجيران. حمام عائلة شــلبي هو الشــيء 
الوحيد الذي بقي بالكامل، يقف أعلى تلة التراب. 
شــباب ينظرون من بيــت الجيــران ونظراتهم 
متشككة جداً. في زاوية ساحة البيت الذي لم يعد 
المغبرة  والأرجوانية  البوغنبيليا،  نبتة  موجوداً، 

والذابلة والمحتضرة، تبدو خجولة. 

هآرتس 2021/7/16

أنقاض منزل الأسير منتصر الشلبي في قرية ترمسعيا
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نبيل السهلي ٭ 

 تشهد الســاحة السياسية الفلســطينية تجاذبات 
خطيرة خلال الآونة الأخيرة؛ وصلت إلى حد التخوين 
، الأمــر قــد يطيح بوحــدة الشــعب الفلســطيني التي 
ترسخت خلال هبة الأقصى الرمضانية ؛ وقد يؤسس 
ذلك لإعطــاب منظمة التحرير الفلســطينية التي كانت 
وماتزال الممثل الشــرعي والوحيد، لهذا الشعب الذي 
قــدم آلاف الشــهداء والجرحى والأســرى على مذبح 

الحرية ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي .
ثمة أســئلة تبــرز إلى الأمــام في الذكرى الســابعة 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  لإنشــاء  والخمســن 
)1964-2021(؛ وفــي مقدمتهــا الواقــع والمصير؛ في 
ظل التحديــات التي تعصــف بالقضية الفلســطينية، 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي حاولت نظم عربية 
شــطبها وإلغاء دورها ؛ وخاصة بعــد خروج المقاومة 
الفلسطينية من بيروت بعد قصف وحصار إسرائيلي  
مبرمج إســتمر لســبعة وثمانين يوماً فــي صيف عام 

  .1982

مؤتمر القمة العربي الأول

كان للفلسطينيين ممثلون في جامعة الدول العربية 
منــذ تأسيســها عــام 1945 بالرغم مــن وقوعها تحت 
الاحتــال البريطانــي، وكان مندوبــو فلســطين فــي 
تلــك الحقبة على التوالي؛ موســى العلمي ،عبد الكريم 

العلمي ، أحمد حلمي عبد الباقي ،أحمد الشقيري. 
وفــي مؤتمر القمــة العربــي الأول عــام 1964 الذي 
دعا إليه الرئيــس المصري الراحل جمــال عبد الناصر 
أُنشــئت منظمة التحرير الفلســطينية ؛ لتعبر عن ارادة 
شــعب فلســطين ولتكون هناك هيئة تطالــب بحقوقه 
وتقرير مصيــره، وكلّف المؤتمر ممثل فلســطين آنذاك 
احمد الشقيري بالاتصال بالفلسطينيين وكتابة تقرير 
عن ذلــك يقدم لمؤتمر القمة العربــي التالي، فقام أحمد 
الشــقيري بجولة زار خلالهــا الــدول العربية واتصل 

بالفلسطينيين فيها، وأثناء جولته تم وضع مشروعي 
الميثــاق القومــي والنظام الأساســي لمنظمــة التحرير 

الفلسطينية، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني عام.
التحضيريــة  اللجــان  باختيــار  الشــقيري  وقــام   
للمؤتمر التي وضعت بدورها قوائم بأسماء المرشحين 
لعضويــة المؤتمــر الفلســطيني الأول الــذي أُقيــم في 
القــدس بــن 28 آذار/ مــارس  و2 حزيران/يونيو من 
عــام 1964 ، وعــرف المؤتمــر باســم المجلــس الوطني 

الفلسطيني الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
وقد انتخب هذا المؤتمر أحمد الشــقيري رئيســاً له، 
وانتخب كل من حكمت المصري من نابلس وحيدر عبد 
الشافي من غزة ونقولا الدّر من لبنان كنواب للرئيس، 
وأعلن عن قيام منظمة التحرير الفلســطينية؛ وصادق 
علــى الميثــاق القومــي والنظــام الأساســي للمنظمة، 
وانتخب الشــقيري رئيســاً للجنة التنفيذيــة للمنظمة، 
وكلف المؤتمر الشقيري باختيار أعضاء اللجنة الدائمة 
الخمسة عشــر، واختيرت القدس كمقر لقيادة منظمة 

التحرير الفلسطينية.
 كما قرر المؤتمر إعداد الشــعب الفلسطيني عسكرياً 
وإنشــاء الصنــدوق القومي الفلســطيني يرأســه ابن 
مؤســس البنك العربي وهو عبد المجيد شــومان بجمع 
الأمــوال من الحكومــات العربية ومــن اللاجئين الذين 

طلب من كل منهم الإسهام بدولار واحد سنوياً . 
وبعــد تأســيس منظمــة التحريــر الفلســطينية؛ تم 
افتتــاح ســبعة مكاتــب لهــا فعُيّن ســعيد الســبع في 
الجزائر وشــفيق الحوت في لبنان وجمال الصوراني 

في مصر ومصطفى سحتوت في سوريا.
 وانتهــى المؤتمر بإصدار النــص التالي"إيماناً بحق 
الشعب العربي الفلسطيني في وطنه المقدس فلسطين، 
وتأكيــداً لحتمية معركــة تحرير الجــزء المغتصب منه 
وعزمــه وإصــراره على إبــراز كيانــه الثــوري الفعّال 
وتعبئــة طاقاته وإمكانياته وقواه المادية والعســكرية 
والروحيــة، وتحقيقــاً لأمنيــة أصيلة مــن أماني الأمة 
العربيــة ممثلــة فــي قــرارات جامعــة الــدول العربية 

ومؤتمر القمة العربي الأول".

 وهكــذا أنشــئت منظمة التحريــر وانتخب رئيســاً 
للجنــة التنفيذيــة الراحــل احمــد الشــقيري، وكلــف 
باختيارأعضــاء اللجنة التنفيذيــة وعددهم 15 عضواً، 
فضلًا عن تشــكيل 15 دائرة ؛ ومنها الدائرة السياسية 
، دائرة شؤون الوطن المحتل ، دائرة الصندوق القومي 
الفلســطيني، الدائرة الاقتصاديــة التي الحق بها فيما 

بعد مكتب الإحصاء الفلسطيني .

الأرض للسواعد الثورية

بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967 واحتلال إسرائيل 
للضفــة الغربية  بمــا فيها الجزء الشــرقي من القدس 
وقطــاع غــزة ؛ أصبحــت شــعارات فتــح الثورية "كل 
البنــادق نحو العــدو، والأرض للســواعد الثورية التي 
تحررها" تحظــى بقبول متزايد في الشــارعين العربي 

والفلسطيني.
 وبــات الجو مهيئا لكــي تخطو فتــح خطوتها التي 
رتبــت لها منذ العام 1965، فتحــرك الأعضاء التابعون 
لها فــي المنظمة وأحدثــوا جدلا واســعا داخل لجانها 
المختلفــة، وتقدمــوا بمطالــب تدعــو إلى إعــادة تقدير 
الموقــف ومراجعة الذات واتخاذ ما يلــزم إزاء المرحلة 
الجديــدة التي دخلتهــا القضية الفلســطينية بعد تلك 
الهزيمة المريرة. وفي 14كانون الأول/ ديســمبر 1967 
تقدموا بخطــوة أبعد، فطالبوا صراحــة بتنحية أحمد 
الشقيري وأصروا على ذلك؛ حاول الشقيري معالجة 
الأمر لكنه لم يســتطع واضطر للتخلي عن منصبه وتم 
تعيين االراحل يحيى حمودة، وهو أحد أعضاء اللجنة 
التنفيذية للمنظمة رئيسا بالوكالة لحين انعقاد المجلس 

الوطني الفلسطيني.
بدأ في العام التالي 1968 نجم الراحل ياسر عرفات، 
أبوعمار يلمع في أفق السياسة الفلسطينية، حيث كان 
يشــغل منصب المتحدث الرســمي باســم حركة فتح، 
حيث كانت الحركة تكسب  كل يوم شعبية جديدة في 
الشــارعين العربي والفلســطيني، ســاعدتها على ذلك 
النتائــج الإيجابية لمعركة الكرامة التــي خاضتها ضد 

الاحتلال الإسرائيلي انطلاقا من الأراضي الأردنية في 
اذار /مارس 1968. 

العناصــر  نشــاط  وبفعــل  المذكــور  العــام  وفــي 
الفتحاويــة داخل لجان المنظمة وفــي المجلس الوطني 
الفلســطيني تهيأ رأي عام ســهل عملية اختيار الراحل 
ياســر عرفات رئيســا للمنظمة، وهو ما تحقق رســميا 
عــام 1969 فأصبــح منذ ذلــك الحين الناطق الرســمي 
باســم حركة فتح ؛هو رئيس منظمــة التحرير ورئيس 
لجنتها التنفيذية ومجلسها العسكري، ولم ينته العام 
حتى أعلــن عن دخول حركــة فتح في المنظمة بشــكل 
رســمي واســتطاعت أن تؤكد على نهجهــا الثوري في 

ميثاق المنظمة كما نص على ذلك.

اتفاقات أوسلو

أصبحــت حركة فتح بعد إنشــاء الســلطة الوطنية 
الفلســطينية في ربيع عام 1994 حزب السلطة؛ بعد أن 
كانت منذ عــام 1969 حزب الثورة الفلســطينية خارج 
فلسطين، لتصبح الســلطة الفلسطينية أحد أهم معالم 
اتفاقات أوســلو، التي رفضتهــا حركة حماس وقوى 

فلسطينية أخرى.
ولم تفض المفاوضــات بين منظمــة التحرير ودولة 
الاحتــال الصهيوني التي اســتمرت لأكثر من عقدين 
إلى حصــول الفلســطينيين على أي حق مــن الحقوق 
الوطنية الفلســطينية، بل على العكس توجت بانحياز 
أمريكي واضح للمواقف الإسرائيلية ، خلال فترة إدارة 
ترامــب والتأكيد عليهــا من قبل إدارة بايــدن الحالية، 
وخاصــة فــي مــا يخــص قضيــة القــدس والقضايا 
الجوهرية، الأمر الذي يؤكد ضرورة العمل على ترتيب 
البيــت الفلســطيني الداخلــي، وإعادة هيكلــة منظمة 
التحرير الفلسطينية لتشــمل مجمل الفصائل والقوى 
والشــخصيات الاعتباريــة والفعاليــات الاقتصاديــة 
والمفكريــن، والأهــم الطاقات الشــبابية الفلســطينية 
التي كان لها الدور الأبرز في إيصال رســالة فلســطين 
الى العالم خلال هبة الأقصى الرمضانية، وتالياً رسم 

الأولويــات التــي تمليهــا المصلحة الوطنية بعد فشــل 
الأجنــدات الضيقة للأحزاب والفصائل الفلســطينية، 
والانطــاق إلى تفعيــل مؤسســات منظمــة التحرير؛ 
المجلــس الوطني والمجلــس المركزي فضــاً عن اللجنة 
التنفيذيــة علــى كافــة المســتويات، ناهيك عــن أهمية 
تنشــيط دوائرهــا والنقابــات والاتحــادات، فثمة 15 
دائــرة ملحقة بمنظمــة التحرير وكل دائــرة هي بمثابة 

وزارة.
 ومــن الدوائــر التــي يجــب تفعيلهــا وتنشــيطها 
بطــرق جادة وبتوجهــات جديدة ومدروســة؛ الدائرة 
الاقتصاديــة، الدائــرة السياســية، دائــرة العلاقــات 
القوميــة، المكتــب المركزي للإحصــاء، دائــرة التربية 
والتعليم، دائرة الثقافة ودائرة الشــؤون الاجتماعية، 
للشــباب  دائــرة  اســتحداث  الضــرورة  تملــي  كمــا 

الفلسطيني.
ويبقى القول إن الشــعب الفلســطيني الذي رســخ 
الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية الشــاملة خــال هبة 
عديــدة،  بمفاعيــل  المســتمرة  الرمضانيــة  الأقصــى 
علــى امتداد مســاحة فلســطين التاريخيــة وفي كافة 
أماكــن تواجده، يســتحق إعادة بناء منظمــة التحرير 
الفلســطينية على أســس مدروسة ، لتشــمل الطاقات 
الشــبابية الفلســطينية فــي الداخــل المحتــل والضفة 
والقطــاع وفــي المهاجــر القريبــة والبعيــدة؛ والذيــن 
كان لهــم الدور المحوري في كشــف عنجهية وفاشــية 

إسرائيل أمام شعوب ودول العالم.
 وقد تكون البداية تغييب الأجندات الضيقة وإيقاف 
حمــات التخويــن؛ خاصة وأن الشــعب الفلســطيني 
مازال في مرحلة تحرر وطني؛ ولم يتحقق نصر حاسم 
علــى المحتل الإســرائيلي الــذي يتربص بكــم جميعا. 
لاتهدموا منظمة التحرير الفلســطينية الممثل الشــرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني بأيديكم ؛فالوقت من دم 
والتاريــخ لايرحم ؛ فالانحياز والبوصلة يجب أن تبقى 

دائماً باتجاه فلسطين وطن الفلسطينيين الوحيد.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

تعقيبا على مقال د.مثنى عبد الله: من أعطى المراقد الدينية وظيفة سياسية؟

بعد مرور سبعة وخمسين عاماً على إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 

السيطرة على العقول
 

الثورة الإيرانية ليســت مبدئية بل تعيش على الأحداث لذا لا بد 
مــن خلق مزارات ومراقــد، حتى لو كانت وهميــه كإحدى أدوات 

السيطرة على العقول.

زيد
استغلال الدين

من أعمق المقالات التي قرأتها حول هذا الموضوع على الإطلاق..
أتمنــى يومــاً أن أتمكــن من كتابــة تعليــق أكثر تفصيــاً لبيان 
الكوارث التي تحصل في العراق اليوم من استغلال بشع و تغييب 

مقزز للعقول فيما يخص هذا الشأن للأسف !
المراقد في الإســام ليست محبذة البتة بل تصل درجة الرفض 
التحريمــي لها، فخيــر القبور الــدوارس ، والنبي لعــن الأمم التي 
كانــت تاريخياً قبــل بعثته عليه الصلاة والســام لأنهــم اتخذوا 
قبــور أنبيائهم وصالحيهم مراقــد، ولو كان ذلك محببــاً وجائزاً 
لكان ســيدنا الحمزة سيد الشــهداء أولى الناس أن يجعل له نبي 

الإسلام مرقداً عرمرماً يؤمه صحابته وأهل بيته ومن أتى بعدهم، 
فهو استشــهد في حياة ابن أخيه محمــد )ص( ..لكن قبر الحمزة 
عليه الســام الدارس البسيط لا يزال شاهداً على موقف الإسلام 
ونبيــه من تخليــد قبور الصالحــن أو البنــاء عليهــا أو اتخاذها 

مواطن للزيارة طمعاً مزيفاً بكسب الأجور.
أحد أكبر أســباب هذا المنع هو بالضبط مــا نبه إليه المقال، 
كي لا تستغل هذه المراقد سياســياً ومن خلال المتاجرة بدين 
الله من خلال اســتغلال عقول البســطاء وفتح الباب واسعاً 
لعودة الشــرك من جديد وخدش عقيدة التوحيد التي ما جاء 
الإسلام إلا من أجل تثبيتها ومنع الناس من استغلال دين الله 

مادياً وسياسياً.
لعل الكثير من الإخوة سيفاجأ لو ذكرنا أن عدد مما يفترض 
أنها مراقد لرجال صالحين من الطبقة العليا ومما تعتبر مراقد 
رئيســية، يبين التدقيق فيها تاريخياً وبالأدلة إلى أنها ليســت 
هــي المراقد الحقيقية لأولئك الرجــال العظماء وأنها زيفت في 

مرحلة تاريخية معينة لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية!

د. أثير الشيخلي - العراق

حرب مدمرة
لا حاجة للقول إن الدين أفضل وســيلة للمتاجرة، وإن تداخلت 
السياســة معــه فالنتيجة ســتكون أرباحــا خياليــة، ومهما يكن 
مقصد الملك مــن الزيارة، ولكن التنويه هنا لمــا آلت اليه الأمور في 
المنطقــة بعد ســقوط الشــاه ومجــيء الخميني فانقلبــت أحوال 
المنطقة رأســا على عقب، فمن كانوا أعداء أصبحوا اصدقاء بقدرة 
قادر كالعراق البعثي التقدمي والممالك الرجعية كما كان الوصف 
فــي ذلك الحين ليجعلوا من العراق كبش فداء لحماية عروشــهم، 
فكانــت النتيجة حربا مدمرة لكل ما كان جميلا في العراق وأولها 

الإنسان العراقي.
أعتقد أن المراقد الدينية أو أي مكان للعبادة منذ وجود الأديان كانت 
لها وظيفة سياســية تخدم الملك أو الحاشــية ورجال الدين أو وظيفة 
اقتصادية تدر مالا لهم واســتغلال الدين أمر شائع ومعروف للجميع 
أن الانتمــاء الديني والمذهبــي يغلب على الانتمــاء القومي والوطني، 
فالديــن لا وطن له والقصد هنا أن كل جماعات الإســام السياســي 
لا تؤمن بحدود وطنها ولا تعتبــر الوطنية هوية لها، فانتماؤها يكون 
للمذهب، فلهذا رأينا جماعات القاعدة تقاتل في أفغانســتان وبعدها 

في العراق، وما فعله الزرقاوي من شــنائع ومن ثم في سوريا اختلط 
الكل فمن حزب الله وميليشيات عراقية وأفغانية وغيرها إلى داعش 

والنصرة ومن دخل من تركيا من جميع أنحاء العالم .

سلام عادل- ألمانيا

عملية تجهيل
 

تحيــة تقدير إلى كل القراء الأكارم.  ولو قارنا الفترة الممتدة من 
تأســيس الدولــة العراقية إلى العــام 2003، مع الفتــرة الممتدة من 
العــام 2003 وحتى اليوم لوجدنا أرتفاعا مهولا في المقامات، فهذا 
مقام فلان وذاك مقام فلان، وهنا جلس زيد، ومن هنا أنطلق عمر، 
حتى بدأنا نرى مراســم زيارة لشــجرة قيل أن فلانا أستظل بها، 
ومراســم زيارة لينبوع ماء قيل أن فلان أغتســل فيه. أن من يقف 
وراء كل هذه الممارســات ويصرف الأمــوال على هذه الأماكن كي 
تظهر، وأن من يمتنع عن تغيير هذا الســلوك بيده أو بلســانه فأنه 

يشارك في عملية تجهيل واسعة لقطاعات كبيرة من الناس. 

قارئ

مقال سهيل كيوان: 
فلامنكو موريسكي وفلسطيني…

 

وجه الظالمين
جميــل حقًا ما جــاءت بــه رقصة مقالــك الجميلة الموشــحة 
بالكبرياء والشموخ )إن كنا لا نملك وطناً فنحن نملك الأرض طولًا 
وعرضاً (…فعلًا لا يدرك معنى الفلامنكو إلا من يصنع بنفسه إيقاع 

رقصه ولحن سعادته لإشهارها في وجه الظالمين ..

سماهر

حضارات الشعوب
 

ما أجمله من مقال يجمــع ما بين الفن والسياســة بلباقة أدبية 
عالية. الدراســة والبحث هما الآليتان التي دائما تستند عليهما في 

طروحاتك، وهذا دليل على وعي الكاتب واحترامه لذهن القارئ .
لطالما بقيت الفنون والمتاحف والعمران شــاهدة على حضارات 
الشــعوب، ولطالما كانت الثقافه والأدب هي عنصر أساسي لمقياس 

الثقافه. 
الشــعوب والدول  تزول وتبقى الآثار عامرة إلا إذا ما استهدفت 

بالتدمير كما يحدث الآن في سوريا والعراق وغيرهما.
أما اللغة فهي الأمر غير الملموس ولكنه يبقى يشهد على التاريخ 
والحضارة رغم كل محــاولات الطمس والتغريب كما نرى اليوم ما 

يحصل للغة العربية هنا من استهداف.
ربط ذلك كله مــع الألم الكبير بفقدان الابنة وعدم الســماح لها 
بقبلة وداع وحزن وألم المنكوبــ ن دليل على رقي فكر الكاتب الذي 
يدمج السياســة بالألم والفن بسلاســة لإيصال الفكــرة للقارئ 
وتصوير بشاعة ما يحدث من اضطهاد بحق الشعوب. لإثبات أننا 

رغم كل شيء ما زلنا نقاوم .

فاطمة كيوان

تعقيبات
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الوجود العسكري 
الأمريكي بين 

أفغانستان والعراق

■ يأتــي عنوان عريض 
في مقال مهم في صحيفة 
بوســت«  »واشــنطن 
أمريكا«  »طالبــان هزمــت 
يتســاءل الكثير من القراء 
العــرب المراقبــن للوجود 
العســكري الأمريكــي في 

العراق، لمــاذا نجحت طالبان في أفغانســتان، 
بما فشــل فيه العرب في العراق؟ لماذا صمدت 
طالبــان، ثــم عــادت بقــوة، بينما انهــار نظام 
صــدام حســن بســرعة، وتلاشــى الحــزب 
الحاكــم، وأخفقــت المقاومة العراقية الســنية 
لاحقــا فــي مواجهة الاحتــال الأمريكــي، بل 
تحولــت فصائــل كاملــة منهــا لتقاتــل بدعــم 

وتمويل أمريكي؟
الإجابــة قد تحتاج لســرد تاريخي وتحليل 
اجتماعي، وقد لا يتفق كثيرون على مخرجاته، 
لكن المؤكــد أن مقاومة الوجــود الأمريكي في 
أفغانســتان، نجحت علــى مــدى 20 عاما في 
إعــادة عقارب الســاعة إلى الــوراء، ويبدو أن 
عــدة عوامل لعبــت دورا كبيرا في ذلــك؛ منها 
وجــود كتلة ســكانية وازنة ممثلة فــي قبائل 
البشــتون، وفّرت دعما اجتماعيــا، وحاضنة 
لحركة طالبان، فبالإضافة إلى قدرات الحركة 
التنظيمية والعسكرية؛ فإن العامل الاجتماعي 
يلعب دورا مهمــا في تهيئة الظروف للحركات 
المتمردة فــي نوع كهذا من الحــروب، تخوض 
فيه جماعات مسلحة حربا طويلة في مواجهة 
جيــوش نظاميــة متفوقــة عســكريا، لكن في 
العــراق مثــا، كانــت المقاومــة العراقية )في 
العامين الأولين( تعتمد على مكون سني فقط، 
لا يمثل سوى نســبة معينة من السكان، بينما 
كان الأكراد والشــيعة، وهم يمثلــون ما يقرب 
مــن ثلثي الســكان في العــراق، معارضون بل 
محاربــون، للعمــل المســلح ضــد الأمريكيين، 
باعتبــاره يعــارض مصالحهمــا، لذلــك كانت 
عمليــات وحاضنــة الفصائــل المتمــردة على 
الوجود الأمريكي، منحصرة في كتلة سكانية 
وقطــاع جغرافي معــن، والأهم مــن ذلك، أنه 
حتى هذه الكتلة الســكانية الســنية، انقسمت 
على نفسها بعد نحو عامين فقط من بدء العمل 
المســلح ضــد الوجــود الأمريكي فــي العراق، 
أي عام 2006 تقريبا، إذ اســتعر النزاع السني 
الســني بين تنظيم »القاعدة« وفصائل ســنية 
أخــرى، واقتطع كل طــرف مؤيدين له، لتدخل 
حاضنــة المقاومــة في حــرب داخليــة مزقت 
النســيج المجتمعي، وأصبحت أجــزاء من تلك 
الفصائــل منضويــة ضمن برامــج الصحوات 
الأمريكية، وباتت عشائر سنية كبيرة منخرطة 
كذلك في المجهــود الأمريكي لمحاربة »القاعدة« 

وتنظيم »الدولة الإسلامية« الأصولي لاحقا.
وهكــذا فــإن الواقع الاجتماعــي يلعب دورا 
مهمــا للغايــة فــي دعــم أو إضعــاف حركات 
التمــرد، وهو مــا يطلق عليــه ضبــاط المارينز 
الأمريكيــون فــي مذكراتهــم، التــي نشــروها 
لاحقا »التضاريس البشــرية« تلك التضاريس 
التي درســها جيــدا الجيش الأمريكــي ليتمكن 
من خــال فهمــه الاجتماعي لها، مــن مواجهة 
التمرد السني وتفتيته، ونشرت كليات الحرب 
الأمريكيــة عشــرات الدراســات لاحقــا، التــي 
تشــرح فيهــا بالتفاصيــل الدقيقــة، كيف كان 
للعامل العشائري والقبلي دور حاسم في فهم 
حركة التمــرد ومواجهتها، ومــن ثم إضعافها 
بشــكل كبير، ومن ســوء حظ المناطق المتمردة 
في العراق أنها أيضا غير محظوظة بتضاريس 
جغرافيــة داعمــة لعمــل الجماعــات المســلحة 
والحواجــز  والغابــات  فالجبــال  الشــعبية، 
الطبيعية المنتشرة في أفغانستان، محدودة في 
العراق، وهكــذا كانت »التضاريس البشــرية« 
والتضاريــس الجغرافية« عوامل لعبت لصالح 
حركة طالبــان المناهضــة للوجــود الامريكي، 
بينما كانت نقاط ضعف حركة التمرد العراقية 
الســنية، التــي واجهــت الوجــود العســكري 
الأمريكــي بعد الاحتلال، قبــل ان ينقلب المزاج 
الســني مرة أخرى؛ ويصبح مفضــا للوجود 
العســكري الأمريكــي أمــام الهيمنة الشــيعية 
المدعومة مــن إيران، وهذه مشــكلة جديدة في 

اضطراب »التضاريس البشرية«.

٭ كاتب فلسطيني 
من أسرة »القدس العربي«

الضربة المحتومة

»الشام الجديد«: المشروع الحقيقي خلف الأبواب المغلقة

■ ربما لــن تتوقف أصوات بعينها عن 
إثارة لغط، وضرب أخماس في أســداس 
عن توقيت التقويض المصري لخطر السد 
الإثيوبي، وقد لا يهتم هــؤلاء ولا ذبابهم 
الإلكتروني ولا »فيديوهاتهم« الســاذجة 
بمصير مصر، ولا بحســاب النيل، هم فقط يتصورونها فرصة 
لإحراج النظام المصري، رغم فشل ألف رهان ورهان سبق، ولا 
أحد عاقل يلتفت إلى خزعبلات جنرالات المقاهي »السيبرانية« 
فقضية النيــل أكبر من أي نظام، ولا يملــك حاكم ترف ولا نزق 
التفريــط في قطــرة واحدة من ميــاه النيل، ولــم يفعلها أحد 
وراح ســليما على طول التاريخ المصري الألفي السنين، فلمصر 
شعبها وجيشــها العظيم، وعقيدة مصر الوطنية الجامعة فوق 

اعتبارات السياسة المتغيرة.
ونظن، وليــس كل الظن إثمــا، أن القرار الأساســي جرى 
اتخاذه من زمن، وبتفاصيله وخططه وبدائله ولوجســتياته، 
وأن الضربة محتومة، حتى إن تحرك بندول ســاعة الصفر إلى 
أمام، أو إلى وراء، ليس لأن مصر تريد الحرب بطبعها، فعقيدة 
مصر وجيشها دفاعية محضة، والاعتداء على النيل كما الأرض 
يمــس قدس أقداس مصر، ولم يعد من شــك عند مصري وطني 
واحد، مؤيــدا كان أو معارضا، أن إثيوبيــا ومن وراء إثيوبيا، 
قد تجاوزوا كل حد مقبول، بالتعنت والعجرفة وتضييع فرص 
الحل الســلمي، بل إعلان الحرب على مصر، خصوصا بعد بدء 
الملء الثاني لخزان الســد الإثيوبي، وبغير ســابق اتفاق ملزم 

شامل طلبته مصر ومعها السودان.
 وقــد لا يهم هنا حجم المــلء الجاري، وما إذا كان ســيصل 
بحجــم المخــزون المائي خلف الســد إلى 18 مليــار متر مكعب 
كمــا هو معلن، أو أن إثيوبيا قد تخفق وتملأ أقل، فلا شــيء في 
الحالين يعوق الضربة النوعيــة المحتومة، وقد لا يكون من أثر 
وقتي مباشر على أمن مصر، ولا على مواردها المائية، لا في هذا 
العام، ولا في أعوام تليه، ولســبب معــروف، هو قدرات مصر 
الهائلة على التخزين المائي، ببركة ســدها العالي، ومشروعات 
كبرى أضيفت إليه في الســنوات الأخيرة، وكلها قدرات مجربة 
من قبل، وبالذات في سنوات جفاف منابع النيل بين عامي 1979 
و1987، وقتها ضربت إثيوبيــا عوارض جفاف مريع، لم يحس 
بها أحد في مصر عنــد مصب النيل النهائي، لكن إثيوبيا وقتها، 

لم تكن قد أقامت ســدودا من نوع السد المشؤوم، الذي يفترض 
أن تصــل طاقة تخزينه الكاملــة إلى 74 مليار متــر مكعب، مع 
خطط لإقامة سدود إضافية من خلفه، وهو ما ينذر بخطر ماحق 
علــى حصة مصر المقررة من مياه النيل، ومصر كدولة كبرى في 
محيطها، تزيد احتياجاتها المائيــة الفعلية على ضعف نصيبها 
من النيل، البالغ 55.5 مليار متر مكعب ســنويا، ولا تملك مصر 
رفاهية انتظار الخطر حتى يقع، فلا قيمة لجيوشها، ولا لتفوقها 
العســكري المنظور، إن لم تدك الخطر في منابعه، وفي توقيت 
مناســب، تقدره القيــادة المكلفة بحفظ أمن مصــر ووجودها، 
وبموازنات وعواقب محســوبة بدقة، لا تكون بطبيعتها فائقة 
الســرية موضوعــا لنقاش علنــي مفتــوح، وإن كان من حق 
الشعب المصري طبعا، أن يقلق لتأخر المواعيد، وشيء من ذلك 
جرى في ســنوات التمهيد لعبور قناة الســويس، وتدمير خط 
بارليف ظهر يوم الســادس من أكتوبر 1973، وقد لا يعني السد 
الإثيوبي شــيئا، إذا ما قورن بخط بارليف، الأكثر تحصينا في 
تاريخ حروب الدنيا كلها، الذي جرى تدميره في ست ساعات لا 
غير، وكان الخبراء الروس وقتها، يقدرون تيئيسا، أن تدميره 
يحتاج إلى قنبلة ذرية، مع الأخذ في الاعتبار، أن قدرات الجيش 
المصري وقتها، لا تقــارن بقدراته اليــوم، وأن قدرات الجيش 
الإثيوبــي البدائي، لا توضع في موازيــن مقارنة عاقلة واردة، 
مع قــدرات أي جيش محتــرف، حتى لو باعهــم الآخرون من 
الروس وغيرهم، سلاحا متطورا، فالجيش الإثيوبي قد يحتاج 
إلى خمســن ســنة مقبلة، ربما لكي يصل إلــى قدرات الجيش 
المصري قبل خمسين سنة مضت، على حد تلخيص مقارن لخبير 

عسكري مصري معروف.
ما نقوله ليس في مقام الاســتهانة بأحــد، بل في مقام الثقة 
بأننا نســتطيع، وشــعوب إثيوبيا ليســت عندنــا من حلف 
الأعداء، وأغلبهــا ضحية لقيادة مقامرة، تصور لهم أن الســد 
إياه ســيجلب الازدهار، وأن خمســة أو ســتة آلاف ميغاوات 
كهرباء متوقعة منه، ســوف تضيء بيوت نصف سكان إثيوبيا 
الغارقين في الظلام، بينما لم يسأل أحد عن مصير عشرات آلاف 
من »الميغاواتات« قالت السلطة الإثيوبية متباهية، أنها تنتجها 
من عشرات الســدود المقامة على أنهارها الداخلية، وعند منابع 
النيل نفسه كســد »تكزي« ومن دون أن تضيء نصف إثيوبيا 
المظلم، بل وجهت الكهرباء للتصدير مقابل دولارات، ضاعت مع 

الريح، ومن غير تغيير ملموس في أحوال شعوب إثيوبيا، اللهم 
إلا إلى الأسوأ بامتياز، فوق أن الســلطة الإثيوبية على تعاقب 
عهودها، صارت مشــهورة موصومة بخطط السدود الفاشلة، 
فقــد أقامت فــي العقدين الأخيرين نحو ســبعين ســدا، انهار 
منها خمســة وأربعون ســداً، والبقية في الطريق، وفى انتظار 
أشــباهها من المئة ســد التي وعد بها أبي أحمد رئيس الوزراء 
الحالي، الــذي يبيع للإثيوبيين وهماً اســمه »ســد النهضة« 
تقول كل الدراســات العلمية الرصينة، التي جرت بشأنه، إنه 
معرض هو الآخــر للانهيار في أي لحظــة، وإن معامل أمانه لا 
يزيد على الواحد ونصف بمقياس ريختــر للزلازل، وإن مكان 
إقامته خاطئ وخطر لاعتبارات جيولوجية بركانية وزلزالية، 
وإن أساسه الهزيل لا يحتمل ارتفاعه المقرر، وإن طاقة تخزينه 
المبالــغ فيها، ومــن دون أي إضافــة تذكر لقدرتــه على توليد 
الكهربــاء، وكل ذلك قد يطيح به مع تراكم الطمى، أو أي فيضان 

كبير يأتي، أو مع زلازل واردة، في منطقة شــهدت عشرة آلاف 
زلزال قوي عبر الثلاثين سنة الأخيرة، وهو ما يضيف إلى خطر 
الســد الإثيوبي مصائب وكوارث، فاندفاع المياه المخزنة خلفه 
عند انهياره المحتمل، يحوله إلى قنبلة مائية، تكتسح السودان 
بكل قراه ومدنه وعواصمه على خط النيل، ويصل بخطر المحو 
إلى جنوب مصر أيضا، وقد امتنعت السلطة الإثيوبية عن تقديم 
أي بيانات عن درجة أمان السد وتصميماته، ورفضت الاحتكام 

إلى دراســات تجريها مكاتب استشــارية دولية، فوق تعنتها، 
وإعاقتها الوصول إلــى أي اتفاق تفصيلي ملــزم يتعلق بملء 
وتشغيل السد، بينما حرصت مصر ومعها السودان على إبداء 
الحدود القصــوى من المرونة، وصولا إلــى عرض مصر تزويد 
إثيوبيا بما تحتاجه من الكهرباء، ووصولا إلى عقد جلستين في 
عامين متواليين لمجلس الأمن الدولي، لم تنتهيا إلى شــيء ذي 
معنى لردع التعنت الإثيوبي، ومن دون أن تتوقع مصر شــيئا 
آخر، ولا أن تثق في العودة لمفاوضات عبث بلا نهاية، استهلكت 
عشــر ســنوات بكاملها، لم يعد لمصر بعدها سوى أن تتصرف 
بما تراه، وأن تعد ليوم الحســم، ولمصلحة الشــعبين المصري 

والسوداني، ولمصلحة شعوب إثيوبيا ذاتها.
نعم، المهمة المطروحة على الدولة المصرية اليوم، ليست فقط 
في إخراج الســد الإثيوبي من الخدمة، والعــودة بقصته إلى 
نقطة الصفر قبل عشر سنوات مضت، بل ربما تصل القصة إلى 
ما هو أبعد، وإلى تقويض الخطر الإثيوبي من منابعه الأصلية، 
وليس قصة أجنحة الخطر عند منابــع النيل وحدها، فالقضية 
أكبر مــن حفظ موقوت لميــاه النيل على ضروراتهــا الحياتية 
والوجوديــة، وأكبر من مصير النيل، الذي لا يحفظه على المدى 
الطويل، سوى موازين اســتراتيجية جديدة، وتقويض سجن 
الشعوب المســمى »إثيوبيا« وفيه عشرات القوميات والأعراق 
الأســيرة، انفصل بعضها وتحرر كإريتريا من عقود، وشارفت 
قومية التيغراي على الانفصال والتحــرر هي الأخرى، بعد أن 
هزمت وأذلت جيــش أبي أحمد، وتصاعــدت بنوبات الغضب 
والتمرد المســلح على قومية »الأمهرة« الحبشــية، التي لا يزيد 
عددها على العشرين مليون نسمة، يتحكمون في مصائر وأقدار 
مئة مليون آخرين من قوميات حبيسة، بينها قومية »الأورومو« 
التي تمثل ثلث ســكان إثيوبيا بكاملها، وغالبيتهم الكبرى من 
المسلمين المتمردين على ســلطات أبي أحمد وجماعة »الأمهرة« 
فوق تصاعد هجمات المقاومة المســلحة في إقليم »بني شنقول« 
المقتطع تاريخيا من أراضي الســودان، والمقام على أرضه ســد 
الخراب، وقــد لا تكون الحكومــة المصرية مهتمــة بانفجارات 
الداخل الإثيوبي، وإن كان لا شئ يصح أن يبقى على مبعدة من 

أيادي الضربة المحتومة.

٭ كاتب مصري

■ اختتــم مؤتمر، أو اجتمــاع، أو قمة 
لرؤســاء الدول الثلاث، العــراق ومصر 
والأردن في بغداد قبل عــدة أيام؛ ترأس 
الكاظمي،  مصطفــى  العراقــي  الجانــب 
الرئيس عبد  وترأس الجانــب المصــري 
الفتاح السيسي، والأردني الملك عبدالله الثاني. وهو الاجتماع 
الثالــث لمناقشــة الخطوط العامــة في الجانبــن الاقتصادي 
والسياســي في الدول الثلاث، لمشروع »الشام الجديد« حسب 
التســمية التي أطلقهــا عليه الكاظمي في لقــاء صحافي له مع 
»واشنطن بوســت« عندما كان في زيارة للعاصمة الأمريكية، 

وبعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين. 
يعود المشروع لدراسة كان قد أعدها البنك الدولي في مارس 
عام 2014 من المفتــرض أن يضم، طبقا لدراســة البنك الدولي 
)ســوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلســطينية، بالإضافة 
إلى تركيا والعراق ومصر(. لكن في النهاية لم يشــمل المشروع 
سوى مصر والأردن والعراق، أما بقية الدول فعلقت مشاركتها 
في الوقت الحاضر، وحســب ما جاء في ديباجة البنك الدولي؛ 
فالمشــاركة مفتوحة مســتقبلا، وحســب تطــورات الظروف 

السياسية في المنطقة العربية وما يجاورها. 
المشــروع؛ لم ينطلق العمــل به إلا عــام 2019، أي بعد عدة 
سنوات من تقديمه من قبل البنك الدولي، إلى الدول المعنية به؛ 
كخريطة عمل اقتصادي وسياســي، ومــن وجهة نظري؛ هناك 
ضمن هاتين المنصتين منصات أخرى، ذات أبعاد اســتراتيجية 
العربيــة وجوارها  تتعلق بالســيرورة المســتقبلية للمنطقة 
)الشرق الأوسط الكبير(. وفي مارس وفي نهاية اجتماع للدول 
الثلاث فــي العاصمة المصرية القاهــرة، تم وضع آلية للتعاون 
بينها. لاحقا وفي ســبتمبر 2019؛ عقد الرؤساء الثلاث قمة في 
العاصمــة الأمريكية. الولايات المتحدة الامريكية، على لســان 
وزير خارجيتها؛ رحبت بالبيان الذي صدر عن اجتماع رؤساء 

الدول الثلاث، الذي عقد مؤخرا في بغداد، ومما جاء فيه:
أولا؛ مد أنبوب لنقــل النفط والغاز من البصــرة إلى ميناء 
العقبة، ومن ثم إلى مصر؛ لتصديــر النفط العراقي عبر البحر 
الأبيض المتوسط، إلى أوروبا.. من المهم في هذا الصدد الإشارة 
إلــى ان هذا الأنبوب لم يكن وليد اليوم، بل هو مشــروع قديم، 
تم طرحه في ثمانينيــات القرن المنصرم، أثناء الحرب العراقية 
الإيرانية، لكنه لــم يأخذ طريقه للتنفيذ، لأن العراق اشــترط 
حينها أن تتعهد حكومــات الولايات المتحدة؛ بحماية الخط من 
التعرض الإســرائيلي له مستقبلا، وتتكفل شــركة بكتل، التي 
تنفذ المشــروع؛ بدفع التعويضات في حالة تعرضه إلى أضرار، 
يلحقه به عمل عدواني إسرائيلي. الشركة والحكومة الأمريكية 

رفضتا إعطاء هذا التعهــد القانوني والملزم؛ ما دعا العراق إلى 
إسدال الستار عليه.

ثانيــا؛ تزويــد مصــر والأردن بالنفط العراقي وبأســعار 
تفضيلية.

وطبقا لتسريبات فإن الســعر لا يتجاوز في جميع الأحوال 
والظروف، وتقلبات أســواق النفط؛ ستة عشر دولارا للبرميل 
الواحــد، مقابل قيــام الشــركات المصرية والأردنيــة بإعمار 
العراق، وبالذات الشركات المصرية. بالإضافة إلى فسح المجال 
واسعا، لاستثمار الدولتين في العراق، أي النفط مقابل الإعمار، 

حسب بيان القمة.
ثالثا؛ ضــخ كميات مــن النفط الخام أكثر مــن حاجة مصر 
والأردن، لاســتخدامها في معامل التكرير في الدولتين وبالذات 

مصر، ومن ثم تصديرها إلى العراق.. وإلى أوروبا.
رابعا؛ ربط العراق بالشــبكة الكهربائيــة للدولتين، وعلى 
وجه التخصيص مصر؛ للاستفادة من فائض الطاقة الكهربائية 

في مصر، لسد حاجة العراق من الطاقة الكهربائية.
خامسا؛ اعتماد تأشــيرة موحدة لتنقل المواطنين في الدول 
الثلاث.. وإقامة جســر بري يربط الدول الثلاث، عبر عبارة من 
أحد الموانئ المصرية القريبة من ميناء العقبة الأردني، الذي يقع 

مقابل ميناء إيلات الإسرائيلي.
سادســا؛ إقامة شــركة زراعية موحدة في الــدول الثلاث؛ 

تتولى مهمة نقل المحاصيل الزراعية بين الدول الثلاث.
سابعا؛ الاستفادة من الكتلة البشرية المصرية في توفير اليد 

العاملة؛ لمهام إعادة إعمار العراق.
إن مشــروع الشــام، ليس ببعيد عن المخططــات الأمريكية 
الإســرائيلية... يكفي للدلالة على ذلك؛ أن من قدم أو من اقترح 
خريطــة الطريق له، هو البنــك الدولي، وهو مؤسســة مالية 
إمبريالية أمريكية، هدفه السيطرة على اقتصادات دول العالم، 
وعلى وجــه التخصيص؛ دول العالم الثالــث، ومنها منطقتنا 
العربية. هذا المشروع يرتبط ارتباطا عضويا؛ بخطط المستقبل 
للمنطقة العربية وجوارها. وهو قاعــدة انطلاق ولو بعد حين 
من الآن؛ لإقامة مشــروع الشرق الأوســط الكبير، الذي تكون 
فيه )إسرائيل دولة طبيعية، ومركزا تكنولوجيا فاعلا فيه، على 
حساب إقامة دولة فلسطينية، قابلة للحياة وذات سيادة كاملة 
غير منقوصة(. في هذا السياق؛ يرتبط المشروع بصفقة القرن، 
التي من وجهة نظري لم تمت، بل تم وضعها على رف الانتظار، 
لحين تهيؤ الظروف السياسية. مشروع الشام هو واحد، أو هو 
البداية لتخليق تلك الظروف حتى تكون جاهزة لإحياء صفقة 
القرن، أو صفقة تصفية القضية الفلســطينية. إن اعتبار الشام 
الجديــد هو البداية لعودة العراق إلــى الحضن العربي، ما هو 

إلا خدعة كبيرة، ومنصة لتمرير الخطط الأمريكية الإسرائيلية 
الخفية، التي يجري العمل عليها بكل ســرية وكتمان من جهة، 
أما من الجهة الثانية؛ فيتم تســويقها من خلال مدّ جسور حتى 
تعبر من فوقهــا إلى ضفة التنفيذ، ولو بعد حين. هذا التحرك ما 
هو إلا بداية؛ لإنهاء أي دور جيو استراتيجي للعراق مستقبلا، 
بجعل العراق تابعــا لا متبوعا. إن مرور خط أنبوب نقل النفط 
العراقــي إلــى كل من الأردن ومصــر، والذي يمــر بالقرب من 
إســرائيل، أو على بعد خطوات من إسرائيل؛ يجعل هذا الخط 
عرضة إلى التهديد والابتزاز، إن لم نقــل أمراً آخر، وهذا الأمر 
هو الحقيقة المخفية، أي أن لإسرائيل ضلعا مهما فيه، بمعنى أنها 
الجهة الخفية فيه، في هذا المشروع. اضافة إلى الممر البري.. في 
هذا الصدد؛ ليس للعراق حاجة ملحة لهذا المشــروع على ضوء 
ما هو متوفر لديــه من خطوط آمنة وبديلة، ولا تخضع للتهديد 
والابتزاز؛ من قبيل إكمال ميناء الفاو الكبير، أو إحياء أو إعادة 
بناء الخط الاســتراتيجي الذي ينقل النفط العراقي من حقول 
إنتاجــه إلى ميناء جيهــان التركي، أو إلى الموانــئ العراقية، 
)الميناء العميق الذي يقع على منفذ العراق في الخليج العربي، 
والخاص بتصدير النفط العراقي(. وبالعكس حسب مقتضيات 
الأوضاع وضرورتها الملزمة، أو إعادة إحياء، أو إعادة بناء خط 
ينبع عبر الأراضي الســعودية إلى البحر الأحمر. مشروع خط 
أنبوب نقل النفط العراقــي إلى ميناء العقبة ومن ثم إلى مصر؛ 
الغاية منه؛ وضع طوق الاعتقال ومصادرة القرار السياســي، 
حول رقبــة صانع القــرار في بغــداد عندما تتغيــر الظروف 
والأحوال في العراق، مســتقبلا، هذا يعني أنها خطة، لســلب 
العراق دوره الاســتراتيجي مســتقبلا.. بجعله يتبع خطوات 

الاخرين وبالذات إسرائيل. 
الســؤال الملح الآن؛ هل إن الشــام الجديد، هــو مقدمة غير 
معلنــة؛ لبدء التطبيــع الفعلي بين العراق وإســرائيل؟ عندما 
تصبح الأوضاع السياســية التي يتم إعــداد، أو تهيئة الوقود 
لها؛ بإشعال النيران الهادئة، لطبخها بتؤدة وعلى مراحل. في 
الصدد ذاته؛ يعتبر اســتغلال قدرات العــراق الاقتصادية؛ في 
تطوير الأردن ومصر على حســاب العراق...غاية في الغرابة. 
إذ، أن في العراق قوى عاملة فنيــة مدربة وبأعداد كبيرة جدا، 
هذه الكتلة البشــرية العاملة والفنية والهندســية والعلمية، 
تعانــي من البطالة، وهــي تبحث عن أي فرصــة عمل متاحة، 
هذا من جانب، أما مــن الجانب الثاني؛ ففي العراق إذا ما كانت 
النية خالصة لإعماره بلا فســاد ونهب لخيراتــه؛ فهذه الكتلة 
الماليــة الضخمة التي توفرهــا عائدات النفــط؛ كافية لتوفير 
رأسمال إعادة إعماره وبسرعة، وأيضا بالاستعانة بالشركات 
العالمية الرصينة؛ في توطــن التقنيات الجديدة، التي تمتلكها 

هذه الشــركات العالمية، وفي إعادة بناء محطات توليد الطاقة 
الكهربائية، وتحديث وتفعيل الموجود منها، وتشغيلها بكفاءة 
عالية جدا؛ باســتثمار الغــاز المصاحب، أو الغــاز الطبيعي، 
الموجود فــي مكامن عملاقــة، أو بحيرات عملاقة فــي الأنبار، 
وفي كركوك، وفي أماكن أخــرى كثيرة، وهي لا تحتاج إلا النية 
والعمــل الصادقين في اســتثماريهما، بالاســتعانة بالخبرات 
العالمية. عدة اتفاقات في هذا الاتجاه، تم إبرامها في الســنوات 
الســابقة مع الصين ودول أخرى، لكنها لم تــر النور، وصارت 
نسيا منسيا. تقول التسريبات الصحافية؛ إن الضغط الأمريكي 
على الحكومة، منع تفعيلها على أرض الواقع. من غرائب الأمور 
أن هذه الشــركات تســتعين بهــا كل من مصــر والأردن، )من 
الضروري الاشــارة هنا؛ إلى ان ايران أبرمت اتفاقا مع الصين 
في البنى التحتيــة، أمدها 25 عاما وبكلفــة 400 مليار.. وظلت 
تفاصيل هذا الاتفاق طي الكتمان حتى الآن(. وبالذات مصر في 
توطين التقنيات الحديثة. هنا نؤكد ان العمل العربي المشترك، 
فــي جميع الحقول، هو غايــة كل عربي، يحلــم يوما بأن يرى 
التكامل الاقتصادي العربي؛ يتحرك بجدية وحيوية ونشــاط 
على أرض الواقع. لكن ليس على طريقة الشام الجديد، مشروع 
الشــام الجديد؛ هو نتاج لكل ما جرى وما هو جار وما ســوف 
يجري في المنطقة العربية، مســتقبلا؛ لصالح الاســتراتيجية 
الأمريكية الجديدة.. إنه بداية الاستثمار الامريكي الاسرائيلي 
لما سوف ينتج عن الخراب العربي، الذي زرعته هاتان الدولتان 
في الدول العربية المستهدفة؛ وهنا لا نعفي الأنظمة العربية في 
تلك الدول من المســؤولية، بل إنها تتحمل القسم الأكبر من هذه 
المسؤولية.. بإنتاج ســيرورة جديدة لها في السنوات القليلة 

المقبلة. 
الولايات المتحــدة والكيان الصهيوني يعتمــدان على فعل 
الزمن في إحــداث التغييرات المطلوبة لــدول الجوار، والدول 
العربيــة التــي ينخر فيها الآن الخراب والفســاد والتشــظي 
وضياع بوصلة التأســيس الرصين لــدول ناجحة؛ في نجاح 
الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة، أي انتاج أنظمة مســتعدة 
لتنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع مستقبلا.. في نهاية 
المطاف، نقول؛ إن الشــعب العراقي شعب شجاع ويمتلك وعيا 
سياســيا عميقا.. وكذلك بقية الشعوب العربية، ومنها الشعب 
العربــي في مصــر والأردن، وفــي مقدمة الشــعوب العربية؛ 
الشعب العربي الفلســطيني المناضل والمجاهد بلا هوادة وبلا 
كلــل ولا ملل.. وهي قادرة على دفن هــذا المخطط ولو بعد زمن 

ليس طويلا..

٭ كاتب عراقي
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سد النهضة الإثيوبي وأزمة السيسي ونظامه
■ مــن دون احتــكاكاتٍ 
يصبح  حقيقيــة،  وتحدياتٍ 
أو  حاكــمٍ  أي  مقــدور  فــي 
نظامٍ أن يبدو قوياً متماسكاً؛ 
مــن دون أزماتٍ خارجيةٍ عميقــة، يمكن لأي نظامٍ 
أن يزعــم ما شــاء من القــدرة والمنعة والســيطرة 

والنفوذ، لاســيما لو توفرت لــه بضعة مكوناتٍ 
وعوامــل على رأســها، ماكينةٌ إعلاميــةٌ عملاقة 
دُ  يســيطر عليهــا بصــورةٍ شــبه مطلقة، فتُســيِّ
تضافــرت  وانحيازاتــه،  للأحــداث،  روايتــه 
معها شــهيةٌ وقابليةٌ لقمع معارضيــه، أو حتى 
المتحفظــن منهــم على منحى سياســته ونهجه 
والتنكيل بهم، وأخيراً وليس آخراً جمهورٌ منهكٌ 
من الأســاس، لم تزده تعرجات الثورة ومآلاتها 
إلا إرهاقاً وإحباطاً، ومن ثم، اســتعداداً وقبولًا 
للرضوخ والتســليم، أمــام العنف والخوف في 
ما يبدو من غياب البدائــل والمعارضة الضخمة 

المنظمة.
هكذا هي الحال مع السيســي ونظامه، الذي 
لــم يكذب في نيته حين حذّر وأنــذر من أن يناير 
آخر لن يأتي، فجعل مــن ذلك هدفاً له ولنظامه، 
مطلِقاً العنــان تماماً لكل ما من شــأنه أن يحكم 

قبضتــه على مقاليد الســلطة، ومجريــات الأمور، 
وعلى رأســها العنــف اللامتناهي اللامتناســب، 
وخلق ســرديةٍ عن الإنجاز والتصدي للمؤامرات، 
ومن ثم بثها والترويج لها على أوسع نطاقٍ ممكن، 
لتســتولي على وعي أكبر عددٍ ممكنٍ من الجمهور؛ 
ولم يلبث أن اندفع في مشــاريع ظاهرها التطوير، 
واكتســاب وتدعيــم وســائل القــوة، مــن عينــة 
منشــآت البنية التحتية من طرقٍ وجسور، صارت 
مصدر الفخر الشعبي، وشاحذ الحمية والعصاب 
الوطنيين )وفي بعض الأحيان البارانويا( وشراء 
الأسلحة بحجة تطوير القوات المسلحة، والشاهد 
أن تلك المظاهر ســقطت على قطاعٍ واسعٍ كالغيث، 

روى ظمأً واحتياجــاً للطمأنينة، وبواعث الاعتداد 
بالنفــس، وترميــم صــورة الــذات الوطنيــة التي 
تتعلــق بتصوراتٍ راســخةٍ في الوجــدان الجمعي 
المصــري، عــن مكانــةٍ ودورٍ مهمين، بــل الأهم في 
الإقليــم وبالتأكيد على مســتوى العالم، وبالتالي 
ن قلقاً وحزناً، بل فزعاً على ما كشفته الثورة  ســكَّ

مما آل إليه حال مصر، ومن حســن حظ الانقلاب 
)وربما مــن دوافعــه ومســوغاته( أن دولًا فاعلة 
وداعمــة مالياً وسياســياً علــى رأســها الإمارات 
العربيــة والمملكة الســعودية، والقــوى الخارجية 
ارتأت وفضلت »الاســتقرار« وضمان الثبات على 
الترتيبات الاقليمية نفسها، والمواقف التي تتيحها 

وتوفرها وتتعهد بها الأنظمة القمعية التابعة.
حتى الآن لــم يكن هذا النظام قــد تعرض لتحدٍ 
حقيقي، أو امتحان، بيد أن بداية الملء الثاني لسد 
النهضة، هي هذا التحدي، أو الاختبار الكاشــف. 
حتــى الآن كثُر الجدل عنه وتبــادُل الاتهامات بين 
رِطاً اشــترى  منتقــدي السيســي، الذيــن رأوه مفَّ

التصديــق علــى الانقــاب، والقبــول فــي البيت 
الافريقــي بالإمضــاء وأنصــاره، الذيــن لــم ولن 
يعدمــوا الحجج والمســوغات القانونية، ودعاوى 
الحكمــة والحنكة، وهو ســجالٌ يمكن أن يســتمر 
»حتى يتجلــد الجحيم« على قالة الإنكليز. لســت 
بصدد الخوض في هذا الجدال، ناهيك من دوافع 
وحق أيٍ من الطرفين، أو الاتفاقات التي تسمى 
بالـ«تاريخية« أو الاعتبــارات الأخلاقية لتدخلٍ 
عسكريٍ مصري يطالب به كثيرون، من عدمها، 
بل أكتب لأقــدم تصوراً عن ما أراهــا احتمالاتٍ 

لسلوك النظام المصري في هذه الأزمة.
أولا: التدخــل العســكري مــن قبيــل القيــام 
بضربــة الســد بواســطة الطيــران، أو أي عملٍ 
تدميــريٍ أو تخريبي آخر تقوم به مصر منفردةً، 
أو بالشراكة مع السودان، وهو ما نرى كثيراً في 
الإعلام بشــتى منافذه، وعلى وسائل التواصل 
الاجتماعــي يطنطنون ويطبلون لــه، ويطالبون 
بــه بمنتهــى الجــرأة والأريحيــة. لســت خبيراً 
عســكرياً وبالتالــي ليس لديّ تصــورٌ دقيق عن 
مــدى كفاءة وقدرة الطيران المصري، وأســلحة 
الدعم علــى القيام بعمليةٍ كتلــك، على الرغم من 
مــا قد يكون مــن احتمال توفر الأســلحة، إلا أن 
الأكيد أن الســودان عرضةٌ لآثــارٍ كارثية في حالة 
الضرب، بالإضافة إلــى أن أطرافاً كثيرة ولاعبين 
كباراً مــن عينة الصــن، لهم اســتثمارات ضخمة 
في هذا الســد، ولســنا بحاجة إلى ذكاءٍ خارق أو 
بصيرةٍ ثاقبة لنفهم أن رســالة مجلس الأمن كانت 
بســيطة وموجزة: لا تفكروا في هذه اللعبة البتة. 
ربمــا كان مــن الأرجــح أن النظــام ســيلتزم بهذه 
التحذيرات المبطنة في العلن )وربما الصريحة في 
الأروقة الخلفية( إلا أنه مع حالة الحشد والتعبئة 
والتســخين التي يســلكها الإعلام، والتخويف من 
الجفــاف والعطــش، التي لا أعلــم يقينــاً ما مدى 
صحتها، وما يموج به الشــارع مــن خطابٍ يطفح 

عنجهيةً واســتعلاءٍ وعنصريةٍ على الافارقة، كما 
لــو كانــوا فاشــلين بالضــرورة، ومن طينــةٍ دون 
البشــر، وكما لو كانت الدنيا لــم تتغير فيتعلمون 
ويتقدمــون، فقــد يُدفع النظــام دفعــاً للقيام بأي 
عملٍ للحفاظ على وضعه وتماســكه أمام الناس؛ 
إلا أننــي أكاد أجزم بــأن قيادات النظام تخشــى 
من أي فشــلٍ أو فضيحة قد تكشــفها أمام العالم 

والشعب، قبل أي طرفٍ آخر فيهتز وضعه حتماً.
أما آخــر الاحتمالات فهــو أن النظام ســيلتزم 
الأطــراف  أملتهــا  كمــا  السياســية،  بالعمليــة 
الخارجية؛ سيســتمر في المفاوضات، وســيعمل 
على تعويــض نقص الماء من بحيــرة ناصر خلال 
الســنتين أو الثــاث ســنوات المقبلــة، وســيعمل 
علــى إيجاد حلــولٍ بديلــة كمحطات تحليــة مياه 
بتمويلٍ خليجيٍ أو أمريكيٍ إلخ، وســيتم »تغليف« 
كل ذلك وتســويقه كونــه انتصاراً للدبلوماســية 
المصرية الرائدة، وحقن الدماء، وستوبخ وسائل 
الإعلام النــاس على التبذير في الميــاه، وتنصحنا 
بالاقتصــاد فيــه، ولو كنا على شــفا نهــرٍ كما في 
الحديــث الشــريف، وســنرى الإعلان تلــو الآخر 
يعرض لنا في مشــاهد تمثيلية أناساً يبذرون الماء 
إلــخ، وقبل هذا وذاك فســينتظر الفرج من الله من 
ال«  منطلق عبــور الأزمــة الآن ثم »يحلها ألــف حلَّ
المســلك الذي ليس بعيداً تماماً عن ســيرة الأنظمة 
فــي بلداننا، وهذا بالطبع في موازاةٍ لإلقاء اللائمة 
والمســؤولية دائمــاً علــى ثــورة ينايــر. وبالطبــع 
فإنــه ســيلجأ للخشــونة لمواجهــة أي تظاهــراتٍ 
أو اضطرابــاتٍ في حــال نقص الماء، مــن دون أن 
يقلل مــن حصــص المنتجعات وملاعــب الجولف 
وتجمعــات الإســكان الفاخــر، وســيتدفق النهر 

الصناعي في العاصمة الإدارية الجديدة.
فــي لحظــةٍ مــا، التقــت مصالــح البورجوازية 
المصرية بفئاتها، مع المصالح الرأسمالية الإقليمية 
أمــا الآن فثمــة  انقــاب 2013،  والعالميــة فجــاء 

تفــارقٌ أو فجوةٌ ما بينهما فــي المصالح، ومن هنا 
الأزمــة، لكن على الرغم من اســتحالة التنبؤ تماماً 
بمســار الأحداث، خاصــةً في ظل حالة الســيولة 
والتعرجات والشد والجذب في موضوعٍ مصيريٍ 
كهذا، إلا أنني أجدنــي أميل إلى الاحتمال الأخير. 
الأكيد أننا نســتطيع أن نجزم بأن نظام السيسي 
لا بد أن يخســر شيئاً في هذه المعركة، والخيار هو 
في ماذا يخســر.. صورته أمام شعبٍ يريد أن يرى 
جيشــاً قوياً صُرفت عليه أمــوالٌ طائلة، فيتحرك 
ليضــرب ويحســم ويحمــي حقوقــه؟ أم علاقتــه 
بالخــارج ومنهم داعموه الذين قد يتحركوا لعقابه 
وإسقاط النظام أو على الأقل استبدال السيسي؟

لــم تبدأ الأزمة مع إثيوبيــا وأفريقيا منذ 2011، 
بــل منــذ أن صــار النظــام يــرى بــأن 99.9% من 
الأوراق فــي يــد الولايــات المتحدة، فــأدار ظهره 
لافريقيــا، حيــث منابع وجــود مصــر ودعامتها 
وحاضنتها الجغرافية الطبيعية، وحيث الشعوب 
التي ســاعدتها مصر في التحرر من الاســتعمار، 
فكانــت تنظــر لهــا باعتبارهــا الشــقيقة الكبرى 
باعتــزازٍ وتقدير، ولم يخف النظام )ولا الشــعب 
للأســف( تعاليه علــى الأفارقة، ولا يحــق لنا أن 
ننسى عبث السادات وتدخلاته المخزية والدموية 
المرتزقــة في القرن الافريقي ومــع إثيوبيا خاصةً 

في آخر عهده.
كما قلت وأقول دائمــاً نحن في زمن الحصاد، 
وللأســف فــإن التاريخ لا يضع فــي اعتباره جهل 
الشــعوب وانقيادها وراء الطغــاة وانغلابها على 
أمرهــا، وكثيراً مــا يدفع الفقراء ثمن السياســات 
الحمقــاء بينما يلــوذ الطغاة والأغنيــاء بجلودهم 
ويتحصنون وراء الأســوار في عواصــم »إداريةٍ« 
الأســوار  وراء  الجولــف  منتجعــات  أو  جديــدة 

تحميهم عصاباتٌ مسلحة.

٭ كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل *

كثيراً ما يدفع الفقراء 
ثمن السياسات الحمقاء 

بينما يلوذ الطغاة 
والأغنياء بجلودهم 

ويتحصنون وراء الأسوار
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العراق: الصدر وسياسة »النأي بالنفس« عن المسؤولية
■ ظهر الزعيم الشــيعي العراقــي مقتدى الصدر 
صبــاح أول أمــس الخميــس أمــام وســائل الإعلام 
المحليــة والعربية ليعلن انســحابه من المشــاركة في 

الانتخابات النيابية المقبلة.
يفاجئ زعيم التيــار الصدري أنصاره وخصومه، 
على الســواء، دائمــا، بخطوات يريد الإشــارة فيها، 
بداية، إلــى اختلافه عن بقية الزعماء والسياســيين 
العراقيــن، وارتفاعه عنهم، وقــد وصل ذلك إلى حد 
منافسة المرجعية الشيعية، وذلك بتأسيسه، رغم أنه 
لم يحصل على درجة دينية تســمح له بالاجتهاد، لما 

يسمى »الحوزة الناطقة«. 
الفكــريّ  الإرث  علــى  ذلــك  فــي  يعتمــد مقتــدى 
والنضالــي لأســافه الكبــار، كجــدّه الســيد محمد 
حســن الصدر، رئيس وزراء العراق عام 1948، وعمّه 
المفكر الشــيعي محمد باقر الصدر )وهــو زوج ابنته 

أيضا( ووالده محمد الصدر، كمــا على دوره المتميّز 
عنهم في مقاومة الاحتلال الأمريكي بعد اجتياح عام 

.2003
غير أن الانتســاب لخــط طويل من الأســاف من 
الدينيــة والسياســية، والــدور  أصحــاب الســلطة 
الشــهير لمقتــدى فــي مواجهــة الاحتــال الأمريكي 
للعراق، تناظر أيضا مع قضايا أخرى شــائكة، منها 
اتهام أتباعه باغتيال عالم الدين الشــيعي عبد المجيد 
الخوئي، رئيس مؤسســة الخوئي الخيرية في لندن 
الــذي قتل فــي 10 نيســان/ابريل 2003 داخل مرقد 
الإمــام علــيّ، وكذلك اتهــام قوات ميليشــيا »جيش 
المهــدي« التابعــة له بالقيــام بجرائــم وأعمال عنف 
طائفية وإرهابية، كما شــارك أنصار له وعناصر في 
ميليشياته في قمع الحراك الجماهيري الذي اندلعت 

شرارته في عام 2019.

يمثّل تغيّر خطــاب الصدر من الحراك الجماهيري 
مثالا عن التناقضات الكبيرة التي تســم الشــخصية 
السياســية للزعيم الشــيعي الشــهير، فبعد اغتيال 
الأمريكيــن لقائــد الحــرس الثوري الإيراني قاســم 
ســليماني حاول الصدر موازنة البوصلة السياسية 
باتجاه إيــران، التي كان موقفها مــن الحراك عدائيا 
وعنيفــا، وكان ذلــك قــرارا المقصود منه كســب ودّ 
جمهور الفصائل المؤيدة لطهران واضعا في حسبانه 
تعويــض الخســائر المتوقعة مــن جمهــور الحراك، 
ويشــبه هذا القرار عــددا من القــرارات الأخرى التي 

تتقلّب بين الاتجاهين.
جــاء قــرار الصــدر الأخيــر بعــد أيام مــن حريق 
مشفى الحسين في الناصرية، والذي أدى إلى مقتل 
العشــرات، ممــا اضطر مديــر صحة المدينــة، صدام 
الطويــل، المدعوم من تيــار الصدر للاســتقالة، وهو 

الحريق الثاني المأســاوي لمشــفى في العــراق، بعد 
حادث مستشــفى ابــن الخطيب في بغــداد، والذي 
أدى لمقتل 82 شــخصا وإصابة العشــرات، وتنحّى 
على إثره وزير الصحة السابق، حسن التميمي، وهو 

أيضا مدعوم من التيار الصدري.
بإعلانه عدم خــوض الانتخابــات، يتجنب الصدر، 
الذي شــارك في الحكم عمليا منــذ فوزه ضمن تحالف 
»ســائرون« بـ54 مقعــدا في انتخابــات 2018، يتجنب 
تحمل مســؤولية تدهور الأوضاع، وهو اليوم يؤكد أن 
»الجميع إما قاصــر أو مقصر والكل يتبجح بالفســاد 
والكل تحت طائلة الحســاب« وبذلك يعود الصدر إلى 
النهج الأساســي الــذي يتبعــه بترفعه عــن »الجميع« 
ومشــاركته، حــن تهــبّ الأمــور لصالحه، فــي مغانم 
السياســة والحكم، أو مناهضته للحراكات الشــعبية، 

التي يسعى دائما للظهور بمظهر المدافع الأوحد عنها.

أساطير الأحبار والشرعية الدولية والسد الإثيوبي!

ماذا استفادت الأقليات من الوقوف مع النظام؟ السوري؟

■ منذ سبعينيات القرن العشــرين والرئاسات المصرية 
المتعاقبــة تدمن الرهــان على »الشــرعية الدوليــة« رغم 
مصائبهــا، وما زلت لا أتوقع منها خيرا، فقد ســيطرت عليها 
الولايات المتحدة؛ بقدرتها الفائقة على الإفســاد وإشــعال 
واســتثنت  لسياســتها،  آلمخالفة  الدول  وتدميــر  الحروب 
»بقرتها المقدسة« وأقامت لها دولة، وجعلت من نفسها الدولة 
الأكثر عنصرية وانحيازا لها، ولونت شرعية ما بعد الحرب 
العالمية الثانية بلونها، ووضعت مصلحتها فوق كل المصالح، 
ولعبــت دور القابلــة لولادة التقســيم والنكبــة، وأتاحت 
للمولود غير الشــرعي رفــض القــرارات الأممية الخاصة 
بحل الصراع العربي الصهيوني، وتلاشــت فلســطين بذلك 
الانحياز القاتل، وهذا سر الخشــونة في التعامل مع العرب 
والمســلمين والدول اللاتينية، وغيرها المؤيدة لحق فلسطين 
في استعادة الأراضي وإقامة الدولة المستقلة القابلة للحياة، 
واعتمدت الحركة الصهيونية وأتباع المســيحية الصهيونية 
في التعامــل مع مصر تحديدا، على أســاطير توراتية، وبدا 

ذلك سببا لإعلان الحرب عليها وعلى السودان.. 
فقد ورد في سفر أشعياء؛ الإصحاح 19 الموزع على 25 آية؛ 
خاصة بمصر وحدها، وهذا مرعب، وترجمته غريبة؛ حاولت 
التخفيف من غرابتها بمترادفات وشروح بين أقواس، وهي: 
»1( وحي من جهة مصر. هــوذا )ها هو( الرب راكب على 
سحابة ســريعة وقادم الى مصر، فترتجف اوثان مصر من 
ج مصريين على  وجهه ويــذوب قلب مصر داخلهــا. 2( وأُهَيِّ
مصريــن فيحاربــون كل واحد اخــاه وكل واحد صاحبه؛ 
مدينة مدينــة ومملكة مملكــة.  3( وتُهْرَاقُ )تــذوب( روح 
مصر داخلها وَأُفْنِي مَشُــورَتَهَا فيسالون الاوثان والعازفين 
واصحاب التوابع والعرافــن. 4( وأُغْلِقُ على المصريين في 
يد مولى قاس فيتســلط عليهم ملك عزيز يقول الســيد رب 
ف( المياه من البحر ويجف النهر  ــفُ )تُجَفَّ الجنود. 5( وتُنَشَّ
ويَيْبَسُ. 6( وَتُنْتِنُ )تتعفن( الانهار وتَضْعُف وتَجِف سواقي 
ــال(.  مصر ويتلف القصب والَأسَــلُ )أغْصان صناعة السِّ
، وَكُلُّ مَزْرَعَةٍ عَلَى  يــلِ يلِ عَلَى حَافَةِ النِّ يَاضُ عَلَى النِّ 7( وَالرِّ
دُ وَلَا تَكُونُ. 8( والصيادون يئنون وكل  يلِ تَيْبَسُ وَتَتَبَــدَّ النِّ
ا )ســنارة( في النيل ينوحون. والذين  الذين يلقون شِــصَّ
يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون. 9( ويَخْزَى الذين 

يعملون الكتان الممشط والذين يحيكون الانسجة البيضاء. 
10( وتكون عُمُدُهَا مســحوقة وكل العاملين بالاجرة مكتئبي 
النفــس. 11( ان رؤســاء صُوعَن ‏ اغبياء. حكماء مشــيري 
فرعون مشــورتهم بهيمية. كيف تقولــون لفرعون انا ابن 
حكماء ابن ملوك قدمــاء. )وصُوعَن مدينــة مصرية قديمة 
كانت موجودة وقت دخول ابراهيم الى كنعان أرض الشــام 
التاريخيــة(. 12( فاين هم حكماؤك فليخبروك ليعرفوا ماذا 
قضى به رب الجنود على مصر. 13( رؤســاء صَوْعَن صاروا 
اغبياء. رؤساء نوف )اســم مدينة أخرى( انخدعوا. واضل 
مصر وجوه اســباطها. 14( مزج الرب في وسطها روح غَيِّ 
فأضلوا مصر فــي كل عملها كترنح الســكران في قيئه )من 
القيئ(. 15( فلا يكون لمصر عمــل يعمله راس او ذنب نخلة 
او أَسَــلَة )غصــن(. 16 في ذلك اليوم تكون مصر كالنســاء 
فترتعــد وترجف من هزة يد رب الجنــود التي يهزها عليها. 
17( وتكــون ارض يهوذا )إســرائيل( رعبا لمصــر. كل من 
تذكرهــا يرتعب من امام قضــاء رب الجنــود الذي يقضي 
به عليها. 18( فــي ذلك اليوم يكون فــي ارض مصر خمس 
مدن تتكلم بلغة كنعان وتحلف لــرب الجنود يقال لاحداها 
مدينة الشــمس. 19( فــي ذلك اليوم يكــون مذبح للرب في 
وســط ارض مصر وعمود للرب عند تخمها )المذبح تقام فيه 
القرابين في الكنائس وغيرها من دور العبادة(. 20( فيكون 
علامة وشهادة لرب الجنود في ارض مصر.لانهم يصرخون 
الى الرب بســبب المضايقين فيرســل لهم مخلصا ومحاميا 
وينقذهم. 21( فيُعــرف الرب في مصر ويعــرف المصريون 
الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتَقْدِمة وينذرون للرب 
نذرا ويوفــون به. 22( ويضرب الرب مصر ضاربا فشــافيا 
فيرجعون الى الرب فيســتجيب لهم ويشفيهم. 23( في ذلك 
اليوم تكون سكة من مصر الى آشور فيجيء الآشوريون الى 
مصر والمصريون الى اشور ويعبد المصريون مع الآشوريين 
24( في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركة في 
الارض. 25( بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شــعبي مصر 

وعمل يدي اشور وميراثي إسرائيل«.
تــي تم الوقوف عندها ورود ذكــر »مَدِينَةُ  ومن الأمور الَّ
ة حملت ذلك  بوءة، وهناكّ مدينــة مصريَّ ــمْسِ« في النُّ الشَّ
الاسم في عشــرينيات القرن الماضي؛ أعيد بناؤها، وحملت 

ة، وهي  ــمس باليونانيَّ اســم هليوبوليس؛ أي مدينــة الشَّ
حي مصر الجديدة الحالي. ويشــير جويل روزنبرغ الكاتب 
والمبشر بالمســيحية الصهيونية، ومؤسس صندوق يشوع 
)جوشــوا( لمباركة )إســرائيل( إلى أنَّ القصر الرّئاسي يقع 
بوءة تكون واحدة من »خَمْسُ مُدُنٍ  ق النُّ فيها، وفي حال تحقُّ
مُ بِلُغَةِ كَنْعَانَ وَتَحْلِفُ لِرَبِّ الْجُنُودِ«. وأشــار روزنبرج؛  تَتَكَلَّ
تجدر إلى إنشــاء عاصمــة جديدة، على امتــداد حي مصر 
ة ميلاد المسيح، هي  ا وكاتدرائيَّ الجديدة، وتضمُّ قصرًا رئاسيًّ
رق الأوسط، ومسجدًا  الأكبر مســاحةً على الإطلاق في الشَّ

اح العليم.  كبيرًا باسم مسجد الفتَّ
ونترك الأســاطير ونعــود للحرب المعلنة مــن إثيوبيا، 
ويبــدو إن أبي أحمد مؤمن بأســاطير الأحبــار، فلا يكترث 
مة لاســتخدام الأنهار  بقوانــن أو اتفاقيات أو ضوابط منَظِّ
العابــرة للــدول، وذلك التــزام واضح ومؤثر بــن أروقة 
»الشــرعية الدولية« ويبدو أن »المشير السيسي« جزء منه، 
وتســبب في ضعف التمســك بحقوق مصر والسودان في 
ميــاه النيل، وفــي التوقيع على »اتفاق المبادئ« بتشــجيع 
إثيوبيا والسودان، وقبلهما طلب كريستين لا جارد، رئيسة 
صندوق النقد السابقة، وكان السودان وقتها على خلاف مع 
مصر، وجاء عدم ســحب توقيع »المشير« من اتفاق المبادئ، 
ليمكن إثيوبيا من إلغاء الاتفاقيات الســابقة، ويدق إسفين 
بــن العرب والأفارقة، ومنح بكين مســاحة مطلوبة لتطوير 
علاقتها بأديس أبابا، فرَعــت تطورها الاقتصادي، وأغدقت 
عليها بالاستثمارات، ومنحتها قروضا ضخمة، وأقامت معها 

شراكة تجارية كبرى. 
وإن بدت روســيا متفهمــة لحاجة مصر للميــاه، لكنها 
تحفظــت على الخيــار العســكري؛ لإرضــاء كل الأطراف، 
فخســرت الجميع، ولم يختلف الموقف الأوروبي عن الموقف 
الروســي، ويزيد عليه أن أكبر شــركات إيطاليا »ساليني«؛ 
تبني الســد، بجانب وجود سُــحُب لم تنقشــع حول مقتل 
الطالب »ريجيني«. والاتحاد الافريقي يتفادى نشــوب أزمة 
يعجز عن حلها، وهذا نقل ملف السد لأيدٍ لا تكترث بالأضرار 

الكارثية المتوقعة على مصر والسودان. 
رق الأوسط،  ولجويل روزنبرغ محاضرة عن مستقبل الشَّ
وبث مقطعا منها على قناته الخاصة »يوتيوب« وأفاض فيها 

عن سفر اشعياء وجفاف النّيل، 
ق  تتحقَّ لــم  النبوءة  إن  وقــال 
قديما. وربــط تحققها بأحاديث 

ة، منها المروي بســند قوي وفيهــا الضعيف، واتَفقت  بويَّ نَّ
ــام ومصــر معا في مواجهة  جميعها في وضع العراق والشَّ
أزمة طاحنة، وعجز اقتصادي حاد. ورأى إن بعضه قد تحقق 
بالغزو الأمريكي للعراق في 2003، وبالحرب  في سوريا منذ 
ــرق  ة ســكان الشَّ 2011. واعتــرف روزنبرغ بموقف غالبيَّ
ة )الأرثوذوكسية(  رقيَّ الأوسط، بما فيهم أتباع الكنيسة الشَّ
التي لا تقــر بنبوءات العهد القديم، وأرجِــع عداءها للدولة 
الصهيونيــة، إلى ضحايا الحروب المتكــررة وفقدان ذويهم 

فيها. 
وأقــر روزنبــرغ بعدم تحقــق النبوءة، واســتدل على 
سَاءِ،  إمكانية تحققها بعبارة: »فِي ذلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ مِصْرُ كَالنِّ
ةِ يَدِ رَبِّ الْجُنُودِ«. وفســر عبارة »فِي  فَتَرْتَعِدُ وَتَرْجُفُ مِنْ هَزَّ
مــان« المتزامن مع العودة  ذلِكَ الْيَــوْمِ« بإنها تعني »آخر الزَّ
انية للمســيح، وأضاف »برغم ما مرَّ بمصر من نكبات وما  الثَّ
ة على مدار 5 آلاف سنة مضت، لم  خاضته من صراعات دمويَّ
تي  ورة الَّ ة، بالصُّ ضت للجفاف والحرب الأهليَّ يحدث أن تعرَّ
صورها اشعياء«؛ أساطير عششــت في الأدمغة، وأدت إلى 
استنتاج روزنبرغ؛ لدلالة وقوع القصر الرّئاسي في »مَدِينَةُ 
بوءة  قت النُّ ــمْسِ«؛ )حي مصر الجديدة( وفيما لو تحقُّ الشَّ
التى تبدو غير ممكنة، فســتكون واحدة مــن المدن الَخمْسُ 
السابق ذكرها، واهتم بالعاصمة الجديدة، وهناك من يراها 

أنها بُنِيت لاستكمال شروط تحقيق النبوءة)!!(. 
والتقــى روزنبرغ بـ»المشــير« قبل أســبوع مــن إلقاء 
محاضرتــه، وكان قد دعاه أثناء وجوده بنيويورك لحضور 
حدة الـ 74 في سبتمبر 2019.  ة للأمم المتَّ ة العامَّ مؤتمر الجمعيَّ
ات الصهيونيَة، مسألة  ــخصيَّ وطرح »المشير« على كبار الشَّ
الســدّ الإثيوبي، وخشــيته من تداعياته، وأكــد روزنبرغ 
ذي يشكّله السد على مستقبل مصر، التي يتجاوز  هديد الَّ التَّ
رواتها  سكّانها 100 مليون نسمة، ورأى إنها الدولة الأغنى بثَّ

ة في المنطقة. بيعيَّ الطَّ

٭ كاتب من مصر 

■ لا شــك أن النظــام الســوري نجح منــذ مجيئه إلى 
الســلطة في بداية ســبعينيات القرن الماضي في اجتذاب 
والعلويين  الــدروز  والموحديــن  كالمســيحيين  الأقليــات 
وغيرهــم، واســتخدم العلويين تحديــداً كأداة ضاربة في 
الجيش والمخابــرات ومفاصل الدولة الحساســة، ومع أنه 
حارب الدروز على الدوام وترك محافظة الســويداء مدينة 
تعيسة منســية بلا موارد ولا وتطوير، ومع أنه دفع بمئات 
الألوف من شــبابها إلى الهجرة لفنزويــا والخليج، إلا أن 
المحافظــة ظلت مواليــة للنظام الذي كان يعمــل دوماً على 

تخويف الأقليات من الأكثرية. 
ويذكر أحــد أهالي الســويداء أن العميــد وفيق ناصر 
قائد المخابرات العســكرية الســابق في الجنــوب كان في 
بداية الثورة يحشــد شــباب الســويداء ويحرضهم على 
جيرانهم أهل درعا. وكان يقول لهم إن الحوارنة إرهابيون 
متطرفون ولا بد أن تتصــدوا لهم، وكان الهدف على الدوام 
دق الأســافين بين الأقليات والأكثريــة وتحريض الطرفين 
ضد بعضهما بعضاً على أسس طائفية ودينية. وكلنا يتذكر 
في بداية الثورة كيف وزعت المخابرات الســورية تسجيلًا 
صوتياً لأحد الشيوخ العملاء لها في درعا وهو يتطاول على 
نســاء الســويداء. وقد نجحت المخابرات وقتها في تأجيج 
الوضع بين درعا والسويداء في بداية الثورة من خلال ذلك 
التســجيل المخابراتي والشــيخ الأمني كي تمنع أي تعاضد 
بين أهل السهل والجبل أثناء الثورة. ولم يترك وفيق ناصر 
طريقة إلا واستخدمها لدق الأســافين بين السويداء ودرعا 
عن طريق عمليات الخطف التي كانت ترعاها المخابرات في 
درعا والسويداء في آن معاً. لكن العقلاء في السهل والجبل 
كانــوا دائماً يحبطــون مخططات أجهزة الأمن الســورية 

الشيطانية.
وعلى الرغم من أن غالبية المسيحيين السوريين قد تركوا 
البلد في فترة حكم حافظ الأسد إلا أن المسيحيين الباقين في 
ســوريا ظلوا متناغمين مع النظام، مع أن الباحث المسيحي 
جورج كدر قد أكد في دراسة موثقة أن حافظ الأسد الذي كان 
يتظاهر بحبه للمسيحيين عمل على تهجير الغالبية العظمى 
منهم بهدوء. وظل العلويون الأقلية الأقوى التي استخدمها 
النظام ضد السوريين أثناء الثورة، وورطها بدماء الشعب 
بحيث يضعها النظام معه في القارب نفسه، إما ننجو معاً أو 
نغرق معاً. وعلى الرغم من أن العلويين المســاكين قد ضحوا 
بمئات الألوف من شــبابهم على مذبــح النظام بحيث غدت 
بعض المناطق بلا رجال، إلا أنهــم اضطروا للبقاء في خانة 
النظام لأنهم وجدوا أنفســهم فــي النهاية بلا حول ولا قوة 

ولا خبز.
تعالــوا الآن نجــري جردة حســاب لوضــع الأقليات 
في ســوريا بعد أن انطلــت عليها لعبة النظام الشــيطاني 
وسقطت في الفخ ووجدت أنفســها الآن في وضع كارثي لا 
يقل ســوءاً عن المناطق التي ثارت علــى النظام إن لم تكن 
أســوأ. حاول الموحدون الــدروز في الســويداء أن ينأوا 
بأنفســهم عن الثورة، فلم يشــاركوا بها على نطاق واسع، 
لكن هذا لا يعني أنهم كانوا ضدها، بل إن نســبة لا بأس بها 
حاولت أن تشارك بطريقتها السلمية وتعرضت لأسوأ أنواع 
الملاحقة والترهيب، لكن المحافظــة ظلت بطريقة أو بأخرى 
على الحياد، وامتنع أكثر من أربعين ألف شاب من السويداء 
من الالتحــاق بجيش النظام، وحاول قائــد حركة الكرامة 
المرحوم الشيخ وحيد البلعوس أن يواجه النظام بطريقته، 
فاغتاله النظام مــع مجموعة من رفاقه فوراً وراح يســلح 

الشــبيحة والزعران والعصابات كي تتحكم بالســويداء. 
وكان له ذلك. لا بل إنه دفع بالدواعش إلى شرق السويداء 
للانتقــام من الأهالي، فقتلوا أكثر من ثلاثمائة شــخص في 
يوم واحد وخطفوا العديد من النساء وكل ذلك كان بترتيب 
وإيعاز من النظام لتأديب السويداء بعد امتناع شبابها عن 

الالتحاق بالجيش.
 لكن رغم كل ذلك، ينظر غالبية السوريين للمحافظة على 
أنها ظلت أقــرب إلى ملعب النظام منها إلــى ملعب الثورة، 
مع الاعتراف أنهــم احتضنوا مئات الألــوف من النازحين. 
وقد ســاد هذا الانطباع لدى غالبية أهل السويداء أنفسهم 
الذين ظنوا أن ابتعادهم عن خط الأغلبية سيرضي النظام 
ويجنبهم مخاطر المشــاركة في الثورة. لكنهم اكتشفوا أنهم 
كانوا مثل »معايد القريتين« »لا مع ســتي بخير ولا مع سيد 
بخير« فأهل الثورة اعتبروهم متخاذلين والنظام اعتبرهم 
خونــة لأنهم لم يشــاركوه في قتل الســوريين كمــا يريد. 
وبالتالي لم يخرج أهالي الســويداء مــن المولد بلا حمص 
فقط، بل صاروا فريســة لإرهاب وتشبيح النظام الذي قام 
بتحويل المحافظة إلى شــيكاغو ســوريا، فأصبحت بؤرة 
لتجــارة وتعاطي المخــدرات وعصابات الخطــف والقتل 
والإجرام والتنكيل اليومي وحتى التجويع، مما دفع ببعض 
شبان المحافظة أخيراً إلى العمل كمرتزقة في ليبيا وفنزويلا. 
وقد اعتــرف أحد كبــار الوجهاء في المدينة أن الســويداء 
تعاني أكثر من المناطق التــي ثارت على النظام، لأن النظام 
مارس فيهــا تدميراً أخطــر بكثير من القصــف والبراميل 

المتفجرة. 
وأضاف الوجيــه أن كثيريــن في الســويداء يتمنون 
لو أنهم تعرضــوا للقصف ولم يتعرضــوا لعملية تخريب 

وتدمير وإفســاد منظم تقوم بها 
في  الســورية  المخابرات  أجهزة 
تترك  ولم  الآن،  حتــى  المحافظة 
وســيلة قــذرة فــي التاريخ إلا 

واستخدمتها ضد الأهالي. 
وعلى ما يبدو أن النظام الفاشــي كان ومازال عادلًا في 
توزيع الظلم على كل السوريين بمن فيهم حاضنته الشعبية 
في الساحل الســوري التي تعيش أسوأ ظروفها منذ عقود، 
فلم يكتــف النظام بالتضحية بمئات الألــوف من العلويين 
في حربه ضد الســوريين، بل ها هو يتركهــم الآن يعانون 
كارثة معيشــية رهيبة، بعد أن أصبحــوا غير قادرين على 
شــراء علبة المتة مشــروبهم المفضل، وصار الحصول على 
كيلو فاكهة حلماً بعيد المنال، مع أن الســاحل هو بلد الفاكهة 
في ســوريا، لكن عصابات النظام تجمع الفاكهة والخضار 
وتبيعها بالدولار للعراق والخليــج وتحرم العلويين حتى 
من رأس البصل. وحدث ولا حرج عن أهالي الضحايا الذين 
باتوا يتســولون لقمة الخبز وحبة الــدواء، بعد أن تركهم 
النظام فريسة للفقر والفاقة، وكان يعوضهم عن كل »شهيد« 

ساعة حائط أو صحارة طماطم. 
ظنت الأقليــات في ســوريا أن النظام ســيكافئها على 
وقوفها معــه أو على بقائهــا على الحياد، لكنها اكتشــفت 
متأخرة أنها كانت مجرد وقود وأدوات رماها بعد أن انتهى 
من استخدامها، وصار لسان حالها يقول: »غديت مثل معايد 

القريتيني لا صاد خير ولا سلم من ملامة«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ »إن الآمــال التي انعقدت، عند نشــر 
مطبوعتنا الأولى، علــى الثورة في نابولي 
وبيمونت قد خابت نهائيا، كما أن الصعوبة 

التي لقيها الأهالي في إنهاء المعــارك قد أتاحت لمن يناهضون حقوق 
الشــعوب فرصة للاســتهزاء. ولم يكــن أحد ليفتــرض أن القوات 
الشــعبية في نابولي وبيمونت قادرة، حتى لو اتحدت، على مواجهة 
جيوش النمســا، لا ســيما بعــد أن أتاها المدد المتوقــع من الجيوش 
الروســية )..( وإنما كانت آمال المتعاطفين مع توق شعب نابولي إلى 
الحرية، ممن لا يجيزون لأمانيّهم أن تؤثر في استنتاجاتهم أو تسبق 
تفكيرهم، مستمدة من حســن ملاءمة طبيعة البلاد للحرب الدفاعية 
)..( لكن مع التســليم بأنه لم يبــق الآن الكثير مما يرجى من إيطاليا 
فــي مجال تقدم قضيــة التحرر، فإن الشــواهد قد تكاثــرت على أن 
الشعوب لم تعد تقبل أن تحكم على أساس المبادئ السائدة في الدول 

الاستبدادية منذ قديم العصور«.
المطبوعــة التي ذكــرت في بداية الفقرة الســابقة هــي تلك التي 
نشــرت في مدينة مانشســتر في أبريل 1821 لإعلام الجمهور بقرب 
صدور جريدة جديدة باسم »مانشســتر غارديان«. أما الفقرة ذاتها 
فهي مقتبســة من العدد الأول الذي صدر يوم 5 مايو 1821. ولقد كان 
من عجيب الموافقات حقا أن يتزامــن مولد الغارديان، ذلك اليوم، مع 
موت نابليون! لكن لــم يكن أحد في أوروبا آنــذاك ليعلم بموته لأن 
وصول الأخبار من البقاع القصيّة كان يســتغرق أسابيع، بل أشهرا. 
لهذا لم يتســنّ للغارديان إعلان النبأ إلا يوم 7 يوليو 1821، فكتبت: 
»وصل الأربعاء القبطان كروكات، من الفوج العشرين، إلى مقر إمارة 
البحرية ببرقية تعلن هذا النبأ الهــام. وإليكم التفاصيل: من جزيرة 

سانت هيلانة، 7 مايو.
 قضى بونابرت نحبه يوم 5 مايو في السادســة مساء بعد مرض 
استحكم ستة أسابيع )..( وفي لحظاته الأخيرة تجلى طبع من طباعه 
الفارقة، وهو شــغفه الجــارف بالحكم حتى الموت. إذ لما شــعر بدنوّ 
الأجل طلب أن يلبس زي الجنرال، مع الحذاء العســكري، وأن يمدد 
على الســرير النقّال الذي اعتاد النوم فيه زمــن كان ينعم بالصحة. 
وقيل إنه توفــي في هذا الزي )..( ورغم أن المرجح أن بونابرت عانى 
شــديد الألم، فإن نهايته كانت يسيرة هادئة إلى حد أن لم تسمع منه 
شهقة أو زفرة ولم يبدر منه ما ينبئ من حوله بأن قد حضرته الوفاة. 
وعند إبحار »الهيرون« ]البارجة التــي نقلت الضباط، والأنباء، من 
سانت هيلانة إلى بريطانيا[، كان موعد الجنازة لّما يحدد بعد. لكن من 
المقرر أن تكون جنازة رسمية بالمراسم العسكرية التي تليق بمقامه«.

ما سبق عينتان كافيتان للتدليل على أن أخبار القرنين الماضيين لا 
تقل جدة وطزاجة عــن أخبار اليوم، وأن أحداثا مثل احتلال الجزائر 
عــام 1830 أو ثورات ربيع الشــعوب الأوروبية عــام 1848 أو حرب 
القرم عام 1853 أو انتصار بروســيا على فرنسا عام 1871، وغير ذلك 
من وقائع التاريخ الحديث، لا تزال معاصــرة لنا يمكن أن نقرأها في 
برقيات عاجلــة وتقارير إخبارية ومراســات ميدانية كأنها حدثت 
للتو. أي أن التاريخ الحديث )بخلاف التاريخ الوسيط والقديم( إنما 
هو تاريخ مزامن لنا يساكننا، بل يلامسنا ويلابسنا. تاريخ طريّ يانع 
يستمد طزاجته من ديمومة النسغ المحيي: نسغ الصحافة غاذيا كيان 
الجريدة. الجريــدة الأصيلة عندما تكون مرصدا ومنبرا، مؤسســة 

ومدرسة، أي شبابا فكريا دائما لا تنال منه عاديات الزمان.
إذ إن من عجائب عصرنــا أن من الجرائد )مثل التايمز والتلغراف 
ونيويورك تايمز، الخ( ما هو أقــدم عمرا وأعرق تاريخا، بل وأوضح 

شخصية، من كثير من الدول والكيانات السياسية. 
ولهذا حــق لجريدة الغارديــان، التي صارت تعرف بهذا الاســم 
اختصارا منذ انتقالها من مانشســتر إلى لندن عام 1959، أن تحتفل 
هذا العام بالذكــرى المائوية الثانيــة لمولدهــا، لا باعتبارها إحدى 
أعرق الجرائد في العالم فحســب، بل وباعتبارها اليوم أيضا إحدى 
أنجح المؤسســات الصحافية في الجمع بين الاستقلالية الاقتصادية 

والانتشار الجماهيري.
ومن أطرف الأدلة على عراقة الغارديان أن أشــهر صورة لأشــهر 
رئيس تحرير في تاريخها، تشــارلز برســتويتش سكوت )صاحب 
القولة الشــهيرة: التعليق حر لكــن الوقائع مقدســة( إنما التقطت 
بمناســبة مائوية الجريدة. وقــد كان ذلك عــام 1921! أي عام مولد 
جمهورية إيرلنــدا الحديثة. أما الأطرف على الإطــاق في رأيي فهو 
وفاء )أو ولاء( آل برايت الذيــن بقوا مواظبين على قراءة الغارديان 
منــذ 1821 حتى اليوم، أبا عن جد على مدى ســبعة أجيال! كان الجد 
الأعلى ليبراليا من مانشســتر، ولهذا تماهى نضال العائلة مع نضال 
الجريدة في القضايا المصيرية: حق الاقتراع للرجال وإلغاء الرق )في 
القرن 19( وحق الاقتراع للنســاء ومناهضــة الإمبريالية )في القرن 

.)20
أما معنا، نحن العرب، فقد كان للغارديان قصة أخرى تستحق أن 

تروى.

٭ كاتب تونسي

200 من الأعوام 
و7 أجيال من القرّاء
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■ باريــس - د ب أ: افتتح برج إيفل للزائرين مجددا 
الجمعة بعد أشــهر من الإغلاق بســبب قيــود فيروس 
كورونا.وبيعت تذاكر دخول المزار الباريســي الشــهير 

مسبقا عبر الانترنت.
وأغلق البرج أمــام الزوار أواخر العام الماضي، وذلك 
بعد أن تســببت الجائحة  في إغــاق العديد من المواقع 

التي قد يتجمع فيها حشــود من الناس ما يتســبب في 
انتشــار المرض. وكان من المتوقع إعــادة افتتاح البرج 
أمام الــزوار في كانون أول/ديســمبر، لكــن الظروف 
الصحية لم تســمح بذلك . وكان هذا ثاني إغلاق للبرج 
بســبب الفيروس، حيث كان قد تم إغلاقه أيضا لفترات 
في ربيع عام 2020، في الوقت الذي بدأ فيه الفيروس في 

الانتشار لأول مرة عبر أوروبا.
وفــي الوقت الراهــن، يجب على الرواد اســتخدام 

الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وتدخل القواعد المشــددة في فرنســا حيــز التنفيذ 
اعتبــارا مــن 21 تموز/يوليــو الجاري ممــا يعني أنه 
ســيتعين على الزوار إظهــار نتيجة فحص ســلبية أو 

شهادة الحصول على التطعيم أو الشفاء من المرض.
ومع ذلك، فإن الشــباب والأطفال سيجري اعفاؤهم 

من هذه القيود في الوقت الراهن.
وعادة ما يزور برج إيفل، الذي تم انشــاؤه قبل أكثر 
من 130 عامًــا بالقرب من نهر الســن، حوالي 7 ملايين 

شخص سنويا.

شاب في الـ18 سيصبح أصغر رائد فضاء في التاريخ 

 إعادة افتتاح برج إيفل في باريس بعد إغلاقه بسبب كورونا

■ واشنطن - أ ف ب: ســيصبح شاب في الثامنة عشرة 
أصغر رائد فضــاء في التاريخ عندما يشــارك في 20 تموز/

يوليو المقبل إلى جانــب الملياردير جيف بيزوس في الرحلة 
الأولى للمركبة الفضائية التابعــة لـ"بلو أوريجين"، على ما 

أعلنت الشركة الخميس.
ويحمــل أوليفر دايمن الذي أنهى دراســته الثانوية عام 
2020 رخصــة طيار خاص، وهو أول مســافر في رحلة "بلو 
أوريجين" دفع ثمن تذكرته، لكنه ليس الفائز مقابل 28 مليون 
دولار بالمزاد للحصول على مقعد في المركبة، وأفادت الشركة 

بأن هذا الراكب طلب عدم الكشف عن هويته، وسيسافر في 
مهمة مستقبلية.

ويشــكّل الإعلان "بداية العمليات التجارية" لمركبة "نيو 
شيبرد" التابعة لـ"بلو أوريجين"،وفق ما قال رئيس االشركة 
بوب ســميث. واعتبــر أن "أوليفــر يمثل جيــاً جديداً من 

الأشخاص الذين سيساعدون في بناء طريق إلى الفضاء".
وســتتيح المشــاركة فــي رحلة "نيــو شــيبرد" لأوليفر 
دايمن تحقيق حلــم حياته، إذ أنه مفتــون بالفضاء والقمر 
والصواريخ منذ أن كان في الرابعــة من عمره، على ما جاء 

في بيان. ويعتزم أوليفر دراسة الفيزياء وإدارة الابتكار في 
جامعة أوتريخت بهولندا اعتباراً من أيلول/سبتمبر.

ولم تشر الشــركة إلى جنسية الشاب، لكنّ حسابه العام 
على "إنســتغرام" يحتوي على تعليقات مكتوبة في الغالب 

باللغة الهولندية.
وســينضم أوليفر إلى الركاب الآخرين في أول رحلة مأهولة 
لمركبة "نيو شيبرد" الفضائية، وهم مؤسس "بلو أوريجين" جيف 
بيزوس وشــقيقه مارك، ووالي فانك التي ســتصبح أكبر رواد 

الفضاء سنّاً في التاريخ إذ تبلغ 82 عاماً.

اكتشاف ثلاثة 
أطنان من الكوكايين
في ميناء هولندي

■  أمســتردام - د ب أ: اكتشف مسؤولو 
من  أطنــان  ثلاثــة  الهولنديــون  الجمــارك 
الكوكايين مخبأة بين براميل مهروس الموز في 

ميناء روتردام.
وقال ممثلــو المدعي العــام اليوم الجمعة 
إن المخدرات التي تبلغ قيمتها الســوقية 266 
مليــون دولار اكتشــفت أوائل الأســبوع في 
حاوية آتية من الإكوادور. وقالت الســلطات 
إنها إحدى أكبر كميات الكوكايين على الإطلاق 
التي تكتشــف فــي المينــاء. وجــرى تدمير 

المخدرات من حينها.
كانت الحاوية متجهة إلى شــركة في بازل 
بسويسرا يعتقد المحققون أنه ليس لها علاقة 
الجمارك  مســؤولو  وقال  التهريــب.  بعملية 
الهولنديون الأســبوع الجــاري إنه تم ضبط 
نحو خمســن طنا من المخــدرات المتجهة إلى 
الموانئ الهولندية في النصف الأول من 2021  . 
وجرى ضبط نحو 22 طنا في هولندا نفســها 
واكتشف محققو الجمارك 28 طنا في الخارج.

مليونا زائر لمعرض 
القاهرة الدولي للكتاب 

في دورته الاستثنائية
■ القاهــرة - مــن ســامح الخطيب: 
إن  للكتاب  العامــة  المصرية  الهيئــة  قالت 
معرض  على  توافدوا  زائر  المليوني  حوالي 
القاهرة الدولــي للكتاب في دورته الثانية 

والخمسين التي اختُتمت مساء الخميس.
ويقــارب هــذا الرقم نصف عــدد زوار 
المعرض المعتاد في الدورات الســابقة لكنه 
يضع المعرض على قمة الأحــداث الثقافية 
الكبــرى المعدودة التي أقيمت في الشــرق 
الأوسط منذ بدء جائحة كورونا في بداية 
عام 2020. وكانــت الهيئة، التابعة لوزارة 
الزائرين يوميا  الثقافة، حددت سقفا لعدد 
للمعرض يبلغ 100 ألف قبل انطلاقه في 30 
يونيو حزيران لكــن بعد بضعة أيام قررت 
الســلطات المصرية زيادة الكثافة المسموح 
والمناسبات  والمسارح  السينما  دور  في  بها 
اليومية  العامة مما رفع سعة الاســتيعاب 

للمعرض إلى 140 ألفا.
الدورة في مركز مصر للمعارض  أُقيمت 
الدولية على مدى 15 يوما تحت شعار )في 
القراءة حياة( بمشاركة 1218 ناشرا من 25 
دولة مع إقامة كافة الأنشــطة والفعاليات 
للمعرض.  الرســمي  الموقع  عبر  إلكترونيا 
للكتاب  العامــة  المصريــة  الهيئة  وقالــت 
إن الموقع الذي يشــمل الأخبــار وبرنامج 
سجل  الأجنحة  توزيع  وخريطة  الفعاليات 
225 مليون زيارة فيما بلــغ عدد الجولات 
الافتراضيــة للمعرض عبــر الموقع لمن أراد 

شراء الكتب إلكترونيا أكثر من 270 ألفا.
وكانــت وزارة الثقافــة المصرية قررت 
قبل عدة أشــهر تأجيل المعرض من موعده 
الســنوي في ينايــر/ كانــون الثاني إلى 
يونيــو/ حزيران بســبب تفشــي جائحة 
كورونا على أن يعود في دورته التالية إلى 

الموعد الأصلي. )رويترز(

• تعود المغنية اللبنانية ميريام فارس لاســتئناف نشــاطها بعد انقطاع 
لأكثــر من عامٍ ونصــف، وتحيي حفلا في أربيل، شــمال العراق، في 30 من 

تموز/ يوليو الجاري.

• صدر حديثا للناقد والأديب المغربي عبد الفتاح كيليطو، عمل جديد 
عن منشــورات المتوســط  -إيطاليا، ، وهو رواية بعنــوان "والله إنّ هذه 

الحكاية لحكايتي".

• افتتحــت الفنانــة الكويتية ماريا البدر معرضها الشــخصي »الســير خلال البورســلين.. فن النار 
الثالثة«، في برج الفردان. ويتضمن المعرض 15 عملًا من الرسم على قطع البورسلين.

•أعلن الفنان المصري مصطفى قمر حصوله على حكم ضد الشــركة المنتجة لبرنامج "5 نجوم" الذي 
تم عرضه خلال رمضان الماضي على شاشــة "أم بي ســي مصر"، واتهمها بعدم التعامل معه بالشــكل 
الــذي يليق به وبمكانته الفنية. وصدر حكم بحبس مدير شــركة )ميديا لايــف للإنتاج الفني والتوزيع( 

سنة وكفالة ألف جنيه. 

صور تاريخية غير مسبوقة بدقتها عن حاضنات تشكّل النجوم والمجرات
■ باريس - أ ف ب: وفّر فريق دولي من علماء الفلك 
لوحة غير مســبوقة بدقتها للحاضنــات النجمية، من 
سحب الغاز إلى النجوم، في سياق برنامج "فانغس-

ميوز"، وذلك بالاستناد إلى 19 مجرة قريبة.
وتأتــي هذه النتيجة ثمرة حملــة بدأت عام 2017 
لرصد المجــرات التي تقــع أبعدها عــن الأرض على 
مسافة نحو 60 مليون سنة ضوئية، فيما أقربها تبعد 
خمسة ملايين سنة ضوئية فحســب، وهي تعدّ تالياً 
بمثابة ضواحي مجرة درب التبانة التي تضم الأرض.

وأوضــح عالم الفلك فــي التلســكوب الأوروبي 
الجنوبي إريك إمســيلم الذي شارك في إدارة الحملة 
لوكالة فرانس برس إن هذا العمل "وفّر للمرة الأولى 
رؤية للمجرات التي تتشــكل فيها النجوم في الكون 
القريب، بمســتوى مــن التفاصيل يتيــح النظر إلى 
الأجسام حيث تتكون النجوم وهي سحب من الغاز".

وكان لأداة "ميــوز"، وهي كناية عن مقياس طيفي 
في التلسكوب الكبير جدّا للمرصد الأوروبي الجنوبي 
في تشــيلي، دور أساســي في جهــود المراقبة هذه. 

وتشــتمل بياناتها على أكثر مــن 30 ألف صورة من 
سُــدُم الغاز الساخن و15 مليون طيف وهي ستوضع 

في متناول الأوساط العلمية في الأيام المقبلة.
ويقضــي الهدف بمحاولة فهم "مــا يطلق أو يكبح 
تشــكّل النجوم في موقع ما من المجرّة"، بحسب إريك 
إمســيلم الموفد من مركز أبحــاث الفيزياء الفلكية في 
ويجمع  دولي  تعاون  برنامج  "ميوز"  ليون.ويشــكّل 
"فانغس" تحــت رايته علماء من قــارات عدّة بهدف 
دراســة المراحــل المختلفة مــن الــدورة الباريونية 
التي تولّد مــادة النجوم.ويقوم هــذا البرنامج على 
أداتين بارزتين هما تلســكوب "ألما" الراديوي للمرصد 

الأوروبي الجنوبي وتلسكوب "هابل".
وتســمح هذه المنظومة "باستعادة مراحل" تشكّل 

النجوم، وفق إمسيليم.
ويتسنّى، بواســطة "ميوز" رؤية "المراحل التالية 
وقت تشكيل السحاب الغازي كتلًا كبيرة من النجوم" 
قد يتطور البعض منها "في خلال ملايين الســنوات"، 
في حين قد ينفجر البعض الآخر من خلال نفث الغاز. 

ويمكن مشــاهدة "فقاعــات الغاز هــذه وهي تتفتح 
وتوزع محتوياتها" على المحيط المجاور.

ويرصد "ميــوز" إذن الغــاز الســاخن والنجوم 
اليافعــة وتلك القديمة، في حين يســمح "هابل" الذي 
يتمتّــع بأعلى دقّة للصــور في العالــم بتحديد كتل 
النجوم ورؤية فقاعات الغاز والغبار بدقّة أقلّ من 30 

سنة ضوئية.
ومن شــأن المعطيات المقدّمة، مــن درجات حرارة 
أن  والغاز،  للنجــوم  الكيميائية  والتركيبــة  وكثافة 

تغذّي سيلًا من المقالات العلمية في السنوات المقبلة.
لكن، لا بدّ من الاســتعانة بأدوات جديدة لتعميق 
الأبحاث في هذا الصدد، مثل تلســكوب جيمس ويب 

والتلسكوب الأوروبي العملاق.
فدقّة الخريطة "التي ترســم اليــوم )مع فانغس( 
بالــكاد تكفــي لتمييز الســحاب الذي تتشــكل منه 
النجوم وهي ليست كافية لمعرفة ما يحصل بالتفصيل 
في الداخل"، بحســب عالمة الفلك إيفا شــينيرير من 

معهد ماكس بلانك لعلم الفلك.

لوحة لبيكاسو للبيع على شكل حصص رقمية
■ زوريخ - أ ف ب: ســتعرض لوحة لبيكاسو للبيع على 
شــكل أصول رقمية بتقنية سلسلة الكتل شبيهة بالحصص، 
بحسب ما أعلن مصرف "ســيغنوم" السويسري المتخصص 

في الأصول الرقمية.
وتعود هذه اللوحة الزيتية التي تحمل اسم "فتاة معتمرة 
قبّعة" والممتدّة على 65 سنتمترا طولا و54 عرضا للعام 1964. 
وقد قدّرت قيمتهــا بحوالى أربعة ملايين فرنك سويســري 
)3,6 ملايين يورو(، وفق ما جاء في بيان هذا المصرف الذي 

يتّخذ في زيوريخ مقرّا له.
وهي تطرح للبيع في سياق شراكة مع الصندوق الأميركي 

"أرتيموندي" المتخصص في الاستثمارات في مجال الفنون.
ومن شأن بيعها على شكل حصص شبيهة بالفيش بتقنية 
سلسلة الكتل أن يسمح للمستثمرين بشراء جزء من اللوحة 
وأيضا بمقايضة حصصهم والتفــاوض عليها كما الحال في 
البورصة في ســياق ســوق موازية تتولى فيها "سيغنوم" 

التنسيق بين الباعة والشراة.
وســتطرح هذه الحصص للبيع بسعر خمسة آلاف فرنك 
سويســري على أدنى تقدير، بحســب ما أفــاد هذا المصرف 
الخاضــع لرقابــة الهيئة الناظمة للأســواق في سويســرا 
بواسطة  السويسري  بالفرنك  المداولات  وستجرى  )فينما(. 

فيش صادرة عن "سيغنوم" مقرونة بعملات ثابتة.
وستوضع اللوحة في مســتودع يخضع لحراسة مشددة 

مخصص للأعمال الفنية.
ويســعى المصرف المتخصص في العملات المشــفرة من 
خلال عملية البيع هذه إلى "توفير فرص اســتثمار جديدة 
فريــدة من نوعها وفي متناول الجميــع" في مجال الأعمال 
الفنيــة، وفق مــا قال مؤســس البنك ومديــره التنفيذي 

ماتياس إمباخ في بيان.
غيــر أن عمليــة البيــع هــذه تبقــى راهنا حكــرا على 

الاختصاصيين والمستثمرين المؤسسيين.

نجمات المغرب في مهرجان »كان«

غادة السمان

لحظة حرية

أديــب أردنــي معروف لــه أســلوبه المميــز، طلب منــي مؤخراً 
الموافقة على كتابة "مقدمة" لكتابه الجديد.

واعتذرت عــن ذلك حتى قبل أن أقرأ كتابــه، لأنني أقف مبدئياً 
ضــد كتابة "المقدمة" من أي كاتب كان، غير صاحب الكتاب. لماذا؟ 
لأننــي أحــب أن يطالع القــارئ أي كتاب بعينه هــو، لا بعين كاتب 
المقدمة! وقلت للأديب الأردنــي المميز أن لا علاقة للأمر بإبداعه أو 
كتبــه، بل هي قضية "مبدأ"، حتى أننــي رفضت ذات يوم أن يكتب 
لي الشــاعر نزار قباني مقدمة كتابــي الأول "عيناك قدري"، وكان 
يظن أنه يقدم لي خدمة إعلامية وأدبية حين عرض عليّ ذلك، وهذا 
صحيــح، لكنني كما قلت لنزار: أحــب أن يطالعني كل قارئ بعينه 

هو لا بعين كاتب المقدمة أياً كان!! حتى ولو كان نزار قباني!

اللقاء الأول مع سهيل وعايدة إدريس..

حــدث ذلك يوم جــاء الأديــب وصاحــب "دار الآداب" اللبنانية 
مجلة "الآداب" الشهرية إلى دمشق سهيل إدريس وزوجته الأديبة 
عايدة مطرجــي، واصطحبني نــزار قباني إلى الفنــدق الذي نزلا 
فيه للتعــارف، وحملت معي يومها مخطــوط كتابي الأول "عيناك 
قــدري" وأنا أحلم بموافقــة على صدوره عــن "دار الآداب"، وكان 

لقاء لن أنساه.
وكانــا قد طالعــا بعــض القصص مــن مجموعتــي الأولى في 
الصحــف اللبنانية، ووافقا على نشــر كتابــي الأول، وكدت أطير 
فرحاً!! وحتى غادرناهما، قال لي نزار قباني: ســأكتب لك مقدمة 

لكتابك الأول.

نزار وتقديمه لكتابي: لا!

وفوجــئ نزار بجوابي إذ قلت لــه: لا أريد أن تكتب لي مقدمة. لا 
أريد أن يطالع القــارئ كتابي بعينيك أنت. أريد أن يطالع كل قارئ 

كتابي بعينيه هو!!
أجل، فوجئ نزار بجوابي، وكان يعتقد أنه يسدي إليّ خدمة 
أدبيــة، بكتابة تقــديم لكتابي الأول! وهي بحــق خدمة إعلامية 
كبيرة من نزار الشــهير، لكنني منــذ بداياتي كنت كاتبة متمردة 
على أمور كثيرة، منها "مقدمة الكتاب". وحين أشــتري كتاباً أو 
يصلني كهدية، لا أطالع المقدمة إلا إذا كان كاتبها المؤلف نفسه، 
وأعتبرها من بعض الكتاب، تماماً كما لا يرضى الفنان الرســام 
بأن يضيف على لوحته أحد المبدعين بعض اللمسات، ولا بد من 
تقــديم أي عمل أبداعي بريشــة الرســام، وأي كتاب له بصوت 

كاتبه.

المقدمة.. ولكن لمؤلف الكتاب!

بالمقابــل، أرحــب بالمقدمة التي يكتبها مؤلــف الكتاب لتوضيح 
بعــض الأســباب الأدبية لإصــدار كتابه وغير ذلــك. فهو صاحب 
الكتاب، ولديــه توضيح لوجهة نظره. وهو ما فعلته حين أصدرت 
سلســلة كتبي "الأعمال غيــر الكاملة" بــدلًا من العبــارة التقليدية 
"الأعمــال الكاملــة". وباختصــار، فــي مقدمتــي لسلســلة كتبــي 
"الأعمــال غيــر الكاملة"، شــرحت للقــارئ أولًا لمــاذا أدعوها "غير 
الكاملــة" وكتبــت في تقــديم ســميته "مصارحة" رفضــي لتعبير 
"الأعمال الكاملة" لهذا أو ذاك، لأن الكتب حصيلة عمل بشــري غير 
كامل مهمــا كان مبدعاً.. وأضفت: إن سلســلة الأعمــال "الكاملة" 
التي أصدرها البعض تنطبق على الذين اكتملت حياتهم "الإبداعية 
بالمــوت"، وكتبت ذلك عــام 1978 وما زلت أكتــب!.. أي أن المقدمة 
مقبولة في نظري إذا كتبهــا المؤلف لتوضيح أمر ما حول الكتاب، 

وهو ما فعلته.

هل فعل ذلك عبد الحليم حافظ؟

ما كتبته عــن الأديب الأردني المميز وكتابــة المقدمة له ذكرني 
بصديقتــن أردنيتــن كنا معــاً في القســم الداخلــي للبنات في 
الجامعــة الأمريكية )بســتاني هــول ـ جويت هــول ـ ميوريكس 
هــول( وربطتنــا صداقة حميمــة كالشــقيقات، وهمــا لميس.ن، 
ومي.ن. وعلى الرغم من اســتئذاني من لميس نشــر اسمها كاملًا 
ووافقــتْ، إلا أنني قررت بألا أفعل ذلــك. وتذكرتها ومي.ن حين 
قــرأت ما كتبه الناقد المصــري ك. ر. عن أن "عبــد الحليم حافظ" 
كان يمنح هداياه للصحافيين والنقاد كرشوة ليمدحوه". وهو ما 
أختلف معــه، وأعتقد أن الصحافيين مدحــوا عبد الحليم لجمال 
صوتــه وأدائه في زمن ســيادة الفنــان عبد الوهــاب. ولكن عبد 
الحليم حافظ جاء وهو ينشد ألحان بليغ حمدي وسواه عصرياً 
)يومئــذ( وأحبه النــاس، وبالذات الجيل الجديــد يومها، ناهيك 

على جمال صوته.
تعارفــت عبــد الحليــم حافــظ علــى يخــت رجــل الأعمال 
اللبنانــي جورج أبو عضل، صاحب مجلة "الأســبوع العربي" 
الشــهيرة يومئــذ، وكنــت طالبة فــي الجامعــة الأمريكية في 
بيــروت، وكاتبــة عمــود في المجلــة، ووجدتــه إنســاناً دمثاً 
ومهذباً، وتصادقنا. وبعــد زواجي، كان يتصل بنا من فندق 
الحمراء )في شارع الحمراء( قبل الحرب اللبنانية ويرافقني 
وزوجي إلى السينما والعشــاء، وكان بمثابة أخ دمث. ومرة 
كنــت على موعد مع عبد الحليم )وكان يزور بيروت( والموعد 
في مقهى فندق الحمراء )لم يعد موجوداً( ولكنني اضطررت 
للإخــال بالموعــد، فقــد طلب منــي أســتاذي فــي الجامعة 
البروفيســور ســويل يومنــذ، إنجــاز )ورقتــي( عن مســرح 
اللامعقول )موضوع أطروحتي للماجســتير( ومرت بغرفتي 
لميس ومي لأصطحبهما إلى جولة للتسوق في شارع الحمراء 
في بيروت، ورجوتهما المرور بمقهى شارع الحمراء والاعتذار 
من عبد الحليم حافظ، لأنني لن أستطيع الذهاب إلى موعدنا، 
وقــد حاولت الاتصال به هاتفياً ورفض عامل المقهى مناداته 
للإجابــة )كان ذلك قبــل زمن الهاتــف )الموبايــل(. وذهبتا، 
ولميــس تقول لــي ســاخرة: وملكــة بريطانيا بانتظــاري في 
المقهــى! ولكنهما وجدتا الفنان عبــد الحليم حافظ في المقهى 

بانتظاري!

السخاء العفوي لعبد الحليم بلا مقابل

وعرفتــاه مــن صــوره، وقالت له لميــس.ن إنني أعتــذر عن عدم 
الحضور، لأن عليّ إنجاز موضوع أطروحتي، ودعاهما إلى شرب 
القهــوة، ثم اصطحبهما إلــى الرصيف المقابل للفنــدق حيث بائع 
بعض الحلي الذهبية، واشــترى لكل منهما حليــة ذهبية رخيصة 
الثمــن نســبياً ولكنهــا رمزية، تــدل على كرمــه العفــوي في تلك 
الهدية الرمزية. وعادتا من نزهة شارع الحمراء سعيدتين بحسن 
استقباله. ولذا، أشــك في أن عبد الحليم حافظ كان يقوم برشوة 
أحد ليمدحه، فهو يستحق المديح، لجمال صوته وأدائه، ولأنه هز 
عــرش المطرب الكبيــر عبد الوهاب وحل مكانه فــي قلوب عصرية 

كثيرة )يومئذ(.
وهذه شــهادة شــعرت أن من واجبي الإدلاء بها: عبد الحليم لم 

يقم برشوة أحد!

احتراماً مني
 لعين القارئ!

الفنانات المغربيات نهيلة عارف )وســط( وميريام نكاش )يمين( وزينب بوجمعة يستمتعن بأضواء مهرجان "كان" السينمائي قبل عرض فيلم "علّي صوتك"، الذي 
يتناول قصة مجموعة من المراهقين المهووسين بثقافة الهيب هوب، وتدور أحداث الفيلم في حي سيدي مومن الهامشي في الدار البيضاء.


